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»كشك« شاي يتحول إلى »مزار سياسي«

 الأردن: خصومة »قضائية« تثير عاصفة جدل بين رئيس الوزراء و»بائع قهوة«
تونس: تحذيرات من تواصل تكميم الأفواه 

بعد إغلاق وسائل إعلام معارضة
عمان - »القدس العربي«-   من محمد الأمير: 

الجدل تجاه حرية الرأي والتعبيــر في الأردن ليس جديداً، لكن 
النقــاش هذه المرة تجدد حولها بصورة كبيرة بعد اعتقال الناشــط 
الأردني كميل الزعبي، بســبب منشــور للأخير يدعي فيه أن زوجة 
رئيس الوزراء بشــر الخصاونة، حصلت على أموال عبر استغلال 

منصب زوجها وتتقاضى آلاف الدنانير من مؤسسات رسمية.
وكانــت الســلطات الأمنيــة الأردنيــة اعتقلت الناشــط الزعبي 
علــى خلفية شــكوى مقدمة مــن رئيس الــوزراء بشــر الخصاونة 
بحقه، واعتبرت الشكوى أن المنشــور أضر برئيس الوزراء معنوياً 
ونفســياً، وتضمن أخبــاراً كاذبــة، فيما قرر المدعــي العام توقيف 
الناشــر أســبوعاً على ذمة التحقيق، وتوجيه تهمة إثارة الفتنة له، 

وهي من اختصاص محكمة أمن الدولة.
وقد ألهبت الحادثــة مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه العديد 
من الناشــطين انتقــادات ضد قانــون الجرائــم الإلكترونية، الذين 
اعتبــروه خرقاً واضحاً للحريات، وأصبح حبلًا ملتفاً على رقابهم، 
بحد وصفهم. وبعد تكرار الاستدعاءات والتوقيفات بحق أصحاب 
الــرأي، أطلــق مواطنــون وسياســيون وصحافيــون هاشــتاغ "# 
الحرية - لـ كميل – الزعبي" على فيســبوك؛ للتعبير عن تضامنهم 

وتنديدهم للسبب وراء اســتدعائه من مكتب الجرائم الإلكترونية. 
ورأى البعــض في الواقعــة انتهاكاً للحريات الشــخصية وهجوماً 
علــى حرية التعبيــر. وبرزت دعــوات لوقفة احتجاجية مســاء غد 
الخميــس أمام كشــك القهوة الذي يملكه الناشــط كميــل الزعبي، 
"رفضاً لسياســة التوقيف والاعتقالات والتضييق على النشــطاء 

ومنع حرية التعبير عن الرأي، التي كفلها الدستور".
إلى ذلك، تحول كشــك القهوة الذي يعتاش منــه الزعبي محجّاً 
للمؤازريــن والمواطنين من كل محافظات المملكــة، خاصة بعد قيام 
ابنه الأكبر بسام، الذي يبلغ من العمر 15 عاماً، بالعمل خلفاً لوالده، 
وســد فراغه داخل الكشــك، وذلك من أجل ديمومة الدخل اليومي 

للأسرة التي تتكون من ثلاثة أبناء إضافة إلى الأب والأم.
وأثار ما حــدث وجهات نظر انفعالية في أغلب النقاشــات، من 
ضمنهم من اعتبر اســتدعاءه "غير مبرر" ويجب أن يكون هناك تروّ 

وحكمة من قبل رئيس وزراء قبل تقديم شكواه.
وفي ضوء ذلك، كتب النقابي المهندس ميســرة ملص، منشــوراً 
عبر صفحته الشــخصية في فســيبوك، معلقاً على الحدث: "القول 
بــأن اللجــوء إلــى القضــاء ممارســة فضلى، هــذا يتم فــي الدول 
الديمقراطيــة العريقة التي لا تكون قوانينها عرفية، بحيث تســمح 
بتوقيــف مواطن لمجرد الشــكوى عليه، وقبل صــدور الحكم المبرم 

النهائي، ودون وجود ضرورة لتوقيفه"، مشيراً إلى أنه "في الدول 
الديمقراطيــة يحــق للمواطن التتبــع والتعليق حتــى على تفاصيل 

الحياة الخاصة لمن يتسلم المسؤولية".
وأضــاف ملــص: "كميل الزعبي كتــب ادعاءات حــول تقاضي 
زوجــة رئيــس الــوزراء مبالغ مالية بغيــر وجه حق، ألــم يكن أكرم 
لرئيــس الــوزراء الذي استشــاط غضبــاً لأمر شــخصي يتعلق به 
)بينمــا لم نر غضبه هذا عندما انتهك حــق المواطنين الأردنيين عدة 
مرات خلال فترة تســلمه لرئاســة الوزراء( أن يحول كتابات كميل 
الزعبــي إلى رئيــس ديوان المحاســبة )أكثــر جهة رقابية رســميه 
مقبولــة لــدى المواطنين الآن( ويطلــب منه التحقق ممــا جاء بكلام 

كميل، ثم أعلن ذلك على الملأ للمواطنين؟".
أما صــاح الزعبي، فغرد على توتير بقوله: "عندما يشــتكي 
رئيس وزراء بعظمته على مواطن بسيط مسحوق لأنه سأل عن 
راتب زوجته، فاقرأ السلام على الدولة في المئوية الثانية، وعلى 

كذبة الإصلاح السياسي...عاش الاستبداد".
فــي المقابــل، كشــفت المديــرة التنفيذيــة لـ"مركــز العــدل 
للمســاعدة القانونيــة" المحاميــة هديــل عبد العزيــز، عن أوجه 
الخلل فــي القضية التي رفعها رئيس الوزراء بشــر الخصاونة 

على الناشط كميل الزعبي.

تونس -»القدس العربي«: 

أثار قرار السلطات التونســية إيقاف بث قناة "نسمة" 
وإذاعــة "القرآن الكــريم" المعروفتــن بخطابهما المعارض 
للرئيــس قيــس ســعيد، جــدلا واســعا دفع سياســيون 
ونشــطاء للتحذيــر مــن محاولــة الرئيــس تكميــم أفواه 
التواصــل  مواقــع  علــى  نشــطاء  وتــداول  معارضيــه. 
الاجتماعي فيديو لقيام فريق من هيئة الاتصال الســمعي 
البصــري )الهايــكا( مرفــوق بقــوة أمنيــة بإغــاق قناة 

"نسمة" الخاصة وحجز معداتها.
وأصــدرت "الهايــكا" بلاغا أكــدت فيه "تنفيــذ قرارات 
حجز تجهيزات بث قناة "نســمة" وإذاعــة "القرآن الكريم" 
غيــر القانونيتــن، وذلك لممارســتهما نشــاطات بث دون 
إجــازة"، مشــيرة إلــى أنهــا وجهت ســابقا إلــى القناتين 
المذكورتــن عدة دعوات للتوقف الفوري عن البث بســبب 
عدم حصولهما على الإجازة لكنهما لم تستجيبا لذلك، رغم 

تسليط عقوبات مالية عدة عليهما.
فيما دعا عضو الهيئة هشام السنوسي إذاعة "حنبعل" 
الخاصة بإيقاف بثها بشكل تلقائي قبل أن تقوم "الهايكا" 

بإغلاقها وحجز معدات بثها بالقوة.
وعلق رفيق عبد الســام، القيــادي في حركة النهضة، 
على القرار بالقول "الانقلاب يتجه الآن الى إغلاق القنوات 
التــي حافظت على قدر من المهنية، ولم تقم بترويج صورة 
"الزعيــم المخلص"، فبعــد الزيتونة جاء الدور على نســمة 
وحنبعل حتــى يخلو الجو للإعلام الموالي الذي ســيزداد 
الضغــط عليــه أكثــر فأكثر مــن جماعــة قرطــاج". وكتب 
رشــيد الترخانــي، رئيس حــزب جبهة الإصــاح، "مهما 
كانــت الحجــج التي تســتند عليها الســلطة فــي الضغط 
والتضييق المتكرر على حرية الــرأي والتعبير وضد عموم 
الناشــطين والفاعلين فإن هذه الممارسات تأتي في سياق 
تغول غير مســبوق لســلطة الانقلاب لخنــق الأنفاس في 
الواقع وتتعــداه إلى خنــق الكلمة في منصــات التواصل 
الاجتماعــي". ويأتي القرار بعد أســابيع فقــط من اقتحام 
قــوات الأمن لمقر قنــاة "الزيتونة" فــي العاصمة، وإتلاف 

عدد من الأجهزة الخاصة بالبث.

لندن - »القدس العربي«ووكالات: 

يبدو أن السودان سيعاني عزلة دولية 
وإقليمية عقب الانقلاب الذي نفذه الجيش 
ضد المكــون المدنــي، فقد أعلــن الاتحاد 
الافريقي، أمــس الأربعاء، تعليق عضوية 
الخرطوم، تزامناً مــع تأكيد البنك الدولي 
مسؤول  تواصل  ورغم  مساعداته،  إيقاف 
أمريكي وآخر أوروبي مع رئيس الحكومة 
المطالبات  اســتمرت  حمــدوك،  الله  عبد 
بإطــاق المعتقلــن، في وقت بــرزت فيه 
زيارة، الســفير السعودي، في السودان، 

لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
في  مكتبه  فــي  البرهــان،  واســتقبل 
السعودي،  الســفير  الخرطوم،  العاصمة 
علي حســن بن جعفــر، وتنــاول اللقاء 
"تطورات الأوضاع السياســية في البلاد 
والجهــود المبذولة لحــل الأزمة من خلال 
التشــاور مع كل الأطــراف ذات الصلة"، 
حســب بيان صادر عن مكتب القائد العام 

للجيش.
وأكد الســفير السعودي "حرص بلاده 
علــى تحقيق الاســتقرار في الســودان، 
ودعمها لكل ما يؤدي لتحقيق الوفاق بين 

القوى السياسة".
وفي أول تواصــل معلن له مع الخارج، 
تلقــى حمدوك اتصــالا هاتفيــا من وزير 
الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكن. 
وقالــت الخارجيــة الأمريكيــة، مســاء 

الثلاثــاء، إن بلينكن تحــدث في اتصال 
هاتفــي مــع حمــدوك، ورحــب بإطلاق 
ســراحه، وجــدد المطالبة بإطــاق بقية 

المعتقلين.
وأمــس الأربعــاء، قال الممثــل الأعلى 
للاتحاد  والأمنيــة  الخارجية  للسياســة 
الأوروبــي جوزيــب بوريل، إنــه هاتف 
حمدوك، وأكد، دعمه للعودة إلى السلطة 
الانتقاليــة بقيادة المدنيــن. فيما طالبت 
دول  و9  المتحــدة  الولايــات  ســفارات 
أوروبيــة، بالإفــراج الفــوري عن جميع 
المعتقلــن السياســيين فــي الســودان، 

والتمكين من لقاء حمدوك.
ورداً علــى الانقــاب، أمــر الاتحــاد 
الافريقي، بتعليق مشــاركة السودان في 
جميع أنشــطته "بأثر فوري"، على خلفية 
"استيلاء الجيش السوداني على السلطة 

وحل الحكومة الانتقالية".
ونــدد الاتحاد الافريقي فــي بيانه بما 
سمّاه "الاستيلاء العسكري" على السلطة 

المدنية في السودان.
فــي الســياق، أعلن البنــك الدولــي 
الأربعاء تعليق مســاعدته للسودان بعد 
الانقلاب. وقال رئيس البنك الدولي ديفيد 
مالباس، في إعــان مكتوب إن "مجموعة 
البنك الدولي علّقــت الاثنين صرف أموال 
جميع عملياتها في السودان وتوقفت عن 
البتّ بأي عملية جديــدة في وقت نراقب 

ونقيّم الوضع عن كثب" 

السودانية  الشــرطة  حاولت  ميدانياً، 
إزالة العوائق التي أقامها المتظاهرون من 
شارع الستين، أحد أبرز الشوارع في شرق 
العاصمة، ونفذت حملة توقيفات شــملت 

عددا من الشباب الذين كانوا في المكان.
الســودانيين  المهنيين  تجمــع  ودعــا 
المقاومة السلمية  "أدوات  إلى اســتخدام 

العام  السياســي  الإضراب  فــي  المجرّبة 
والمفتوح".  الشــامل  المدني  والعصيــان 
النفطية  وأعلن عمال شــركة ســودابت 
الحكوميــة والأطباء في الســودان أنهم 
سينضمون إلى حركة الاحتجاجات على 

الانقلاب. 
)تفاصيل ص 3(

 بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

 خبــران بــارزان ميزا المشــهد السياســي 
في لبنــان أمــس، أولهما تغيّــب رئيس حزب 
القوات اللبنانية ســمير جعجــع عن الحضور 
إلــى مديرية المخابــرات في الجيــش اللبناني 
للاســتماع إلى إفادته حول أحداث الطيونة في 
بيروت، والخبر الآخر بوادر أزمة دبلوماســية 
جديدة بعد تداول حديث مصور لوزير الإعلام 
الحالي جورج قرداحي عن "اعتداء سعودي - 
إماراتي" على اليمــن، اعتبر فيه "أن اليمنيين لا 
يعتدون على أحد، فهم يدافعون عن أنفســهم، 
ويُقصَفــون فــي منازلهم وفــي جنازاتهم وفي 
أفراحهم، هناك عدوان على اليمن وهناك أضرار 
جسيمة، هذه الحرب عبثية ويجب أن تتوقف". 
وكان موقف مناصري القوات مسانداً حيث 
طوّقوا مداخــل مقر جعجع في معراب "لمنعه من 
الخروج ونصــب أي كمين له على طريق اليرزة 
أو أن يكون طلب الاســتماع إليه كشــاهد فخاً 
لاعتقالــه وفبركة ملفات بحقــه كما حصل عام 
1994". وفــي آخر المعلومات حــول القضية أن 
الحكومة  مفــوض  خابرت  المخابــرات  مديرية 
لــدى المحكمة العســكرية لاســتيضاحه حول 
الخطوة المقبلة بعد تخلّف جعجع عن الحضور 
أمامها، فطلــب منها ختم التحقيــق ولم يطلب 
اتخاذ أي خطوة أخرى كمذكرة إحضار أو بلاغ 
بحث وتحر. ونشر جعجع صورة على حسابه 
وأرفقها بتعليق جــاء فيه "أتيتم من كل المناطق 
رفضاً لتسييس القضاء... فشكراً من القلب لكم 

جميعاً...".
"التيار  لرئيس  تغريــدة  أمس  لافتة  وكانت 
الوطنــي الحر" النائــب جبران باســيل تتهم 

جعجع بالتواطؤ مع رئيس مجلس النواب نبيه 
بري، وكتب باسيل: "لما حكيت عن تواطؤ ثنائي 
الطيونــة قامت القيامة. هيدا التواطؤ شــفناه 
بالشــارع على دم الناس وبمجلــس النواب". 
على  قيومجيان  ريشــار  الســابق  الوزير  وردّ 
باســيل قائلًا "اصمــت ايها الكــذاب الحقير". 
كذلك، ردّ عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب 
علي بزي فاتهم باسيل بأخذ البلد نحو الخراب.

أزمة  أمام  والســعودية  لبنان  أن  ويبدو 
دبلوماســية جديــدة بعد حديــث الوزير 
قرداحــي المصــور والــذي دفعــت كلماته 
والبحرين  الكويت  فــي  الخارجية  وزارات 

والسعودية لاســتدعاء السفراء اللبنانيين 
استنكاراً لتصريحاته المسيئة لدول الخليج. 
ونُقل عن مصادر ســعودية قولها "إننا أمام 
تصريحات  بسبب  حادة  دبلوماســية  أزمة 
قرداحي المسيئة للدول العربية وذلك بمعزل 
عن توقيت تسجيل المقابلة إلا أنها تدل على 
اليمني  الســفير  واســتنكر  مطلقها".  نيات 
فــي لبنان عبد اللــه عبد الكــريم الدعيس 
بعد لقائه السفير الســعودي وليد بخاري 
أمس  "بيانه  أنّ  معتبــرا  الوزير  تصريحات 

زاد الطين بلّة".
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

إضراب وعصيان مدني... والبنك الدولي يوقف مساعداته… وتواصل أمريكي وأوروبي مع حمدوك

الاتحاد الافريقي يعلّق عضوية السودان... والسفير السعودي يزور البرهان

جعجع يمتنع عن المثول أمام مخابرات الجيش... وباسيل يتهم بري بالتواطؤ معه

لبنان: تصريحات الوزير قرداحي تثير عاصفة 
وأزمة دبلوماسية جديدة مع السعودية

عربات عسكرية لقوات الأمن في منطقة المقدادية بعد عملية لتنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«:

الذين  الشيعة،  المسلحين  من  المئات  شنّ 
في  العراقية  العشــائر  لإحــدى  ينتمــون 
هجوماً  الأربعــاء،  أمس  ديالــى،  محافظة 
عنيفاً استهدف سكان أهالي قرية نهر الإمام 
السنّية "انتقاماً" لمقتل 15 من أبنائهم على يد 

تنظيم "الدولة الإسلامية" )داعش(. 
كشــف  رفض  أمني،  مصــدر  وأوضح 
الذي شــنه مسلحو  "الهجوم  أن  اســمه 
القبيلة على ســكان القرية أوقع 8 قتلى، 
إلى جانب إضــرام النيران فــي عدد من 

المنازل والبساتين".
مصادر  عن  نقلت  محلّية  إخبارية  مواقع 
أمنيــة قولها إن "الهجوم شُــن مــن أربعة 
محــاور بمشــاركة 678 مقاتلا فــي المحور 
الشــمالي، و994 فــي المحــور الجنوبــي، 
و395 في المحــور الغربي، و1470 في المحور 
الشــرقي". وأضافــت أن "المهاجمين جلبوا 
معهم 43 جرافة تولت جرف بساتين سكان 
نهر الإمام"، مشــيرة إلى أن "المهاجمين من 
قبيلة بني تميم الشــيعية من ســكان قرية 
لمقتل  انتقامــا  الهجوم  وشــنوا  الرشــاد، 
أبنائهم خلال هجوم مســلح شــنه داعش 

)ليلة الثلاثاء/ الأربعاء(".
"الدولة الإسلامية" هجوماً  وشن تنظيم 
مســلحاً اســتهدف قرية الرشــاد التابعة 
لقضاء المقدادية في محافظة ديالى، متسبباً 

بمقتل 15 شخصاً وإصابة 8 آخرين.
وكشــفت المصــادر عن نــزوح جماعي 
للأســر من قرية نهر الأمام شــمال شــرق 
القريبة  والمناطق  البساتين  صوب  بعقوبة، 

على خلفية الهجوم الأخير.
عيان  وشــهود  محليون  ســكان  وأبلغ 
وأفراد في جهــاز الشــرطة المحلية مرصد 
"أفاد" الحقوقي أن "مجاميع مسلحة تستقل 
الدفع على بعضها شعار  ســيارات رباعية 
)هيئة الحشــد الشــعبي(، نفذت عمليات 
إعدام ميدانيــة وحرق منازل ومركز صحي 
وبســاتين وســيارات داخــل قريــة )نهر 
الإمــام(، بعــد الاعتــداء الإرهابــي الذي 
طاول قرية الرشــاد والمعروفة باسم )قرية 

الهواشة(، التي تقطنها قبيلة بني تميم".
وأقر عبــر الهاتف، جنــرال برتبة عقيد 
في الجيش العراقي، ضمــن قاطع عمليات 
بعقوبة، وفقاً للمرصد، بأن "عمليات إعدام 
ميدانيــة نفذت خــال الســاعات الماضية 
جرى بعضها داخل منازل الضحايا على يد 
الإمام،  نهر  قرية  اقتحمت  مسلحة  جماعات 
بعــد الهجــوم الإرهابي لتنظيــم داعش"، 
موضحا أنها "تمت بدراية من القوات الأمنية 
التي فشــلت في منع تنفيذ الاعتداءات على 

المواطنين، وهناك تورط لمدير مركز الشرطة 
في المنطقة وآمر الفوج الذي لم يتحرك لمنع 

وقوع جرائم الإعدام والحرق".
الصحي  المركــز  المســلحون،  وأحــرق 
الوحيد في القرية، كما تم إحراق المســجد 
المجاور لــه )جامع الرحمــن( وتدمير ما لا 
يقل عن 30 ســيارة وماكنة زراعية وحرق 
بساتين بمساحات واسعة و9 منازل بشكل 

كامل، على حدّ بيان المرصد. 
)تفاصيل ص 2(

نُفِذ بعد عملية لتنظيم »الدولة« راح ضحيتها 15 عراقيا... ونزوح جماعي للأسر 

هجوم »انتقامي« على قرية سنية في ديالى: قتلى في عمليات 
إعدام ميدانية وحرق مسجد ومنازل وبساتين

دمشق - »القدس العربي« - من هبة محمد: 

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان تواصل الاشتباكات بوتيرة 
عنيفة مصحوبة بقصف واســتهدافات بالأسلحة الثقيلة، بين هيئة 
تحرير الشــام من جهة وتنظيم جند الشام وجماعة "جند الله" التي 
تضم جهاديين من جنسيات تركية وأذرية ومجموعات مستقلة تضم 
مهاجرين من جنسيات أوروبا الشرقية من جهة أُخرى، على محاور 
ضمــن جبل التركمان في ريف اللاذقية الشــمالي، في إطار العملية 
العســكرية التي تنفذها الأخيرة لاجتثاث التنظيمات المناهضة لها 
ولتلميع صورتها أمــام المجتمع الدولي بعد خلع عبــاءة "القاعدة" 
عنها حســب المرصد الســوري والذي قال "إن العملية تأتي بأوامر 
من المخابرات التركيــة وتندرج تحت تنفيذ الوعود التركية للجانب 
الروســي". ووفقاً لمصادر المرصد الســوري لحقوق الإنســان، فإن 
الاشتباكات المستمرة منذ 72 ساعة والمترافقة مع قصف واستهدافات 
مكثفة في جبل التركمان خلفت خســائر بشــرية فادحة، حيث قتل 

26 مــن التنظيمات الجهاديــة المناوئة لتحرير الشــام جميعهم من 
جنســيات غير سورية وغالبيتهم من دول الاتحاد السوفيتي سابقاً 
ومن الشيشــان وأذربيجان وتركيــا، كما قتــل 8 عناصر في هيئة 
تحرير الشام، بالإضافة لســقوط عشرات الجرحى من الطرفين مما 

يرشح ارتفاع حصيلة القتلى.
وفي إدلب، شــن التحالف السوري - الروسي غارات 
وقصفاً على أرياف المدينة شــمال غربي سوريا، مستهدفاً 
مخيمات للنازحين والأحياء الســكنية انتهت بمقتل طفل 

وإصابة أكثر من 6 آخرين نصفهم أطفال.
 تزامناً، دفعت القوات التركية بتعزيزات عسكرية جديدة إلى 
محافظة إدلب، وقالت شبكة "بلدي نيوز" المحلية إن رتلًا عسكرياً 
ضخماً للجيش التركي يضم نحــو 100 آلية دخل ليلة الثلاثاء - 
الأربعاء، من معبر كفرلوســن في ريف إدلب الشــمالي إلى عمق 

إدلب.
)تفاصيل ص 4(

مقتل العشرات في اشتباكات عنيفة بين »تحرير الشام« وجهاديين 

غارات روسية ـ سورية مكثّفة على إدلب تنذر بكارثة إنسانية 

الناصرة-»القدس العربي«

 من وديع عواودة:

يبدو أن خوف الغزاة من الذكريات لا ينتهي حتى بعد ستة عقود 
ونصف وربما يتعاظم. وعشــية الذكرى الخامسة والستين لمذبحة 
كفر قاســم طرح نواب عرب في البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون 
يدعو لاعتراف إسرائيل بها رســميا وإدخالها ضمن مناهج التعليم 
فســارع جميع النواب اليهــود ائتلافا ومعارضة لتــرك خلافاتهم 
والتجند لإســقاطه عدا النائب الشــيوعي المناهض للصهيونية في 
القائمة المشــتركة عوفر كســيف الذي صّوت مع القانون إلى جانب 

نواب "المشــتركة" و"الموحدة" ونائبين عربيــن من حزب "ميرتس" 
الذي يعتبر نفســه "يســارا صهيونيــا"، فيما اختــار الوزير عنه 

عيساوي فريج الخروج من القاعة ساعة التصويت.
وقبل أن يخرج من القاعة تورط فريج بســجال مع مقدمة المشروع 
النائبة عايدة توما - سليمان )المشتركة( واتهمها بمحاولة كسب نقاط 
شخصية وحزبية وأخذ عليها عدم التنسيق معه ومع جهات سياسية 
وحزبيــة ومحلية حول القانون. وحينما حاولت مناقشــته صاح بها 
بعنف داعيا إياها للسكوت عدة مرات لكنها ردت الصاع صاعين فقالت 
في هجمتها المضادة: يدوســون تاريخك وأنت تســكت". وفي الطريق 

أطلقت سهما نحو حزب "ميرتس": "أنتم نمر من ورق فقط". 
)تفاصيل ص 7(

الكنيست يسقط مشروع قانون نواب عرب 
يطالب باعتراف إسرائيل بمجزرة كفر قاسم

مؤيدون لسمير جعجع قائد »القوات اللبنانية« في بلدة معراب أمس

شبان سودانيون خلال احتجاجات ضد الانقلاب العسكري في العاصمة الخرطوم أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:

شن المئات من المسلحين الشيعة، الذين ينتمون لإحدى 
العشــائر العراقية فــي محافظة ديالى، أمــس الأربعاء، 
هجوماً عنيفاً اســتهدف ســكان أهالي قرية »نهر الإمام« 
الســنية، »انتقاماً« لمقتل نحو 15 وجرح نحو 8 من أبنائهم 

على يد تنظيم »الدولة الإسلامية«. 
وأوضح مصدر أمني، رفض كشــف اســمه للأناضول، 
أن »الهجوم الذي شــنه مسلحو القبيلة على سكان القرية 
أوقع 8 قتلى، إلى جانب إضرام النيران في عدد من المنازل 

والبساتين«.
مواقــع إخبارية محلية نقلت عن مصــادر أمنية قولها، 
إن »الهجوم شُــن من أربعة محاور بمشــاركة 678 مقاتلا 
في المحور الشــمالي، و994 في المحور الجنوبي، و395 في 

المحور الغربي، و1470 في المحور الشرقي«.
وأضافــوا أن »المهاجمين جلبوا معهــم 43 جرافة تولت 
جرف بساتين سكان »نهر الإمام« مشيرة إلى أن »المهاجمين 
من قبيلة بني تميم الشيعية من سكان قرية الرشاد، وشنوا 
الهجــوم انتقاما لمقتل أبنائهم خلال هجوم مســلح شــنه 
تنظيم »الدولة« )داعش(« ليلة الثلاثاء/ الأربعاء. وشــن 
تنظيم »الدولة »هجوماً مســلحاً اســتهدف قرية الرشاد 
التابعــة لقضاء المقدادية في محافظة ديالى، متســبباً في 

مقتل 15 شخصاً وإصابة 8 آخرين.

نزوح جماعي

وكشفت المصادر عن نزوح جماعي للأسر من قرية »نهر 
الأمام« شمال شــرق بعقوبة، صوب البســاتين والمناطق 
القريبة على خلفية الهجــوم الأخير. وأكدت أن »قرية نهر 
الإمام بضواحي المقدادية شــمال شــرق بعقوبة شــهدت 
نزوح العشرات من الأسر على خلفية الهجوم الأخير الذي 
راح ضحيته عدد من المدنيين بين قتيل وجريح«. وأضافت 
أن »ما حصل خاضع للتحقيق لمعرفة ما إذا ما كان ردة فعل 
على مجزرة الرشــاد القريبة منها، أو هو فعل مدبر لإثارة 
النعــرات الطائفية«. وفي وقت ســابق مــن صباح أمس، 
وصل وفد أمني رفيع، إلى مكان الهجوم في محافظة ديالى.

وضم الوفد مستشــار الأمن القومي، قاســم الأعرجي، 
ورئيــس أركان الجيــش الفريق أول ركن عبــد الأمير يار 
الله، ونائــب قائد العمليات المشــتركة الفريق الركن عبد 
الأمير الشــمري، ورئيس تحالف »الفتح« هادي العامري. 
تزامن ذلك مع إغلاق القوات الأمنية طريق بحيرة حمرين 
ذهابــاً وإياباً قرب مجمــع حمرين  ـ  ناحية الســعدية  ـ  
قضاء خانقــن من قبل الجيش العراقي بعد حادثة مجزرة 

المقدادية.
في الأثناء، حمل مرصد »أفاد« الحقوقي، حكومة رئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمــي، بصفته القائد العام 
للقوات المســلحة في البلاد، مســؤولية الأوضاع الأمنية 
في مناطق شــمال شــرق محافظة ديالى، وما شهدته من 

»انتهاكات إنسانية وجرائم مروعة« منذ ليلة الثلاثاء.
وأبلغ ســكان محليون وشــهود عيان وأفراد في جهاز 
الشرطة المحلية مرصد »أفاد« أن »مجاميع مسلحة تستقل 
ســيارات رباعية الدفع على بعضها شــعار )هيئة الحشد 
الشــعبي( نفذت عمليات إعــدام ميدانية وحــرق منازل 
ومركز صحي وبساتين وسيارات داخل قرية )نهر الإمام( 
بعد الاعتداء الإرهابي الذي طاول قرية الرشاد والمعروفة 

باسم )قرية الهواشة( التي تقطنها قبيلة بني تميم«.
وأقــر عبر الهاتــف، جنــرال برتبة عقيــد في الجيش 
العراقي، ضمن قاطع عمليــات بعقوبة، وفقاً للمرصد، بأن 
»عمليات إعدام ميدانية نفذت خلال الساعات الماضية جرى 
بعضها داخل منــازل الضحايا على يد جماعات مســلحة 
اقتحمت قريــة نهر الإمام، بعد الهجــوم الإرهابي لتنظيم 
داعش« موضحا أنها »تمت بدراية من القوات الأمنية التي 
فشــلت في منع تنفيذ الاعتداءات علــى المواطنين، وهناك 
تورط لمدير مركز الشــرطة في المنطقة وآمر الفوج الذي لم 

يتحرك لمنع وقوع جرائم الإعدام والحرق«.
وحصــل مرصد »أفاد« على أســماء عدد مــن الضحايا 
الذين جــرى تنفيــذ عمليات إعــدام بحقهم مــن قبل ما 
وصفها »الميليشــيا« التي اقتحمت قرية »نهر الإمام« وهم 

كل من محمد كاظم المهداوي )تولد 1946( وســتار إبراهيم 
المهداوي )تولد 1985( وعدنان حســن الخيلاني، وكريم 
حســن الخيلاني، وأجود كريم الخيلاني، وعباس أجود 
الخيلاني، وإبراهيم أجود الخيلاني، وزين العابدين أيمن 
الخيلاني، )تولد 2006( إضافة إلى امرأتين مقتولتين داخل 
منــازل تم اقتحامها وإضرام النار فيها، كما ســجل إصابة 

نحو 20 آخرين لغاية الآن.
وأحرق المســلحون المركز الصحــي الوحيد في القرية، 
كما تم إحراق المســجد المجاور له )جامع الرحمن( وتدمير 
مــا لا يقل عن 30 ســيارة وماكنة زراعية وحرق بســاتين 
بمساحات واســعة و9 منازل بشــكل كامل، على حد بيان 
المرصد. وقال زعيم قبلي مــن أهالي القرية لـ»مرصد أفاد« 
إن »الســكان يحاولون الهرب من القرية عبر طريق يدعى 
)قرية شــوك الــريم( ووجهوا نداءات لعدد من الساســة 
وأعضاء البرلمان السابقين والمرشــحين الفائزين في هذه 

الانتخابات بعد فشل استجابة الأمن العراقي لهم«.
وعد المرصد أن »استمرار العمليات الإرهابية في ديالى 
ســببه الأول هو عمليات إفــراغ القرى والمــدن من أهلها 
وتركهــا مفتوحة« معبراً عن اســتغرابه »تحميل ســكان 
قرية جرى تدقيقهم أمنيا وفحص ســجلاتهم أكثر من مرة 
مســؤولية هذا الاعتداء، بما يؤســس لشــريعة تحكمها 

قوانين جماعات مسلحة طائفية«.

فتح تحقيق

وأضاف: »في الوقت الذي يتحمــل فيه رئيس الوزراء 
العراقــي مصطفى الكاظمي والقادة الأمنيون المســؤولية 
القانونيــة والأخلاقيــة، في الجرائم التــي نفذت من قبل 
ميليشيا مســلحة معروفة بســجلها الإجرامي في المنطقة 
ذاتها، تحت غطاء الرد على الهجوم الإرهابي الذي نفذ في 
قرية مجاورة، فإنه يدعو إلى فتح تحقيق بعدم اســتجابة 
الأمن لمناشدات الأهالي لنجدتهم وحمايتهم وتركهم فريسة 
عمليات قتل مروعة ما زالت بعــض فصولها غير واضحة 
لغاية الآن بسبب إغلاق المنطقة بالكامل«. وطالب المرصد، 
»الحكومة بتوفير الحماية العاجلة للسكان المحليين ووقف 

الانتهاكات التي يتعرضون لها«.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء 

يحيى رســول في بيــان مقتضــب، إن »رئيــس الوزراء 
مصطفى الكاظمي أصدر توجيهات بملاحقة بقايا عصابات 
داعش الإرهابية، وتكثيف الجهد الاســتخباري لمنع تكرار 
أي خرق أمني«. وتوعد، الكاظمي، بملاحقة منفذي جريمة 
المقدادية في محافظة ديالى. وقال، في »تدوينة« له، »جرب 
الإرهابيون فعلنا. نفي بما أقسمنا«. وأضاف: »سنطاردهم 
أينما فروا، داخل العراق وخارجه، وجريمة المقدادية بحق 
شــعبنا لن تمر من دون قصاص. واللهم فاشــهد«. وشدد 
قائلًا: »كلمــا أوغلوا في دماء الأبرياء نــزداد إصراراً بأن 

ننهي أي أثر لهم في أرض الرافدين«.    
كما وجه رئيس مجلس النــواب المنتهية ولايته، محمد 
الحلبوسي، دعوة إلى القوى السياسية في أعقاب الهجوم 
الــذي أودى بحيــاة عدد مــن أهالي قرية تابعــة لقضاء 
المقدادية في ديالى. وقال الحلبوسي، في »تدوينة« له، إن 
»استهداف الإرهاب للمدنيين الآمنين في ديالى دليل واضح 
على وحشيته ومحاولة مفضوحة لزعزعة الصف الوطني 
واللحمة الوطنية في قرى ومدن المحافظة«. وأضاف قائلًا: 
»ندعــو القوى السياســية الوطنية إلــى تغليب مصلحة 
العراق على ما ســواها وتفويت الفرصــة على المتربصين 

بوحدة أبناء الوطن الواحد«.  

 »محاولة خسيسة«

ووصــف رئيــس الجمهوريــة برهم صالــح، الحادث 
»الإرهابي« الذي اســتهدف إحدى قــرى محافظة ديالى، 
بأنــه »محاولة خسيســة لزعزعة اســتقرار البلد«. وقال 
صالح فــي »تدوينة« إن »الحــادث الإرهابي الجبان على 
أهلنا في ديالى محاولة خسيســة لزعزعة استقرار البلد«. 
وأضاف أن الحادث »تذكير بضرورة توحيد الصف ودعم 
أجهزتنا الأمنية وغلق الثغرات وعدم الاســتخفاف بخطر 
داعش وأهمية مواصلة الجهد الوطني لإنهاء فلوله في كل 

المنطقة«.      
في حــن اعتبر الأمــن العــام لحركة »إنجــاز« وزير 
الداخلية الإســبق، باقر جبر الزبيــدي، أن عملية الهجوم 
الدامي الذي شــنه التنظيم على قرية »الرشاد« في قضاء 
المقداديــة في محافظــة ديالى خُطط له منذ أيــام، منتقداً 
تشكيل  بتحالفات  لانشــغالها  الشيعية  السياسية  القوى 

الحكومة العراقية الجديدة بينما تقع مثل هكذا خروقات.
وقال في »تدوينــة« له، إنه »تم التخطيــط )للهجوم( 
خــال أيام دون علم القوة الماســكة، وهــذا يوضح حجم 
الخــرق الأمني وفقــرا كبيرا فــي العمل الاســتخباري«. 
وتابع »خلال الفترة الماضية حذرنا ولعدة مرات من تطور 
هجمات داعش بعد حادثة مخمور منذ ثلاثة أشهر حيث تم 
خطف 10 أشخاص بهذه الحادثة«. وأردف: »لابد أن نشير 
هنا إلى الأسباب التي جعلت مشكلة الأمن مستعصية وهي 
أمن المناطق المتنازع عليهــا، والتي أصبحت مناطق لعبور 

الإرهابيين إلى عمق الأراضي العراقية«.
كذلك، أكد رئيس ائتلاف »دولة القانون« نوري المالكي، 
أن ما حصل في قضاء المقدادية مــن مجزرة بحق الأبرياء 
العزل »يستدعي من الجميع التوحد والوقوف صفا واحدا 
في وجه هؤلاء المجرمين وملاحقتهــم« داعيا إلى ضرورة 
»إعــادة النظر بالخطط الأمنية«. وقــال في بيان صحافي 
أمس، إن »تكرار المجازر وعمليات القتل الجماعي للمدنيين 
الأبرياء الذي تقوم به فلول عصابات داعش يلزم الحكومة 

أن تعيد النظر بخططها الأمنية«.
وأضاف أن »ما حصل في المقدادية وما سبقه في مناطق 
اخرى يســتدعي من الجميع التوحد والوقوف صفا واحدا 
فــي وجه هؤلاء المجرمــن وملاحقتهم وإنــزال القصاص 
العادل بهم« داعيا الحكومة الى »تفعيل عملها الاستخباري 
وإجراء تقييم دائم لكل الأجهزة الأمنية والاستخبارية لمنع 

تكرار الاعتداءات الإرهابية«.
إلى ذلــك، طالب تحالف »عزم« بقيادة خميس الخنجر، 
بتحقيق فــوري في الهجــوم. وذكر بيــان للتحالف، أن 
»الناطق الرســمي باســم تحالف عزم، صلاح الجبوري، 
طالــب القائد العام للقوات المســلحة مصطفــى الكاظمي 
باجراء تحقيق فــوري في الخرق الأمنــي لتنظيم داعش 
في قضاء المقداديــة في محافظة ديالــى«. وأكد، ضرورة 
أن »يكون للقائد العــام وحكومة ديالى المحلية وقفة جادة 
وإجراءات واضحة ورادعة لوقف الانتكاسات والخروقات 
الأمنية التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق المدنيين 

العزل في قرى ومدن ديالى المختلفة«.        
وقــال إن »أولويات تحالــف عزم أن تكــون الحكومة 
المقبلة قادرة بالفعل وليس بالقول على ضمان أمن وحماية 
المواطن العراقي من كل أشــكال الإرهاب وعصاباته سواء 

كان داعــش أو جماعــات الســاح المنفلــت، وهو مطلب 
أساســي للموافقة على أي حكومة مستقبلية، مع ضرورة 
الأخذ بنظــر الاعتبار الأهميــة الحيوية لمحافظــة ديالى 

ومدنها«.        
وعلــق زعيــم التيار الصــدري، مقتدى الصــدر، على 
الهجــوم، معتبراً  فــي »تدوينة« »لا ينبغــي التغافل عن 
الإرهاب وجرائمــه، ولا ينبغي التلهــي بالصراعات على 

المقاعد والسياسة ونسيان الإرهاب«.            
وأضــاف: »فها هي قرية من قــرى المقدادية يعصف بها 
الإرهــاب في خضم الصراع السياســي. فــا ينبغي على 
المجاهد ترك الســواتر فما زال الإرهاب يتربص بالعراقيين 

المنون. أفيقوا يرحمكم الله. وإلا فللإرهاب عودة«.   
وعلــى إثر »تدوينــة« الصدر، أصدرت »هيئة الحشــد 
الشــعبي« بيانا قالت فيه: »على خلفية الجريمة الإرهابية 
الغادرة فــي قرية الرشــاد التابعة لقضــاء المقدادية في 
محافظة ديالى، تعلن قيادة الحشــد الشــعبي أنها بكامل 
جهوزيتها للتحرك على أي منطقة تشهد خرقا أمنيا وتضع 
كل إمكاناتها العسكرية والأمنية تحت أمرة قيادة العمليات 
المشتركة لمعالجة أي خرق ولدعم قواتنا المسلحة البطلة«.    
وأضافــت »وفــي الوقت ذاتــه تنفي عمليات الحشــد 
الشــعبي ما يتــم تداولــه في بعــض مواقــع التواصل 
الاجتماعي بــأن قرية الرشــاد في قضــاء المقدادية التي 
حصل فيها الخــرق الإرهابي هي ضمن مســؤولية أبطال 
الحشد الشعبي، ورغم ذلك بعد الحادث مباشرة تم إرسال 
تعزيــزات من قبل عمليات ديالى الحشــد الشــعبي لمكان 

الجريمة«.    

»اليقظة والحذر«

وطالب رئيس تحالــف »قوى الدولة« عمــار الحكيم، 
القوات الأمنية بمزيد من اليقظــة والحذر وتكثيف الجهد 
الاســتخباري لتحقيق الضربات الاستباقية على »رؤوس 
الإرهاب«. وذكر في »تدوينة« »فجعنا بنبأ ســقوط العديد 
من الشهداء والجرحى جراء الاعتداء الإرهابي الذي طال 
قرية الرشــاد في قضاء المقدادية في محافظة ديالى« مبيناً 
أن »مثــل هذه الاعتــداءات العنيفة إنما تؤشــر حالة من 
التراخي والاطمئنان في وقت تتحــن فيه خلايا الإرهاب 

الفرص للاعتداء على أبناء شعبنا«.  
وأضــاف أن »تكرارهــا يربك المشــهد الأمني ويعصف 
بمنجز الاســتقرار الذي تحقــق بجهود قواتنا الباســلة 
وتعــاون الأهالي« مطالبــاً، القوات الأمنيــة بـ»مزيد من 
اليقظــة والحذر وتكثيــف الجهد الاســتخباري لتحقيق 
الضربات الاستباقية على رؤوس الإرهاب للحيلولة دون 

وقوع المحذور«.  
وأدان »ائتــاف النصر« الهجوم. وذكر بيان للائتلاف، 
ان »الإرهاب الداعشي ينشط في أكثر من موقع، وهي حالة 
خطرة حذرنا من اتساعها، ودعونا إلى جعل الأمن أولوية 
بــإدارة الدولة، لضمــان الحفاظ على الأمن والاســتقرار 
الذي تحقق بعد ســحق داعش«. وشــدد علــى ضرورة 
»جعل الملف الأمني على رأس أولويــات العمل الحكومي، 
ورصد الإمكانات له، وتكاتف الشعب والمؤسسات والقوى 
السياسية معاً لاســتئصال بقايا الإرهاب، وعدم السماح 

بإعادة ظروف 2014 بأي شكل من الأشكال«.
واستمراراً لموجة الإدانة السياسية، قال رئيس حكومة 
إقليم كردســتان العراق، مســرور بارزاني، في »تغريدة« 
على »تويتر« »أدين بشــدة الهجــوم الإرهابي الذي وقع 
الليلة الماضية في ديالى. وأتقدم بالتعازي لأسر الضحايا 
والمصابين«. وأضاف: »لا يزال داعش يشكل تهديداً للسلام 

والتعايش الإقليميين ويتطلب رداً جماعياً وإقليمياً«. 
كما نــدد رئيس إقليم كردســتان العــراق، نيجيرفان 
بارزاني، بالهجوم المســلح، مشــيراً فــي »تغريدة« على 
»تويتر« »ندين بأشد العبارات الهجوم الداعشي الدموي 
الغــادر على أهلنا فــي ديالى الذي يؤكد مــرة أخرى على 
ضــرورة وقوفنا جميعا وبحزم مســاندين قواتنا الأمنية 

ضد هذا الخطر الذي مازال يداهمنا ويستهدفنا«.
في حــن، أدان »التحالف الدولي« بزعامة واشــنطن، 
الهجوم، واكد استمرار دعمه للعراق. وقدم التحالف، عبر 

»تويتر« التعازي للضحايا وعائلاتهم.

نزوح جماعي للأسر من قرية »نهر الأمام« شمال شرق بعقوبة نحو البساتين

هجوم »انتقامي طائفي« في ديالى لمئات المسلحين الشيعة بعد عملية لتنظيم »الدولة« 

الصدر ينتظر المصادقة على النتائج لخوض حوارات تشكيل الحكومة

العراق: مفوضية الانتخابات تبدأ العد والفرز اليدويين في أكثر من ألفي محطة اقتراع
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 
العراق، أمس الأربعاء، بالعــد والفرز اليدويين 
لأكثر من ألفــي محطة اقتراع فــي عموم البلاد، 
عقب اختتام علمية النظر في الطعون المقدمة لها 
بشأن نتائج الانتخابات، التي جرت في العاشر 
من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وسط دعوات 
للتهدئــة واعتمــاد الحوار في حســم الخلافات 

السياسية.  
وذكرت  فــي بيــان صحافي مقتضــب، بأن 
»عملية العد والفــرز اليدوي بدأت اليوم )أمس( 
بحضور وكلاء ومراقبي الأحزاب السياســية«. 
وفي وقت ســابق من مســاء أول أمس، أصدرت 
المفوضيــة، بياناً حول اختتــام عملية النظر في 
الطعون المقدمة علــى النتائج الأولية لانتخابات 

مجلس النواب 2021.
 وقالــت إنها »أتمــت النظر بجميــع الطعون 
الجوانب  مجمــل  وبينــت  الماضــي(  )الاثنــن 
المتعلقة بدراســة هذه الطعــون والتعامل معها 
وفق الســياقات القانونية، واتخذت الإجراءات 
اللازمة بشأنها من خلال البيانات التي أصدرتها 
بشــكل يومي منذ أن باشــرت بتســلم الطعون 

المقدمة من المرشحين والأحزاب والتحالفات«.
للبيان، »قراراً  المفوضين، وفقاً  واتخذ مجلس 
بفتــح عدد مــن المحطات وفق الطعــون التي تم 
تقديمهــا والبالغة أكثر من )2000( محطة موزعة 
على مختلف المحافظات، اســتناداً إلى إجراءات 
قانونية نُشــرت عبر الموقع الرسمي للمفوضية، 
حيث ســتبدأ عملية العــد والفــرز انطلاقاً من 
محافظة نينــوى يوم غد الأربعــاء )اليوم( من 
الساعة الخامسة  الثامنة صباحاً وحتى  الساعة 
مســاءً، تليها محافظة بابل يــوم الخميس، في 
حين سيشــهد يوم الجمعــة البــدء بعملية عد 
وفرز المحطات المطعون بها فــي جانب الرصافة 

)بغداد(«.
إلى  توصياتها  »سترســل  أنهــا  إلى  ونوهت 
الهيئــة القضائية للانتخابــات بخصوص هذه 
الطعون في ضوء نتيجة العــد والفرز اليدوي« 

داعية وكلاء المرشــحين الذيــن طعنوا بالنتائج 
وفــرق المراقبــة إلى »الحضــور لمراقبــة عملية 
العد والفرز في بغداد )قاعة الشــرف/ ســاحة 

الاحتفالات(«.
التيار الصدري،  القيادي في  سياســياً، حدد 
أميــر الكناني، موعــد البدء بحــوارات جديدة 
لتشــكيل الخريطــة السياســية للحكومة، فيما 
أشــار إلى أن جميع الخيارات مفتوحة ولا توجد 

خطوط حمراء.

تشكيل الحكومة سابق لأوانه

وقال للوكالة الرســمية، أمس، إن »تشــكيل 
الحكومة سابق لأوانه، لأننا ننتظر المصادقة على 
نتائج الانتخابات لمعرفة حجم القوى السياسية 
النهائيــة« مبينــاً أن »هناك حــوارات وحراكا 
وتفاهمات مع جميع القوى دون اســتثناء، لكننا 
ننتظر عندما تصــادق المحكمــة الاتحادية على 
النتائج ستكون هناك حوارات جديدة في تشكيل 

الخارطة السياسية لأربع سنوات مقبلة«.
وأشــار إلى أن »أســباب إطــاق الحوارات، 
هو لقبــول دخول الأطــراف بالبرنامج والمنهاج 
الحكومي للوزارة المقبلة لأننا نتحدث عن منهاج 
وبرامج الحكومة »، موضحاً أن »جميع الخيارات 
مفتوحــة ولا توجد خطوط حمــراء على القوى 

المشاركة في العملية السياسية«.
القــوى محترمــة ومقدرة  أن »جميع  وبــن 
ووجودها هو خيار الجمهــور والناخبين« لافتاً 
إلى أن »من يتفق معنا سيكون القريب من الكتلة 

الصدرية الفائزة بالمركز الأول«.
وأوضــح أن »الحوارات الحقيقيــة والجادة 
في تشــكيل الحكومات ســتكون من خلال وفود 
رسمية تشــكلها القوى السياسية، أما المنتديات 
والمؤتمرات تســهم في كيفية صناعــة القرار مع 
القوى السياســية التــي يتخنــدق الكثير منها 
ضمن جمهورها وبيئتهــا« معتبراً أن »المؤتمرات 
تنقلنا إلى بيئات متعــددة ليكون هناك تنوع في 

الطرح«.
الجمهورية،  رئاســة  إعلان  عقــب  ذلك  يأتي 
تفاصيل اجتمــاع عدد من قــادة وممثلي القوى 
السياســية برئيســي الجمهورية، برهم صالح، 

والقضاء فائق زيدان. وقالت، الرئاسة، في بيان، 
إن صالح »استضاف اليوم )مساء أول أمس( في 
قصر بغداد، اجتماعاً ضم رئيس مجلس القضاء 
الأعلــى فائق زيدان وعــدداً من قــادة وممثلي 
القوى السياسية، حيث تم بحث الأوضاع العامة 
في البلد والانتخابات التشريعية التي جرت في 

10 تشرين الأول /أكتوبر الجاري«.

»توحيد الصفوف«

وأكد الاجتماع، وفقا للبيان، ضرورة »توحيد 
لضمان  الوطني  التفاهم  روح  وإشاعة  الصفوف 
الأمن والاســتقرار فــي البلد وتعزيــز الوحدة 
الوطنيــة، والحفاظ علــى المســار الديمقراطي 
وتغليــب المصالح العليــا للبلــد واعتماد الأطر 
والممارســات الديمقراطية لحماية وتعزيز السلم 
الأهلي والمجتمعــي، والركون الى الحوار في حل 

المشاكل والاختلافات في وجهات النظر«.
وأشــار الاجتماع إلــى أن »الاعتراضات على 
العملية الانتخابية مقبولة ومكفولة في القوانين 
واللوائــح الانتخابيــة، ويجــب متابعتها، وأن 
التعبير عنها والتعامل معهــا يكون وفق الطرق 
القانونيــة والســلمية، مــع التأكيــد على دور 
مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المختصة 
لمتابعة الملف والحرص والجديــة التامة بالنظر 
فــي جميــع الشــكاوى والطعــون المقدمة على 
العمليــة الانتخابية بمهنية وحيادية وشــفافية 
عالية باعتبــار ذلك ضرورة من اجل تعزيز الثقة 

في العملية الانتخابية«.
وأكد أهمية »تضافر الجهود والعمل المشــترك 
من أجل الانطلاق نحو الاســتحقاقات الوطنية 
التي تنتظر البلد، وتشــكيل مجلس نواب يُعبّر 
عــن إرادة الشــعب وتطلعاتــه فــي الإصلاح 
والتنمية وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، 
وتشــكيل حكومة فاعلة تحمــي المصالح العليا 
والاســتحقاقات  للتحديات  وتســتجيب  للبلد 
وتضمن توفيــر الفرص المتســاوية للمواطنين 
والنهوض بالاقتصاد والتجارة والتنمية والبنى 

التحتية«.
التفكير  إلــى ذلــك، حــذر رئيــس »مركــز 
السياسي« إحســان الشمري، من تصعيد القوى 

المعترضة علــى نتائج الانتخابات والاحتكاك مع 
الحكومــة والقوى الأمنية، مشــيرا إلى أن الأمم 
المتحدة تراقب الأحداث عن كثب ولم تنته مهمتها 
إلــى الآن. وأضــاف: »اجتماع صالــح مع الكتل 
السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات يمثل 
محاولة للخروج من الأزمــة، وخاصة وأن قوى 
الإطار التنسيقي تبحث عن مخرج، من خصومها 
المفوضية وبعض الأطراف السياســية« حســب 

إعلام نقابة الصحافيين العراقيين.
أن »مناشــدة رئيس الجمهورية من  وأوضح 
قبل القوى المعترضة جاءت في إطار وجود طرف 
بعيد عن الانتخابــات، خاصة وأن الاعتراضات 
ونتائج العد والفرز إلى الآن لم تغير شيئا، وهم 
غير قادرين على تطور التظاهرات المســاندة لهم 

إلى شــكل أكبر، خاصة في ظل اعتراف وترحيب 
وحتى  ونتائجها،  بالانتخابات  دولية  وإشــادة 
من حلفائهم وبالأخص إيران التي رحبت بنتائج 
الانتخابات وإجرائهــا، وبالتالي، جاءت دعوة 

رئيس الجهورية لمناشدته بالتدخل«.
وأكد أن »هناك تطــورا في عقد هذا الاجتماع، 
لأن القــوى المعترضــة على نتائــج الانتخابات 
سبق وأن هاجمت رئيس الجمهورية، وبالتالي، 
تريد تلك القــوى إعادة ترتيب أوراقها مع رئيس 
الجمهوريــة برهم صالح، بشــكل جديد، حينما 

تعتمد عليه«.
وأشار إلى أن »رئيس الجمهورية يعتبر طرفا 
مقبولا لإيجاد مخــرج، أو إيجاد مبادرة لحلحلة 

الأزمة الراهنة«.

ولفت إلى أنه »قــد يحدث تصعيد وتظاهرات 
بعــد إعــان النتائــج النهائية مــن قبل بعض 
الأطراف، وقد يتطور إلى احتكاك محدود« مؤكدا 
انه »ليــس من مصلحــة تلك القــوى الاحتكاك 
مع الدولة، لأنه ســيؤدي إلى إفراط عقد الإطار 
التنســيقي، خاصة وأن هناك قوى داخل الإطار 
التنسيقي الشيعي ترفض التصعيد مع الحكومة 

والمفوضية والمؤسسة الأمنية«.
التصعيد ســيكون،  إلى  »إذا ذهبوا  وتابــع: 
الأمــر خارجيا خاصــة وأن الأمم المتحدة تراقب 
الانتخابــات، والأحــداث عن كثــب، ولن تنته 
مهمتها إلا بعد المصادقــة على نتائج الانتخابات 
من قبل المحكمة الاتحادية، لــذا، لا زالت العملية 

تخضع لمراقبة دولية وفق القرار 2576«.

من عمليات إعادة الفرز في أحد مراكز الاقتراع في بغداد

قوات أمن عراقية قرب المقدادية
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

يبدو أن السودان، ســيعاني عزلة دولية وإقليمية، عقب 
الانقــاب الذي نفــذه الجيش ضد المكون المدنــي، فقد أعلن 
الاتحاد الافريقي، أمــس الأربعاء، تعليق عضوية الخرطوم، 
تزامناً مع تأكيد البنك الدولي إيقاف مساعدته، ورغم تواصل 
مســؤول أمريكي وآخر أوروبي مع رئيس الحكومة عبد الله 
حمدوك، فقد اســتمرت المطالبات بإطلاق المعتقلين، في وقت 
برزت فيه زيارة، الســفير الســعودي، في السودان، لقائد 

الجيش عبد الفتاح البرهان.
البرهان، في مكتبه فــي العاصمة الخرطوم،  واســتقبل 
الســفير الســعودي، علي حســن بن جعفر، وتناول اللقاء 
المبذولة  البلاد والجهود  »تطورات الأوضاع السياســية في 
لحل الأزمة من خلال التشــاور مع كافة الأطراف ذات الصلة« 

حسب بيان صادر عن مكتب القائد العام للجيش.
وأكد الســفير الســعودي »حــرص بلاده علــى تحقيق 
الاســتقرار في الســودان، ودعمها لكل ما يــؤدي لتحقيق 

الوفاق بين القوى السياسة«.

»فتح حوار«

كما اســتقبل البرهان،  فولكــر بيترس، رئيــس البعثة 
الأمميــة المتكاملة للمســاعدة فــي الانتقال في الســودان 
)يونيتامس( حيث دعاه إلــى فتح حوار مع »رئيس الوزراء 
)عبد الله حمدوك( وأصحاب المصلحة الآخرين« للخروج من 

الأزمة الراهنة.
وقال المكتــب الإعلامي لقائد الجيش، في بيان إن البرهان 
بحــث مع بيترس »تطورات الأوضاع السياســية والســبل 
الكفيلة بالخروج من الأزمة، بما يحقق الاســتقرار والسلام 

بالبلاد«.
وعقب لقائه البرهان، فــي مكتبه في العاصمة الخرطوم، 
دعا بيرتس، في تصريح صحافي، إلى »فتح حوار مع رئيس 
الوزراء وأصحاب المصلحة الآخرين، مشــيرا إلى اســتعداد 

الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم في هذا الصدد«.
وأضــاف: »قدمنا بعــض الاقتراحات للعــودة إلى حوار 
شــامل وعاجل لاســتعادة الشــراكة علي أســاس الوثيقة 
الدســتورية واتفاقية جوبــا للســام )2020( وعبرنا عن 

اهتمامنا بإيجاد خروج أمن من الأزمة الحالية«.
وشدد بيرتس على حرص البعثة الكامل على المساعدة في 

عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وفجــر الإثنين، اعتقــل الجيش قيادات حزبيــة ووزراء 
ورئيس الحكومة، عبد الله حمدوك وزوجته )أطلق سراحهما 
الثلاثاء( وأعلن البرهان حل مجلســي الســيادة والوزراء 
الانتقاليين، وتعهد بتشــكيل حكومة كفاءات مســتقلة، كما 
أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة وعدم الالتزام ببعض بنود 

الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

التواصل الأول

وفي أول تواصل معلن له مع الخارج، تلقى حمدوك اتصالا 
هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقالــت الخارجية الأمريكية، مســاء الثلاثاء، إن بلينكن 
تحدث في اتصال هاتفي مع حمدوك، ورحب بإطلاق سراحه، 

وجدد المطالبة بإطلاق بقية المعتقلين.
وأضافت أن الوزير أعرب عن قلقه العميق إزاء اســتمرار 
استيلاء الجيش على السلطة في الســودان، وكرر ضرورة 
ضبط النفس وتجنب العنف في الرد على المتظاهرين، مشيرا 
إلى الدعوات الدولية المتزايدة لإدانة ما وصفه بالاســتيلاء 
العسكري على الســلطة في هذا البلد، مجددا تأييده لمطالب 

السودانيين بالقيادة المدنية والديمقراطية والسلام.
وأمس الأربعــاء، قال الممثل الأعلى للسياســة الخارجية 
والأمنيــة للاتحــاد الأوروبــي جوزيب بوريــل، إنه هاتف 

حمدوك، وأكد، دعمه للعودة إلى الســلطة الانتقالية بقيادة 
المدنيين.

وقــال بوريل في تغريــدة على تويتــر: »هاتفت حمدوك 
وأكــدت له دعمــي للعودة إلى الســلطة الانتقاليــة بقيادة 

المدنيين، باعتبارها السبيل الوحيد للمضي قدما«.
وأضاف أن »أي شــيء آخــر )غير العودة إلى الســلطة 
الانتقالية( هو خيانة لتطلعات الشعب الذي قاد الثورة قبل 

عامين«.
ورداً على الانقلاب، أمر الاتحاد الافريقي، بتعليق مشاركة 
الســودان في جميع أنشــطته »بأثــر فوري« علــى خلفية 
»اســتيلاء الجيش السوداني على الســلطة وحل الحكومة 

الانتقالية«.
جاء ذلك في بيان تلا اجتماعات عقدت بالاتحاد لمناقشــة 
التطورات الأخيرة في الســودان، أدان فيه الإجراءات التي 

اتخذها الجيش تجاه حكومة حمدوك.
وأقر البيان بتعليق مشاركة الســودان في جميع أنشطة 
الاتحاد الافريقي حتى الاستعادة الفعالة للسلطة الانتقالية 

التي يقودها المدنيون.
وأشار إلى إيفاد الاتحاد بعثة إلى السودان للمشاركة في 

إيجاد حل ودي للمأزق السياسي الحالي.
وندد الاتحاد الافريقي في بيانه بما أســماه »الاســتيلاء 

العسكري« على السلطة المدنية في السودان.
وقال: »ندين بشــدة اســتيلاء الجيش الســوداني على 
الســلطة وحل الحكومة الانتقالية« مؤكدا رفض الاتحاد أي 
تغيير »غير دســتوري للحكومة يحمل إهانة للقيم المشتركة 

والمعايير الديمقراطية للاتحاد الإفريقي«.
وشــدد الاتحاد، في بيانــه على »ضرورة إجــراء عملية 
انتقال بقيادة مدنية وتوافقية، تماشيا مع الإعلان الدستوري 

واتفاق جوبا للسلام، وكذلك مع تطلعات شعب السودان«.

وأوضح أن قراره تعليق مشــاركة الخرطوم في الأنشطة 
الخاصة به، ســيظل ســاري المفعــول ما لم يتم اســتئناف 

السلطة الانتقالية من قبل المدنيين في السودان«.
في الســياق، رحــب الاتحاد في الوقت نفســه بســماح 
العسكريين الســودانيين لحمدوك بالعودة إلى منزله، داعيا 
إلــى الإفراج الفوري عن باقي الوزراء والمســؤولين المدنيين 

المحتجزين.
وكان الاتحاد الافريقي قد علق من قبل عضوية الســودان 
في يونيــو 2019 بعد مقتل متظاهرين مطالبين بالحكم المدني 

بالرصاص خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
كذلك، طالبت سفارات الولايات المتحدة و9 دول أوروبية، 
الأربعاء، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في 

السودان، والتمكين من لقاء حمدوك.
جاء ذلك في بيان مشــترك صادر عن ســفارات فرنســا 
والســويد  وإســبانيا  والنرويج  وهولندا  وإيطاليا  وألمانيا 

وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، لدى الخرطوم.
ونوه البيان، بإعادة رئيس الوزراء الســوداني عبد الله 
حمــدوك، إلى مقر إقامتــه، داعيا »إلى الإفــراج الفوري عن 

جميع المعتقلين السياسيين دون تأخير«.
الوزراء  برئيــس  الاعتــراف  في  »مســتمرون  وأضاف: 

ومجلس الوزراء كقيادة دستورية للحكومة الانتقالية«.
وتابــع: »من المهــم أن يتمكن الســفراء الموجــودون في 
الخرطوم من التواصل مع رئيس الوزراء؛ لذلك نطلب بشكل 

عاجل أن نتمكن من مقابلة رئيس الوزراء«.
وأعيــد حمدوك، مســاء الثلاثــاء، مع زوجتــه إلى مقر 
إقامتهما في الخرطوم، بعد اعتقالــه من قبل الجيش، وذلك 

»عقب ضغوط دولية لإطلاق سراحه« وفق بيان لمكتبه.
كمــا أكد بيان الســفراء العشــرة »أهمية احتــرام الحق 
الأساسي في التظاهر من جانب جميع المواطنين السودانيين، 

وضــرورة احترام جميــع حقوق الإنســان الأخرى لجميع 
المواطنين«.

واســتطرد: »يجب على قوات الأمن والعناصر المســلحة 
الأخرى الامتناع عن الهجمات العنيفة في كل الأوقات، ويجب 

حماية المتظاهرين السلميين«.
وأردف: »نؤكــد مرة أخــرى الدعوات الدوليــة للعودة 
الفورية إلى خارطة الطريق للتحول الديمقراطي للســودان 
كمــا وردت فــي الوثيقة الدســتورية واتفاقية الســام في 

جوبا«.
واســتدرك: »حوار شــامل وسلمي ودســتوري بين كل 
أصحاب المصلحة في الســودان هو السبيل الوحيد للحرية 

والسلام والعدالة للجميع«.
في السياق، أعلن البنك الدولي الأربعاء تعليق مساعدته 

للسودان بعد الانقلاب.
وقال رئيــس البنك الدولــي ديفيد مالبــاس، في إعلان 
مكتوب إن »مجموعة البنك الدولي علّقت الاثنين صرف أموال 
كافة عملياتها في الســودان وتوقفت عن البــتّ بأي عملية 

جديدة في وقت نراقب ونقيّم الوضع عن كثب« 

»قلق للغاية«

وبين، مالباس الذي زار السودان مؤخراً للقاء السلطات، 
»أنا قلق للغاية إزاء التطوّرات الأخيرة في السودان وأخشى 
التأثير الدراماتيكي لذلك على التعافي والتنمية الاجتماعية 

والاقتصادية للبلاد.
وأشــار إلى أنه »ناقش التحوّل الاقتصادي والاجتماعي 
للبلاد« ويؤكد أنه »ســمع تعهّــداً واضحاً مــن جانب كافة 
الأطراف بالعمل معاً لمستقبل أكثر ازدهاراً للشعب السوداني 

بعد 30 عاماً من نظام استبدادي«.

وذكّــر أن البنك الدولي كان شــريكاً مقرباً من الســودان 
وعمل إلى جانب شركاء آخرين لتطبيق برنامج دعم عائلات 

السودان ودعم نشر التلقيح ضد كورونا في البلاد.
ميدانياً، حاولت الشرطة السودانية، إزالة العوائق التي 
أقامها المتظاهرون من شــارع الســتين، أحد أبرز الشــوارع 
في شــرق العاصمة، ونفذت حملة توقيفات شملت عددا من 

الشباب الذين كانوا في المكان.
وحســب قناة »الجزيرة« شــوارع في وســط العاصمة 
السودانية الخرطوم شــهدت عودة نسبية للحركة وهدوءا 

حذرا، بعد يومين من الاحتجاجات التي عاشتها المدينة.
وبينما ظلت أغلب المحــال التجارية مغلقة، فتحت بعضها 
أبوابها. وقد انتشــرت قوات الأمن والجيش في الشــوارع 
المحيطــة بالقيادة العامة والقصر الرئاســي، وســط ترقب 

لتطورات الأمور ومسار الأحداث في البلاد.
ودعا تجمع المهنيين الســودانيين إلى اســتخدام »أدوات 
المقاومــة الســلمية المجرّبة فــي الإضراب السياســي العام 
والعصيان المدني الشــامل والمفتوح« واعتبــر أن »قرارات 
البرهان انقلاب عســكري مكتمل الأركان يقطع الطريق أمام 

الفترة الانتقالية«.
وقال الناطق الرســمي باســم التجمع، الوليــد علي إن 
قرارات البرهان هي »انقلاب عســكري مكتمل الأركان يقطع 

الطريق على الفترة الانتقالية«.
النفطية الحكومية والأطباء  وأعلن عمال شركة سودابت 
في السودان أنهم ســينضمون إلى حركة الاحتجاجات على 

الانقلاب.
ونشــر تجمع المهنيين بيانا من اللجنة التســييرية لنقابة 
العاملين في ســودابت جاء فيه »تعلن لجنتكم التســييرية 
الدخول في العصيان المدني الشــامل وقوفا مع قرار الشعب 
الداعم للتحول المدني الديمقراطي حتى تحقيق هذا المطلب«.

كما أعلن الأطباء أنهم سيشاركون في الإضراب.
وقال المكتب الموحد للأطباء المؤلف من نقابات مختلفة إن 
الأطباء ســيبدأون إضرابا عاما في مختلف أنحاء السودان 

عملا بوعد سابق بالإضراب في حالة وقوع انقلاب.
وقالت ويلو بيريدج، الخبيرة في الشــأن السوداني في 
جامعة نيوكاســل إنه ســيكون من الصعب علــى البرهان 
والجيش قمع الحشد الشعبي في الشوارع لمناهضة الانقلاب 

بسبب وجود لجان مقاومة في أحياء كثيرة.
وأضافت »أكبر مخاوفي هو أنه سيستند أكثر إلى الشرعية 
الوحيدة التــي يمكن أن يعول عليها وهي العنف. وهذا خطر 

شديد«.
وبــن، جوناس هورنر من مجموعــة الأزمات الدولية إن 
الجيش السوداني »أســاء فهم رغبة الشــارع بما يلحق به 
الضــرر. وأعتقد أن قوى إقليمية تؤيد ذلــك ويقلقها احتمال 

الانتقال )للديمقراطية( تسدي لهم نصائح ضارة«.
إلى ذلك، صرح قيادي في حركة الاحتجاجات التي أطلقها 
مجلس نظراء البجا شــرق الســودان، بأن إغــاق الموانئ 

والشوارع في شرق السودان لا يزال مستمرا.
وكان المجلــس قد أغلق الموانئ المطلــة على البحر الأحمر 
في سبتمبر/ أيلول احتجاجا على ما يقول إنه افتقار المنطقة 
للسلطة السياسية والظروف الاقتصادية السيئة هناك الأمر 

الذي أدى لنقص المستلزمات الطبية والوقود والقمح.
وأضــاف القيادي في حركة الاحتجاجات، كرار عســكر » 
لا علاقة لنا بالخلاف الجاري في الخرطوم«. في إشــارة منه 

للانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة، 
كذلك أســتأنف مطار الخرطوم، رحلاتــه الجوية الآتية 

والمغادرة، بعد تعليق مؤقت استمر يوما واحدا.
وحســب موقع »الشــرق بلومبرغ« قالت هيئــة الطيران 
المدني في الســودان، إن الرحلات الجوية ستستأنف مجددا 

خلال وقت لاحق اليوم )أمس( بعد تعليق مؤقت.
والثلاثاء، أعلنت هيئة الطيران المدني في الســودان عن 
تعليق الرحلات الجوية من مطار الخرطوم وإليه حتى نهاية 

الشهر الحالي، قبل التراجع عن القرار أمس.

تواصل أمريكي وأوروبي مع حمدوك... والبرهان وسفير السعودية يبحثان »حل الأزمة«

الاتحاد الافريقي يعلّق عضوية السودان بعد الانقلاب... والبنك الدولي يوقف مساعداته

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

تواصلــت ردود فعــل أحــزاب سياســية 
ومنظمات حقوقية، على قرار الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي، بإلغاء حالة الطوارئ، 

بعد فرضها لأكثر من 4 سنوات متصلة، 
وأحــزاب  حقوقيــة  منظمــات  وطالبــت 
معارضة، بمزيد من الإجراءات تتعلق بالإفراج 
عن ســجناء الــراي وتعديــل القوانين التي 
تضمنت نصوصا اســتثنائية خلال السنوات 

الماضية.
حزب »الكرامــة« طالب بإجــراءات مكملة 
لقرار إلغاء مد الطوارئ، وقال، في بيان، إنه« 
يعتبر أن إلغــاء مد حالة الطوارئ ســيكون 
قرارا بــا قيمة ما لم تتبعه إجــراءات عاجلة 
وفورية يأتي في مقدمتها الإفراج عن ســجناء 
الرأي والمحبوســن احتياطيا في قضايا رأى، 
وإعادة النظر في قانــون الحبس الاحتياطي 

غير الدستوري«.

فتح المجال العام

وأضاف: »المادة 54 من الدســتور شملت ما 
يكفي من ضمانــات تتعلق بإجراءات الحبس 
الاحتياطــي، لكن الواقع يكشــف عن انتهاك 
صارخ لتلــك الضمانات، وهو ما لمســناه من 
متابعــة القضايــا الخاصة بأعضــاء حزبنا 
وغيرهم من شــركائنا السياســيين والشباب 

وأصحاب الرأي المحبوسين احتياطيا«.
ولفت إلى أن »حالة الاســتقرار الأمني التي 
اســتند عليها القــرار الرئاســي الأخير دفع 
ثمنها الشــعب المصري غاليا مــن دماء أبنائه 
وتضحياتهم في مواجهة الإرهاب، وأن الشعب 
هو الأولى بأن يجني ثمار هذا الاستقرار بمزيد 
من القــرارات والإجراءات المكملــة لإلغاء مد 
حالــة الطــوارئ، وفتح المجال العــام ووقف 

التضييق على حرية الرأي والتعبير«.
كذلك قــال، الحزب »المصــري الديمقراطي 
الاجتماعــي« في بيان، إن »قــرار إلغاء حالة 
الطــوارئ، يمثــل خطــوة هامة فــي طريق 
كما  حديثة،  ديمقراطية  مدنية  لدولة  الوصول 
أنها تعد تطبيقا عملياً للاستراتيجية الوطنية 

لحقوق الإنســان«.  وتابع: »أغلب النصوص 
والتفتيش  القبــض  تبيــح  التي  القانونيــة 
والحبــس الاحتياطي بما يقــارب الإجراءات 
الــواردة في قانــون الطــوارئ تم نقلها إلى 
قوانين أخرى ولا يتطلب تطبيقها إعلان حالة 

الطوارئ«.
 وطالــب بـ»المزيــد مــن الخطــوات نحو 
تعديل القوانين المقيــدة للحريات مثل قانون 
الحبس الاحتياطي، وقانون التظاهر، وغيرها 
من القوانــن التي لاتــزال عقبة فــي طريق 

الديمقراطية التي نسعى إلى تحقيقها«.
ودعــا لـ»اســتكمال هذه الخطــوة المهمة 
بإخلاء ســبيل كل المحبوســن السياســيين 
على ذمــة قضايا الرأي، خاصة، المحبوســن 
احتياطيا منذ فترات تفــوق العامين، وأن يتم 
تعديل قانــون الحبس الاحتياطــي بحيث لا 
تطــول فترة الحبس الاحتياطــي بلا محاكمة 
لمدة لأكثر من ستة شــهور مثلما كان الأمر من 

قبل«.
المفــروض على مئات  وأيضا »رفع الحجب 
المواقــع الإخبارية وتوســيع مســاحة حرية 
الرأي والتعبير في وسائل الإعلام وفي وسائل 
التواصل الاجتماعي، وأن يتم تنفيذ كل ما ورد 

في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان«.
فــي الســياق، أكــدت »الشــبكة العربية 
لمعلومات حقوق الإنســان« فــي تقرير أمس، 
أن »نصوص الطوارئ ومحتواها قد تســربت 
وتســللت بداخل قوانين أخرى أو ما يســميه 
الفقــه القانوني دســترة الطــوارئ، بمعنى 
إدمــاج نصوصها داخــل البنية التشــريعية 
لتحكــم حياة المواطنين العاديــة دونما توافر 

حالة الطوارئ أو تطبيق قانونها«.
وقال، في التقرير الذي حمل عنوان »إلغاء 
الرأي  الطوارئ دون اســترداد سجناء  حالة 
لحريتهم، هو جري في المكان« إن »إلغاء حالة 
الطوارئ، كغيرها مــن الخطوات، مثل إطلاق 
استراتيجية حقوق الإنسان التي تلقي باللوم 
لانتهاكات  ونقص وعيه كســبب  الموطن  على 
حقــوق الإنســان، دونمــا ذكر للممارســات 
الأمنيــة وممارســات النيابة العامــة المهدرة 
للقانــون والحريات، ومثل تشــكيل المجلس 
القومي لحقوق الإنسان من أعضاء يغلب على 
الكثير منهم مجاملة النظام وغض الطرف عن 

الانتهاكات«.

وزاد: »يظل إلغــاء حالة الطوارئ، مرهونا 
بوقــف تفعيل جملــة الصلاحيات الواســعة 
المعطلة والمنتهكة للحريات العامة والشخصية 
التــي يطيحها قانــون الطــوارئ بنصوصه 

الغليظة«.
‏وتابــع التقريــر: »بنظــرة ســريعة على 
السنوات الأخيرة دونما الدخول في تفصيلات 
قانونية معقدة يمكننا أن نرصد صدور العديد 
من التشــريعات التي سارت على هدي قانون 
الطوارئ المعادي للحريــات مثل، قانون منع 
التظاهر، قانــون التمييز بــن المتهم المصري 
والمتهــم الأجنبي، وقانــون الإرهاب وتنظيم 
القوائم الإرهابية، قانون مكافحة جرائم تقنية 
المعلومات، وهي التشــريعات التي استهدفت 
تنظيــم عمل بعض الهيئــات كالمجلس الأعلى 
للإعلام لكنها بالأســاس توخــت التحكم في 

حريات العمل الصحافي والإعلامي«.
وزاد: »يلاحــظ على الفــور أن وقف العمل 
بقانــون الطــوارئ لــن يــؤدي الــي فضاء 
من  الإنســان  حقوق  حمايــة  أو  ديمقراطــي 
الانتهاكات الجســيمة التي تطالها على أيدي 

الأجهزة الأمنية«.
عن أثر وقــف حالة الطــوارئ، على حرية 
ســجناء الرأي، لفت، إلى أن »طبقا لنصوص 
المواد 19، و20 من قانون الطوارئ، فالمحاكمات 
التي تتــم بموجبها أمن الدولــة طوارئ تظل 
منظــورة دون تغييــر، أما المتهمــن ممن لم 
يحالــوا للمحاكمة، فيتم تحويلهــم للمحاكم 
الأثر  »يكــون  التقرير:  وحســب  العاديــة«. 
الوحيــد الإيجابي، هو وقــف محاكمات أمن 
الدولة طوارئ الاســتثنائية التي يحرم المتهم 

فيها من الاستئناف، لأنها درجة واحدة«.
وأكد أن »وقــف العمل بقانــون الطوارئ، 
كان يقتضي إلغاء الرقابة والمصادرة للصحف 
الصحف  تأسيس  حرية  وإطلاق  والمطبوعات 

والمواقع الصحافية والإخبارية«.
وتوقع »عدم إلغاء الرقابة على المطبوعات« 
لافتــا إلى »صــدور قوانــن تســمح لهيئات 
ثلاثــة قائمــة علــى أمــر الإعلام فــي مصر 
الرقابــة وإصدار قرارات  بالقيام بأعمال تلك 
بالحجب والوقف حتــى للمواقع والصفحات 
المور  وهي  العاديــن  للمواطنين  الشــخصية 
التــي قننهــا الإصــدار الأخيــر مــن قانون 
الصحافة وباســتخدام الألفــاظ المطاطة مثل 

عبــارة مقتضيات الأمــن القومي يمكن حبس 
الصحافيين بالمخالفة للدستور«.

الحق  كحريــات  الحريات،  يخــص  وفيما 
فــي محاكمة عادلة أمام القاضــي الطبيعي أو 
صيانة الحق في الحياة، قال التقرير: »ستظل 
الأمــور على ســوئها فقــد تم تقنــن أوضاع 
محاكم الإرهاب الاســتثنائية، وأيضا المحاكم 
العســكرية، كما أن جملة الحقوق الشخصية 
كالحق في الخصوصية لن تعــود له الحماية 
التي كان ينتهكها قانــون الطوارئ حيث بات 
هنــاك القانون 175 الذي يمنــح أجهزة الأمن 
القومــي صلاحيات مطلقــة دون أي ضوابط 
قانونية في النفــاذ إلى كل البيانات الموجودة 
على النظــام المعلوماتي التي تخــص أيا من 
المواطنين أو المؤسســات العامة أو الخاصة ما 
يعني صراحة اهدار ساتر الخصوصية وسيتم 
كل ذلــك دونما صدور أمر قضائــي أو اذن من 

جهة تحقيق«.

بنية استبدادية

ورأت أن »وقف تمديد العمل بحالة الطوارئ 
وقانونها، لن يفضي إلى أي مســاحات أرحب 
أو أكثر أمانا للمواطنــن، كما لن يفضي أيضا 
إلى أي قدر ملحــوظ من التحول الديمقراطي، 
حيث باتــت البنيــة التشــريعية المصرية لا 
سيما في الســنوات الأخيرة بنية استبدادية 
يعتمد التجــريم والعقاب فيهــا على عبارات 
وألفاظ مطاطه وقابلــة لتأويلات عدة في ظل 
للأجهزة  منحت  التوســع  شديدة  صلاحيات 
الأمنية تنأى بأفرادها عن المحاســبة حتى لو 
كان الأمر متعلقا بقتل الناس طالما أشهرت في 

وجوهنا لافتة محاربة الإرهاب والتطرف«.
واختتم التقرير: »القــول الفصل هو أن أي 
إرادة سياســية صادقة في فتح آفاق جديدة 
للديمقراطية لابد أن تعبر عن نفسها من خلال 
إجراءات عملية ملموسة على أرض الواقع مثل 
إطلاق سراح ســجناء الرأي والمحكوم عليهم 
بســبب نشــاطهم السياسي الســلمي ورفع 
الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية 
التي تجــاوز عددها 600 بالمخالفــة للقانون، 
وصدور قرار بقانــون يعيد القضايا المنظورة 
أمــام محاكم أمن الدولة طــوارئ الي القضاء 

الطبيعي«.

منظمة حقوقية: البلاد شهدت »دسترة الطوارئ« خلال السنوات الماضية 

أحزاب مصرية تطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي وتعديل قوانين تضمنت نصوصا استثنائية

محتجون سودانيون في مواجهات مع قوات الأمن

السيسي يعين رئيسا جديدا لأركان الجيش المصري
■ القاهــرة ـ  أ ف ب: أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، قرارا بتعيين 
الفريق أسامة عسكر رئيساً لأركان الجيش المصري بعد أن عيّن سلفه مستشارا له، 

حسب ما أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أمس الأربعاء.
وقال في بيانين مقتضبين على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إن السيسي 
»يصدر قرارا بتعيين الفريق أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر رئيسا لأركان حرب 
القوات المســلحة » و»قــرارا بتعيين الفريق محمد فريد حجازي مستشــارا لرئيس 

الجمهورية لمبادرة حياة كريمة«.
و«حياة كريمة« هي مبادرة رئاسية أُطلقت مطلع عام 2019 لمساعدة القرى الأكثر 

فقرا في البلاد.
ويسجل معدل الفقر في مصر، حســب الاحصاءات الرسمية، سجل 29,7٪ في 

العام المالي 2019/2020 مقارنة مع 32,5٪ في العام المالي السابق له.
وجاء قرار السيسي بعد يومين من اعلانه رفع حال الطوارئ المفروضة في البلاد 

منذ أكثر من أربع سنوات إثر هجومين داميين استهدفا كنيستين قبطيتين.
وقال، في بيان له، الإثنين »باتت مصر، بفضل شــعبها العظيم ورجالها الأوفياء، 
واحة للأمن والاســتقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ ســنوات، 

إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد«.

مصر: الحكم في قضية »الإيحاء«
 17 من الشهر المقبل

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

قررت محكمة أمن الدولة طوارئ المصرية، أمس الأربعاء، حجز القضية المعروفة 
إعلاميا بقضية »الإيحاء« والمتهم فيها البرلماني السابق زياد العليمي، والصحافيين 

حسام مؤنس وهشام فؤاد وآخرين، للحكم يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
والقضيــة يواجه فيهــا المتهمون، تهم »نشــر أخبار كاذبة ومقــالات رأي بقصد 
الإيحاء للرأي العام العالمي بانتهاك الدولة المصرية لحقوق الإنســان، وبث الرعب 

في نفوس المواطنين وتكدير السلم العام«.
وقــال المحامي الحقوقــي، خالد علي، إن هيئــة الدفاع طالبت بإصــدار قرار من 
المحكمة باعتبار أنها تنظر الدعوى باعتبارها محكمة عادية وليس محكمة أمن دولة 
طوارئ، بعد إلغاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي مد حالة الطوارئ التي تم 

في ظلها إحالتهم للمحاكمة.
وأوضــح في بيان، أن الإحالــة للمحاكمة كانت في 25 يوليــو/ تموز الماضي، في 
ظل الطوارئ التي تم مدها بالقرار 290 لســنة 2021 ونص على تمديد حالة الطوارئ 

بالبلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من 24 يوليو/ تموز الماضي.
وتابــع: لا يجوز حرمان المتهمــن من حقهم في المحاكمة أمــام القضاء الطبيعي، 

خاصة أن باب المرافعة لم يغلق ولم يتم حجز القضية للحكم. 
وقالت هيئــة الدفاع، بعدم دســتورية الفقــرة الأولى من المــادة 19 من قانون 
الطوارئ لمخالفتها لنصوص الدســتور، لكونها تتيح استمرار محاكمة المتهمين أمام 
القضاء الاستثنائي رغم انتهاء حالة الطوارئ في البلاد، بما يخل بضمانات المحاكمة 
العادلــة والمنصفة، ويحرم المتهمين مــن حق التقاضي على درجتــن، ويعلق حكم 
القاضي على تصديق رئيس الجمهورية أو ممن يفوضه، ويتيح للحاكم العســكري 
أو من يفوضه إلغاء الحكم أو تخفيف العقوبة أو تبديلها أو إعادة المحاكمة وجميعها 

سلطات استثنائية لا يجوز استمرارها طالما انتهت حالة الطوارئ بالبلاد.
وكانــت نيابة أمــن الدولة، أحالــت العليمــي ومؤنس وفؤاد وإثنــن آخرين، 
للمحاكمــة العاجلة أمام محكمــة أمن الدولة طوارئ، بعدما ظلوا محبوســن لأكثر 
مــن عامين على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ»بتحالف الأمل« وهي 
القضية التي اكتسبت اســمها من تحالف انتخابي حاول المتهمون تشكيله لخوض 
انتخابــات مجلس النواب الأخيرة، فيما تقول الســلطات المصريــة إنهم »خططوا 

لزعزعة استقرار البلاد وانضموا لجماعة إرهابية«.
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أنطاكيا ـ دير الزور ـ »القدس العربي«: 

تعاني المناطق الشرقية السورية من تسلط الميليشيات 
المدعومة من الحــرس الثوري الإيراني، وســط غياب دور 

فاعل من سلطات النظام ومؤسساته.
 وفي حادثة تعكس مدى تســلط تلك الميليشيات، داهم 
عناصر من ميليشيا »حزب الله« العراقي مدرسة الكواكبي 
في مدينة السبخة بريف الرقة الشرقي، واعتقلت اثنين من 
مدرسي مادة التربية الإسلامية بتهمة التحذير من انتشار 
المذهب الشــيعي. وأكد الناشط الإعلامي، مهران الفراتي، 
في تصريح خاص لـ»القدس العربي« أن عناصر الميليشيا 
اقتــادوا المعلمين إلى أحد مقــرات »حزب اللــه« العراقي، 
فــي قرية الجابــر في ريف الرقــة، دون ورود أي أنباء عن 

مصيرهمــا. وبيّن الفراتــي، أن الحادثة جرت يوم الاثنين، 
مشــيراً إلى أن القوات التابعة للنظام السوري التي كانت 
متواجدة هناك لم تتخذ أي إجراء لحماية المعلمين، ممتنعاً 
عن ذكر أســماء المعلمين، بسبب المخاطر على حياتهما. من 
جانبها، تحدثت الناشطة الإعلامية راوية المحمد، عن نفوذ 

واسع للميليشيات في المحافظات الشرقية منها.
وروت لـ»القــدس العربي« جانباً من الانتهاكات التي 
ترتكبها الميليشــيات، قائلة: قبــل يومين أبلغت دوريات 
من ميليشــيا حركــة النجبــاء المزارعين في ريــف الرقة 
بمنعهــم مــن زراعــة أرضهــم، أو الاقتراب منها بشــكل 
نهائي، بهــدف بناء وحدات ســكنية عليها وتســليمها 
لعوائــل عناصرها، كما قامت الميليشــيات المدعومة من 
إيــران، بالاســتيلاء على أراضٍ واســعة تعــود ملكيتها 

لفلاحــي المنطقــة، حيث تزعــم أنهم يعملــون مع خلايا 
تنظيم »الدولة« أو عناصر في الجيش الحر، وتســتولي 
على أراضيهم بسبب وجودهم خارج المنطقة الخاضعة 

لسيطرة النظام«.
المتحدث الرســمي باســم »مجلــس القبائل والعشــائر 
السورية« الشيخ مضر حماد الأسعد، قال إن الحديث عن 
تغلغل الميليشــيات الإيرانية في وادي الفرات ليس بالأمر 
الجديــد، لكن الواضح أن الميليشــيات انتقلــت مؤخراً من 
الترغيب لنشــر المذهب الشــيعي، إلــى الترهيب. وأضاف 
لـ»القــدس العربي« أن مخطط الميليشــيات كان يقوم على 
اســتمالة الأهالي بالأموال وتقــديم الحماية، واليوم نرى 
أن الميليشــيات باتت تكشــر عــن أنيابها لــكل من يعارض 

مشاريعها المذهبية في المنطقة«. 

وحسب حماد الأســعد، فإن أي تحذير من المد المذهبي 
من قبل الأهالــي يقابل حالياً بالاســتهداف والاغتيالات، 
وقال »هذا ما يســفر كثرة الاغتيالات للوجهاء الذين ترى 
فيهم إيران عائقاً أمام تنفيــذ المخططات المذهبية، وهذا ما 

يسفر حادثة اعتقال المعلمين في ريف الرقة«.
وعن دور النظام الســوري، أكد المتحدث الرسمي أن ما 
يجري من تضييق واغتيالات يتم بالتواطؤ والتنســيق مع 
النظام الســوري، قائلًا »النظام بدأ ينســق مــع إيران منذ 
تسعينيات القرن الماضي، منذ بدأت إيران تنفيذ مخططها 
الهادف إلى نشــر المذهب الشــيعي في ديــر الزور، بهدف 

تأسيس حواضن شعبية في هذه المنطقة«.
وقال الأسعد، إن إيران خطت خطوات في نشر المذهب 
الشــيعي في المحافظات الشــرقية الســورية، والآن تقوم 

بالتضييــق على كل مــن يخالف أوامرها هنــاك. وفي دير 
الــزور، بــدأت ميليشــيات مدعومــة من الحــرس الثوري 
الإيرانــي، ببناء قاعدة عســكرية جديدة تقــع بالقرب من 
المعبر الحدودي الســوري - العراقي البوكمــال/ القائم، 

على جانب نهر الفرات.
وأوضــح موقع »الشــرق نيــوز« المختــص بالتطورات 
في شــرق ســوريا، أن ما يســمى بمنظمة »جهــاد البناء« 
الإيرانية، هي من تشــرف على عمليات البناء، مشــيراً إلى 
القاعدة الجديدة هي الثانيــة من نوعها بعد »قاعدة الإمام 
علي«، التي بنتها الميليشــيات في المنطقة ذاتها. وحســب 
الموقع، تعمل الميليشــيات على بقاء طويل الأمد في سوريا 
خاصة في المنطقة الشــرقية من أجل تحصين مشــروعها 

بالتمدد إلى دول الجوار العربي.

تزايد انتهاكات الميليشيات المدعومة إيرانياً شرق سوريا

»حزب الله« العراقي يعتقل مدرسين في الرقة بعد تحذيرهم من »انتشار التشيع«

باسيل يتحدث عن تواطؤ القوات مع بري لتبرئة »المجرم« وبزي يتهمه بأخذ البلد إلى الخراب

جعجع تخلّف عن الحضور أمام مخابرات الجيش اللبناني... والقاضي العسكري يطلب ختم التحقيق
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 تغيّب رئيس حــزب القوات اللبنانية ســمير جعجع 
عن الحضور إلى مديرية المخابــرات في الجيش اللبناني 
للاســتماع إلى إفادته حول أحداث الطيونة وفق ما كانت 
أكدت »القــدس العربي«، ومــا عزّز قراره بعــدم المثول 
امام المخابرات بناء لقرار مفــوض الحكومة لدى المحكمة 
العســكرية القاضي فادي عقيقي هو عدم قانونية التبليغ 
وموقف  والتوقيفــات  التحقيقــات  في  والاستنســابية 
مناصري القــوات الذين طوّقوا مداخــل مقر جعجع في 
معــراب »لمنعه من الخروج ونصب أي كمين له على طريق 
اليــرزة أو أن يكــون طلب الاســتماع إليه كشــاهد فخاً 

لاعتقاله وفبركة ملفات بحقه كما حصل عام 1994«.
وآخر المعلومــات حول القضيــة أن مديرية المخابرات 
خابــرت مفــوض الحكومــة لــدى المحكمة العســكرية 
لاســتيضاحه حول الخطوة المقبلة بعد تخلّف جعجع عن 
الحضور أمامها، فطلــب منها ختم التحقيــق ولم يطلب 
اتخاذ أي خطوة أخــرى كمذكرة إحضــار أو بلاغ بحث 

وتحر.
وبدا أن السلطات المختصة أدركت أن استهداف جعجع 
هذه المرة لن يكون سهلًا أو عابراً في ظل عزم بيئة القوات 
على مواجهة أي قرار »تعسّفي« مدعومة بغطاء البطريرك 
الماروني مار بشــارة بطــرس الراعي الــذي أعلن رفض 
الاتهامات الاعتباطية واختلاق الملفات. فقرّرت على الرغم 
من الضغوط التي يمارســها حزب اللــه والتيار الوطني 
الحر لاتخاذ خطوة قضائية ضــد رئيس القوات الاكتفاء 
حالياً بما جرى، وعدم استفزاز البيئة المسيحية خصوصاً 
في ظل حالة تعاطف لبنانية من باقي الطوائف مع ما بات 

يمثله جعجع في مواجهة مشروع حزب الله.

تحرك مؤيد لجعجع

 وكان مؤيدون ومحازبون للقــوات اللبنانية توجّهوا 
في مواكب سيّارة الاربعاء إلى معراب، وسجّلت »القدس 
العربي« التي عاينت المنطقة أن أرتال السيارات إصطفت 
على طول كيلومترات من مفترق غوسطا ودرعون حريصا 
وصولًا إلــى أمتار قليلة مــن مقر جعجع حيث احتشــد 
المناصرون رافعين أعلامــاً لبنانية وقواتية وصور رئيس 

القوات. وتحرّكت هــذه المواكب من مناطــق مختلفة في 
بشري وعكار والكورة والأشــرفية والجبل وزحلة ودير 

الأحمر وكسروان بعدما تّم قرع أجراس الكنائس. 
وارتدى البعض لباس القــوات الزيتي وردّدت إحدى 
المجموعات الشــبابية هتافاً من زمن الحرب الاهلية يقول 
»وحدها بتحمي الشــرقية القوات اللبنانية«، كما هتفوا 
ضد أمين عام حزب الله حسن نصر الله. وكانت تعليقات 
أدلى بها مواطنون لوســائل الاعلام اللبنانية والاجنبية 
التــي حضرت لتغطيــة التحرك مــن امــام البطريركية 

المارونية في بكركي وصولًا إلى معراب. 
وأعلــن كثيرون رفضهم اعــادة عقارب الســاعة إلى 
الوراء والســماح بقيــام أي نظام أمني جديــد بديلًا عن 
النظــام الامني اللبناني الســوري، واعتبــروا أن لا ثقة 

بالقضاء العسكري المهيمن عليه من قبل حزب الله. 
ولــم يلــق رئيس القــوات خطابــاً أو اي كلمــة امام 
المحتشــدين، بل اكتفت زوجته النائبة ســتريدا جعجع 

بتوجيه كلمة شــكر على حســابها على فيسبوك لجميع 
المتضامنــن جاء فيها »شــكراً من القلب لجميع رؤســاء 
الأحــزاب، الوزراء، النــواب، السياســيين، الإعلاميين، 
الذين  الرأي  الفاعليات الاجتماعيّة وقــادة  الناشــطين، 
وقفوا إلــى جانب الحــق والحقيقة ضد الاستنســابيّة 

والظلم والكيديّة«. 
وقالــت »أتوجّــه بشــكر عميق إلــى جميــع الرفاق 
والمناصريــن واللبنانيين الذين عبّــروا عن تضامنهم مع 
الحكيــم عبر قدومهم إلــى محيط المقر العــام للحزب في 
معراب، بعد أن كانوا قــد عمدوا بالأمس إلى قرع أجراس 
الكنائــس تضامناً في مختلف المناطق. وأود أن أقول لكم: 
ما مات حق وراءه مطالــب فكيف إن كنتم أنتم جميعاً من 
يطالب، وانا كلي ايمان بأنه في نهاية المطاف ما رح يصح 
إلا الصحيح«. واضافــت »أود أن أعبّــر لأهلي في قضاء 
بشــري عن تأثري العميق لحظة مشاهدتي مقاطع فيديو 
قرع الأجراس بالأمس في مدينة بشــري ومختلف بلدات 

القضاء. وأود أن أشــكرهم على حضورهم بحشود كبيرة 
إلى محيط المقر العام فــي معراب، بالإضافة إلى تنفيذهم 
اقفــالًا عاماً طــال جميع المؤسســات والمحــال التجاريّة 

والمدارس اليوم في جميع البلدات تضامناً مع الحكيم«.

جعجع: شكراً من القلب

ثم نشــر جعجع صورة على حســابه وأرفقها بتعليق 
جاء فيــه »أتيتم من كل المناطق رفضاً لتســييس القضاء 
ورفضاً لملاحقة المعتدى عليهــم، أتيتم دعماً للتحقيق في 
انفجار المرفأ وتأكيداً بــأن المرتكب في المرفأ وعين الرمانة 
واحد. فشــكراً مــن القلب لكــم جميعاً وعهــداً أن نبقى 
معــاً انتصاراً للحريــة والحق والعدالــة وصوناً للبنان 

ومستقبل أجياله القادمة«.
اللبنانية  للرهبانيــة  العــام  الرئيــس  التقــى  وكان 
المارونيــة الآباتــي نعمة الله الهاشــم في زيــارة لافتة 

بتوقيتها وأبعادها ولاســيما أن الرهبانيــة التي تكرّس 
حياتهــا للصلاة نادراً جــداً ما تتخذ مواقف في الشــأن 
الوطني والسياســي إلا عند الشعور بأي خطر كما حصل 
مع الآباتي شــربل قســيس عام 1975 حيــث انضم إلى 

الجبهة اللبنانية آنذاك مع الآباتي بولس نعمان.
و شارك عدد من نواب القوات في التحرك امام معراب، 
وأعلنوا مواقف رافضة اســتدعاء جعجــع. وقال النائب 
عماد واكيم: »مــا يحصل ليس مجرد اســتدعاء من قبل 
قاض مرتهن، انها مواجهة: بين الحق والباطل، بين الدولة 
والدويلة، بين ســيادة لبنان وهيمنة إيران، بين الاصلاح 
والفساد، بين اســتعادة عافية لبنان وبقائه في الخندق، 
فيا احرار لبنان هبــوا، انحازوا كما دائماً لوطنكم، التفوا 

حول معراب لنشبك الأيادي ونواجه«.

باسيل: تواطؤ بري ـ جعجع

وبينما كان التحرك القواتي يســير على قدم وســاق، 
جــاءت تغريدة لرئيــس »التيار الوطني الحــر« النائب 
جبران باســيل لتكمل ما بدأه مــن هجوم على جعجع في 
ذكرى 13 تشــرين/أكتوبر ولتتهمــه بالتواطؤ مع رئيس 
مجلس النواب نبيه بــري على خلفية رد التعديلات على 
قانون الانتخاب التي أرســلها رئيس الجمهورية ميشال 
عون وعلى خلفية الامتعاض من تحرك البطريرك الراعي، 
وكتب باســيل: »لما حكيت عــن تواطؤ ثنائــي الطيونة 
قامــت القيامة. هيدا التواطؤ شــفناه بالشــارع على دم 
الناس وبمجلس النواب على قانــون الانتخاب وحقوق 
المنتشــرين، وبكرا رح نشــوفه بالمجلس وبالقضاء على 
ضحايا انفجار المرفأ والطيونة ســوا. لا لطمس الحقيقة 
بأكبر انفجار شــهده لبنان والعالم مقابــل تأمين براءة 
المجرم«. وقد ردّ الوزير الســابق ريشــار قيومجيان على 
باســيل قائلًا »اصمت ايهــا الكذاب الحقيــر، أنت وعمك 
ثنائي التواطؤ والذمية والزحف أمام مشــروع حزب الله 
طمعاً بسلطة وكرسي. استحي يا عنوان السرقة والفشل 
والانهيار«. واضاف »عندما تزوّر الحقيقة أقله خبّي وجّك 
من ضحايا المرفأ ومن أمهات عين الرمانة لأنو بيعرفوا مين 

المجرم الحقيقي«.
كذلك، ردّ عضو كتلــة »التنمية والتحرير« النائب علي 
بزي على باســيل فقــال: »هدف كل تغريداتــك الإطاحة 
بالتوافق الذي تّم بين الرؤســاء وغبطــة البطريرك مار 

بشارة بطرس الراعي وأخذ البلد نحو الخراب«.

مناصرو »القوات« طوّقوا معراب »لمنع رئيسهم من التوجّه إلى اليرزة«

ميقاتي زار  عون مؤكداً التضامن مع الرياض ودول الخليج... واستدعاء للسفراء

تصريحات الوزير قرداحي تتسبب في أزمة دبلوماسية جديدة بين لبنان والسعودية 
بيروت - »القدس العربي«: 

 بعــد الأزمــة الدبلوماســية بــن لبنــان والمملكة 
العربية السعودية التي تسبّب فيها وزير الخارجية 
اللبناني الســابق شــربل وهبــه على خلفيــة إهانة 
الشــعب الســعودي ووصفه بـ»أهل البــدو«، يبدو 
أننا أمام أزمة دبلوماســية جديدة بعد حديث لوزير 
الإعــام الحالي جــورج قرداحــي يتحــدث فيه عن 
»اعتداء ســعودي إماراتي« علــى اليمن، ويعتبر فيه 
»أن اليمنيــن لا يعتدون على أحد، فهم يدافعون عن 
أنفســهم، ويُقصَفون فــي منازلهم وفــي جنازاتهم 
وفــي أفراحهم، هنــاك عــدوان على اليمــن وهناك 
أضــرار جســيمة هــذه الحــرب عبثيــة ويجــب أن 

تتوقف«. 
وقد اســتدعت كلمات الوزير قرداحي اســتدعاء 
الســعودية والكويت للســفيرين اللبنانيــن لديهما 
لاســتنكار التصريحــات المســيئة لــدول الخليــج. 
ونُقــل عن مصادر ســعودية قولها »إننــا أمام أزمة 
ديبلوماســية حادة بسبب تصريحات وزير الإعلام 
جورج قرداحي المسيئة للدول العربية وذلك بمعزل 
عن توقيت تســجيل المقابلة إلا أنهــا تدل على نيات 
مطلقها«. واســتنكر الســفير اليمني فــي لبنان عبد 
الله عبد الكريم الدعيس بعد لقائه السفير السعودي 
وليــد بخــاري تصريحات وزيــر الإعــام اللبناني، 

معتبرًا أنّ »بيانه أمس زاد الطين بلّة«.

احتجاج يمني

وأعلــن بعد اللقاء أنه »ســيتوجه الــى الخارجية 
اللبنانيــة لتقديم رســالة احتجاج علــى تصريحات 
ورد  مــا  نســتنكر  »نحــن  وقــال  الإعــام«،  وزيــر 
ونأمــل ألا تؤثر تصريحاته علــى العلاقات الثنائية 
بــن البلديــن«. ونقلــت قنــاة MTV »أن الســفير 
الســعودي في لبنان أكد خلال لقائه نظيره اليمني 
موقف الســعودية بشــأن دعم الشــرعية في اليمن 
لإنهاء الأزمة والتوصل الى حل سياسي«. وأفادت 
نقــاً عن مصــدر ســعودي »أن حل الأزمــة الحادة 
التــي تســبّبت فيهــا تصريحــات الوزيــر قرداحي 
تكــون عبــر إقالته مــن موقعه كمدخــل للخروج من 
الأزمــة الديبلوماســية«. وكان البخاري أعاد نشــر 
تغريدة لـ»SMM ARABIC«  عبر حســابه على 
تويتر »تنسب لمصادر مطلعة أن العاملين اللبنانيين 
فــي القنوات الســعودية قــد يواجهون الاســتبعاد 

بسبب تصريحات وزير الإعلام«.
وســرعان ما أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب 
ميقاتي بياناً في ســاعة متقدمــة من الليل يؤكد فيه 
»تمســك لبنــان بروابط الأخــوة مع الــدول العربية 

الشقيقة والمحددة بشكل واضح في البيان الوزاري 
للحكومة التي ينطق باســمها ويعبّر عن سياســتها 

وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة«.
وأوضح ميقاتــي »أن كلام وزيــر الإعلام جورج 
قرداحــي الذي يجري تداوله، والــذي يندرج ضمن 
مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بعدة 
أســابيع، فهــو كلام مرفــوض ولا يعبّــر عن موقف 
الحكومــة إطلاقــاً، خصوصاً فيما يتعلق بالمســألة 
اليمنية وعلاقات لبنان مع أشــقائه العرب وتحديداً 
الأشــقاء فــي المملكــة العربية الســعودية وســائر 
دول مجلــس التعاون الخليجي«. وشــدّد على »أنه 
والحكومة حريصون على نســج أفضــل العلاقات 
مع المملكــة العربية الســعودية، ويدينون أي تدخل 

في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى«.
وصبــاح أمس، توجّه الرئيــس ميقاتي إلى قصر 
بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشــال عون وتداول 
معــه ما ورد فــي مقابلة وزيــر الإعلام، وقــال »عبّر 
فخامــة الرئيس، كمــا أكدت من ناحيتــي أيضاً، أن 
هذه المقابلة تعبّر عن رأي الوزير الشــخصي، وليس 
عن رأي الحكومة ولا عن رأي فخامة الرئيس، ونحن 
نحــرص علــى اطيب العلاقــات مع الــدول العربية. 
صحيح اننا ننأى بأنفســنا عــن الصراعات ولكننا 
لا ننــأى بأنفســنا عــن أي موقف عربــي متضامن 
مع المملكة العربية الســعودية ودول الخليج، وهذا 
الموقــف ثابــت، كمــا نتطلــع الــى أطيــب العلاقات 

وأحسنها«. 
وأضــاف »أن مــا قالــه معالــي الوزير لــن يؤثر 
على المســار العام، خصوصــاً وان ثوابــت الموقف 

اللبناني من العلاقات مــع الدول العربية وردت في 
البيان الــوزاري. وقد أكد فخامــة الرئيس على هذا 
الموضــوع، وانا هنا اشــدد على موقفنــا الواحد من 
ان هــذا التصريح لا يمثل رأي الحكومة، بل نابع من 
رأي شــخصي عبر عنه الوزير قبل تشكيل الحكومة 

ولم نسمع به«.
كذلــك، لفتــت وزارة الخارجية اللبنانيــة إلى أن 
كلام الوزير قرداحي »كلام شــخصي صدر ســابقاً 
قبــل تعيينه وزيراً ونشــر بالأمس، وهــو لا يعكس 
موقــف الحكومــة اللبنانية الذي عبّر عنه رئيســها، 
ولا بيانها الوزاري الذي يتمسك بروابط الأخوة مع 
الأشــقاء العرب«. وكانت وزارة الخارجية اللبنانية 
قد »أدانت مــراراً وتكراراً الهجمــات الإرهابية التي 
اســتهدفت المملكة العربية السعودية، وهي ما زالت 
على موقفها في المدافعة عن أمن وســامة أشقائها 
الخليجيــن الذيــن تكــن لهــم كل محبــة واحتــرام 
وتقدير، وتنأى عن التدخل في سياساتهم الداخلية 

والخارجية«.

قرداحي

 كذلك، غرّد وزير الإعلام جورج قرداحي ليلًا عبر 
حســابه على »تويتر«، وقال: »منذ الصباح وبعض 
وســائل الإعلام اللبنانية والعربية، وبعض المواقع 
الالكترونيــة تتداول مقطعاً مــن مقابلة أجريتها مع 
قناة الجزيرة أونلاين، في برنامج برلمان الشــباب، 
وورد فيهــا كلام لــي عن حــرب اليمــن«، وأوضح: 
»لــم أقصــد بأي شــكل من الأشــكال الإســاءة إلى 

المملكــة العربية الســعودية أو الإمــارات اللتين أكنّ 
إن  والوفــاء.  الحــب  كل  وشــعبيهما  لقيادتيهمــا 
الجهــات التــي تقــف وراء هــذه الحملــة أصبحت 
معروفــة، وهي التــي تتهمني منذ تأليــف الحكومة 
بأننــي آتٍ لقمع الإعلام«. وختــم: »ما قلته إن حرب 
اليمــن أصبحــت حربــاً عبثيــة يجــب أن تتوقــف، 
قلته عــن قناعة ليس دفاعــاً عن اليمــن ولكن أيضاً 
محبة بالســعودية والإمارات وضنــاًّ بمصالحهما. 
عســى ان يكون كلامي والضجة التــي أثيرت حوله 
ســبباً لإيقاف هــذه الحرب المؤذيــة لليمن ولكل من 

السعودية والامارات«. 
وعاد قرداحي اليوم ليشــير في مؤتمر صحافي 
من المجلــس الوطنــي للإعلام إلــى التأكيــد على ما 
غرّد بــه، لافتاً إلى »أن تســجيل المقابلة تّم في 5 آب 
الفائت قبــل تعيينه وزيراً وهذه آرائي الشــخصية، 
وأنا اليوم ملتزم سياسة الحكومة«، نافياً »التهجم 
على الســعودية في أي مرة«، وقال »أنا لست ناكراً 
للجميل وأنــا قلت مراراً بأن الفضــل في ما وصلت 

.»MBCإليه هو للـ
وأضــاف »أنــا أضــع مصلحــة لبنان فــوق كل 
اعتبار وقد يكون كلامي أحرج رئيســي الجمهورية 
والحكومــة، ولكن لمــن طالبني بالاســتقالة أقول له 
أنا الآن جــزء من حكومة كاملة ولا يمكنني أن أتخذ 
القــرار بمفــردي ولا يجــوز أن يملي علينــا أحد من 
يجب أن يســتقيل، ألســنا في دولة لها ســيادتها؟« 

مستغرباً مطالبته بـ»الاعتذار«.

دفاع المردة عن قرداحي

ودافــع رئيــس »تيــار المــردة« ســليمان فرنجية 
عــن الوزير قرداحي المحســوب علــى حصته وقال 
عبر»تويتر«: »لكل رأيه السياســي، وهذا بلد التنوع 
والحرية. أما المحاســبة فتكون حين يتولى الانسان 
مسؤولية، وهذا ما حدث مع الوزير جورج قرداحي 
الــذي عبّر عن رأيه وعن قراءتــه للأحداث حين كان 
خارج المســؤولية، والتــزم لغة الدولة رســمياً حين 
تولى المســؤولية مع احتــرام الــدول العربية كافة، 

وبخاصة السعودية والامارات«.
فــي المقابــل، اعتبر رئيــس »حركة الاســتقلال« 
النائب المستقيل ميشــال معوض »أن تنصّل رئيس 
الحكومة ووزراء من كلام لوزير الإعلام ليس كافياً، 
وبيان جورج قرداحي مرفوض ولا يستطيع أن يبرّر 
كلامه عــن الســعودية والإمارات بحــرص مزيف. 
المطلوب لمرة من حكومة فاشــلة إقالة وزير يســيء 
لعلاقــات لبنان ومصالحه العربية عوض التســبّب 
بمزيــد مــن الأزمــات الديبلوماســية مــع أصدقــاء 

لبنان«. 

لبنان: حسان دياب يرفع دعوى 
مخاصمة وخليل وزعيتر 

يصرّان على رد المحقق العدلي
بيروت ـ »القدس العربي«:

 بعد زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشــيخ عبد اللطيف دريان، 
تقدّم رئيس الحكومة الســابق حســان دياب عبر وكلائه أمام محكمة 
التمييــز بدعوى مخاصمة الدولــة على خلفية الادعــاء عليه وأفعال 
ارتكبها المحقــق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيــروت القاضي طارق 
بيطار، وأفيــد بأن هذه الدعوى تكفّ يد المحقــق العدلي عن التحقيق 

معه حصرًا، إلى حين البت بالدعوى.
 كما تقدّم وكيل الوزيرين الســابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر 
بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمــة التمييز لتحديد المرجع الصالح لردّ 

قاضي التحقيق العدلي.
وجــاء هذا التحرك في وقــت حذّرت لجان ذوي شــهداء وضحايا 
وجرحــى انفجار مرفــأ بيروت في بيــان من اســتعمال جريمة المرفأ 
ومسار تحقيق العدالة فيها كورقة تفاوض، مطالبة البطريرك الماروني 
الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي بتوضيح عن الحل الدستوري 
الذي تحدّث عنه الثلاثاء 26 تشرين الأوّل/أكتوبر 2021. وأبدت أسفها 
في حال اتضح أن البطريرك الراعي مقتنــع بالحل الرامي إلى تحويل 
النواب والوزراء والرؤســاء إلــى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤســاء 
والوزراء المشــتبه فيهم في انفجــار المرفأ، معتبرة أنــه »مجلس غير 

مستقل وغير محايد ما يتنافى وأبسط قواعد العدالة«.
وأكدت اللجان »تمسكّها باستمرار التحقيق العدلي وعلى استقلالية 
القضاء أمام مشــهد التســويات المســتجد الذي يضع دماء شهدائنا 
وضحايانا وجرحانا على طاولة المفاوضات والصفقات والمساومات«، 
وشددت »على ضرورة مثول كل المطلوبين، دون استثناء، أمام المحقق 
العدلي وعدم تحويــل أي منهم الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤســاء 

والوزراء«.
 فــي الموازاة، فإن »كتلة التنمية والتحرير« التي اجتمعت برئاســة 
الرئيس نبيه بري أعلنت أنها »تتقدم مجدداً من ذوي الشــهداء الذين 
ســقطوا غدراً في الطيونة خلال مشــاركتهم في مســيرة سلمية التي 
نظمت من أجل تصويب عمل القضاء العدلي في جريمة في انفجار المرفأ 
وتحصينه من الاستنســابية والشعبوية والانتقائية«. وأهابت الكتلة 
»بالقضاء المختص الإسراع في إنجاز التحقيق وإنزال أقسى العقوبات 
بالذين أطلقوا رصاص غدرهم على الشهداء والمدنيين العزل، وبنفس 
الوقت تهيب الكتلة بكافة القوى السياســية ومؤسســات الرأي العام 
عدم الانقيــاد وراء التجييش الطائفي والمذهبي والمناطقي في محاولة 
مكشــوفة وغير محســوبة لإعادة رفع المتاريس النفســية بين ابناء 
المنطقة الواحدة والوطن الواحد او لغايات شــعبوية والاستثمار على 
الدمــاء الغالية لأغراض انتخابية رخيصة، وبالتــوازي تجدّد الكتلة 
تمســكها بضرورة كشف الحقيقة كاملة بانفجار مرفأ بيروت والتمسك 
بمسار قضائي مســتقيم بعيداً عن التسييس والتشفي، قضاء مستقل 
يوصل الى العدالــة لا أن يضيعها من خلال الإمعان في تجاوز الاصول 

القانونية والنصوص الدستورية«.

وزير الاعلام جورج قرداحيرئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 قد لا يتعلــق الأمر فقط بالنســب والأرقام 
أو البيانــات الرقمية، بقدر ما يتعلق برســالة 
ما نشــطة فيما تعكســه ليــس تلــك الأرقام 
الاســتطلاعية، لكن طريقة عرضهــا وتقديمها 

وتسليط الأضواء عليها.
السياســيون  انشــغل  الثلاثــاء،  مســاء 
الأردنيون بالتغطية المكثفة الخاصة التي أبرزتها 
فضائيــة »المملكة« تحديــداً خلافــاً للتلفزيون 
الحكومي الرســمي لحيثيات الاستطلاع الأخير 
المتعلــق باتجاهات الرأي العــام الأردني تجاه 

العديد من الملفات والقضايا الأساسية.
الأرقام الإحصائية تبدو مربكة لا بل مرعبة، 
ولا بد من التوقف عندها ملياً وبعمق، ولا يجوز 
تجاهل ذلــك الآن، كما يصر الوزيــر البرلماني 
الســابق الدكتــور محمد الحلايقــة وهو يبلغ 
بأن  العربــي« مع سياســيين آخرين  »القدس 
الأرقــام الأخيرة لاســتبيان مركز الدراســات 
تكشــف تحدياً كبيراً من غيــر الجائز تجاهله 
عندما يتعلق الأمر بحافة تراجع حاد للثقة بين 

غالبية مؤسسات الدولة والناس.
تقــول الأرقــام عملياً ما لــم تقله ســابقاً. 

وتلك خطوة متقدمة في الشــفافية البحثية قد 
تســجل ليس لمركز الدراســات الاستراتيجية 
فقط وبصورة نــادرة، لكن للطاقم الذي يديره 
أكاديمي نشــط جداً يترأس الفريق ويشــرف 
على مثل هذه الدراســات، وهــو عضو اللجنة 
الملكيــة لتحديث المنظومة السياســية الدكتور 

زيد عيادات.
الدكتــور عيادات كان قد تحــدث لـ»القدس 
العربــي« وأمامها عــدة مرات، عــن ضرورة 
التأمــل فيما يعنيه الرقم انطلاقــاً من المصالح 
العامة بمعية التوقف عــن الإنكار. المهم أن تلك 
الأرقام الاستطلاعية قالت بوضوح بأن نصف 
الأردنيين على الأقل في العينة المنتقاة لا يثقون 
بقدرة الحكومــة الحالية، وتحديــداً لا يثقون 

بقدرتها على القيام بالواجبات الموكولة إليها.
الأكثر إنتاجاً للصدمة هو أن البيانات الرقمية 
تظهر انعدام الأمل في احتواء الأزمة الاقتصادية 
عند غالبية ســاحقة من الأردنيين خلال العامين 

المقبلين، حيث نشــرت الاستطلاعات بالتوازي 
مع بيان رقمي آخر يقول بأن أســعار المحروقات 
ارتفعت ســبع مرات في العام الأخير فقط، فيما 
ينتظــر الخبــراء أن تصل إلى أعلــى معدلاتها 

السعرية في تاريخ الأردن.
لكن الصدمة يمكن تقديمها كوجبة سياســية 
دسمة عندما يقدر ويقرر الاستطلاع بأن أقل من 
ربع الأردنيين ليســت لديهم ثقــة بقيام مجلس 
الثقة  تتراجع  فيما  الحقيقية،  بواجباته  النواب 
العامة في الجهاز القضائــي من إلى 12 %  الأمر 
الــذي يعكس ويقــول الكثير في ســياق القلق 
على الحصن الذي اعتبر دومــاً ملاذ الأردنيين 

بالنسبة للمؤسسات والأفراد.
مســألة القضاء يتم تســليط الضوء عليها 
لكــن  مســبوقة،  غيــر  بصــورة  باســتطلاع 
اســتقلاليته ودعمه مســألة كانت دوماً تحظى 
بالتوافــق الوطنــي؛ لأن الدكتــور الحلايقــة 
الوقوف  يقترحــون  قانونيين،  خبــراء  بمعية 

بمســؤولية وعمق عند معطيات الأرقام وطرح 
سؤال على أســاس الفارق بين منظومة تطوير 
الجهاز القضائي المســتقل ودعم إمكاناته، وبين 

اجتهادات التطويع بدل التطوير.
نسبة الأردنيين الذين يثقون بالعمل الحزبي 
هــي الأدنى، وتقــل عــن 15%  والرقم المختص 
بالأحــزاب هنا يقــول بذلك فــي توقيت مغرق 
الذي  المرحلــي الانتقال  بالحساســية، عنوانه 
يفترض أن تؤســس لــه وثيقة اللجنــة الملكية 
لتحديث المنظومة السياسية، وهي لجنة وضعت 
برنامجاً متكاملًا يفترض أن يقود البلاد بعد 10 
سنوات إلى مرحلة تشبه حكم الأحزاب أو إدارة 

مؤسستي التنفيذ والتشريع من خلالها.
 في الاقتصــاد والحكومة والقضاء ومجلس 
النــواب، تقول ضمنياً أرقــام الدكتور عيادات 
وطاقمه الكثير ودون تلغيز هذه المرة في سياق 
التراجــع الحاد جداً بثقــة الأردنيين في جميع 
المؤسسات  بعض  باستثناء  الدولة،  مؤسسات 

ثبات  الأرقام  تعكس  التي  والأمنية  الســيادية 
الثقــة فيهــا، وإن كانت بعيــدة إحصائياً عن 
ملامسات السؤال الاستطلاعي والإجابة عليه. 
قد لا تكون هذه الأرقام والمعطيات مهمة للغاية 

إذا نظر لها المراقبون بشكل مجرد.
 وقــد يكون الأهــم فعــاً معرفــة الخلفية 
والأســرار الكامنة حول تركيز مركز الدراسات 
الاســتراتيجية فــي الجامعة الأردنيــة، الذي 
تتعزز اســتقلاليته الإدارية والمالية، ويتحول 
بالتدريج إلى مركز قــوة على هذه المفاصل في 
مسلســل تراجع وأحياناً انهيار ثقة المؤسسات 

بالدولة.
ما الذي يريــده المركز بصورة خاصة، وعلى 

أي أساس؟
سؤال برسم الإثارة وليس الإجابة، ولا يقل 
حدة عنه الســؤال التالي: لمــاذا تقرر فضائية 
يفترض أنها في خدمة المجتمع وممسوكة رسمياً 
وتمولها الدولة، مثل »المملكة« التركيز وبشــدة 

على تلك المعطيات الرقمية المهمة؟
يعلم الجميع في عمان بــأن فضائية المملكة، 
تحديداً، خارج بيت الطاعــة الحكومي، وبأنها 
يفترض أن تمثل ذراعاً إعلامياً رســمياً للدولة، 
وبــأن علاقاتهــا المبرمجة ســيادية الطابع، ما 
يعني أن رســالة من جهة ما في الدولة أو حتى 
من عدة جهات أهم من معطيات رقمية تســجل 

عبر ميكروفون وكاميرا تلك المحطة. 
لصالــح من تقــوم فضائية »المملكــة« بتلك 

المهمة، التي قد تكون نبيلة؟
الضحية الأولى بطبيعة الحال لتلك المعزوفة 
الدراسات الاســتراتيجية و»المملكة«  بين مركز 
هي الحكومة وليس مؤسسة أخرى، والانطباع 
قــوي بأن جرعــة الشــفافية والمصارحة وهي 
تتحــدث اليوم علناً عن تراجع يشــبه الانهيار 
في ثقة المواطن الأردني في مؤسســات الدولة 
وليــس الحكومة فقــط  بما في ذلك الســلطات 
والبرلمــان- قد تكــون خطوة فــي اتجاه فتح 
صفحة جديدة ودفــن ثقافة الإنكار، ثم الاتجاه 
نحــو رؤية مرجعية ملكية أعمــق لا أحد يعرف 

بعد بقية تفاصيلها.
تضرب أرقــام الاســتطلاع بقــوة، وتلتقط 
بحماســة فضائية »المملكة« وهي تعزف.. ما هو 
واضح للخبراء فقط حتــى اللحظة هو حصرياً 

أن ذلك لا يحصل مجاناً ودون سبب. 

المستشارة ميركل والملك عبد الله أمس

عندما يضرب »الاستطلاع« وتعزف »المملكة«

 ثقة الأردنيين في مؤسساتهم: تراجع على حافة الانهيار

ملك الأردن يودع ميركل في برلين... أكدا على حل الدولتين
برلين ـ »القدس العربي« 

 من علاء جمعة:

 قــام العاهــل الأردني الملــك عبد اللــه الثاني امــس الأربعاء 
العاصمــة الألمانية برلين، في زيارة قصيــرة يحاول من خلالها 
إعطاء دفعة لعملية الســام ومناقشــة بعض الملفات الإقليمية، 
حســب ما ذكر الموقع الرســمي الخــاص بالمستشــارة الألمانية 
المنتهيــة ولايتها أنغيــا ميركل. ورافــق الملك في هــذه الزيارة 

الأمير علي بن الحسين. 
والتقــى الملــك بميــركل ضمن غداء عمــل مشــترك أقيم على 
شــرفه، حيــث قلدهــا وســام النهضــة المرصــع، الــذي يمنح 
للملــوك والأمــراء ورؤســاء الــدول، لجهودهــا الموصولة في 
تعزيز علاقات الصداقة وتوســيع التعاون بين المملكة الأردنية 

الهاشــمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مبدياً تقديره للعلاقات 
المتينة بين البلدين، مثمناً الدعم الذي أعلنته ألمانيا للأردن بقيمة 

483.7 مليون يورو لعام 2021.
وتمــول حزمــة المســاعدات الجديــدة مشــاريع تنموية في 
قطاعات حيوية مثل المياه والتعليم والتوظيف والتدريب المهني 
والتقنــي، بالإضافة إلى دعم خطة الاســتجابة الأردنية للأزمة 
الســورية، لتمويل مشــاريع مخصصة للمجتمعات المستضيفة 
ولدعــم اللاجئــن. حســب ما نشــر الموقــع الرســمي الخاص 

بالعاهل الأردني.
وأشــار العاهــل الأردنــي إلــى أن إنجــازات ميــركل، خلال 
الأعوام الماضية، تشــهد علــى قيادتها المتوازنة، وقد ســاعدت 
عالمنــا في التصدي للعديد من الأزمــات، آخرها جائحة كورونا 
وتداعياتها،وأشارت المستشارة إلى اهتمامها بجهود الإصلاح 
القائمة حالياً في الأردن في عدة مجالات، معربة عن ســعادتها 

للقــاء الملك مجدداً في برلين لبحث العلاقات بين البلدين، والتي 
أصبحت أكثر متانة خلال الأعوام الماضية.

السياســة الخارجيــة  إلــى  وتطرقــت المستشــارة ميــركل 
والقضايــا المشــتركة، إذ عبــرت عــن شــكرها لجهــود الأردن 
والتزامــه بحــل الدولتين، وهو مــا أكدته أخيراً خــال زيارتها 
لإسرائيل، وقالت »نحن لا نريد الاستغناء عن حل الدولتين، بل 
نريد الاســتمرار في العمل على تحقيقه، لأن أفضل ضمان لأمن 

إسرائيل يكون عبر دولة قابلة للحياة للفلسطينيين«.
وركز اللقاء على ســبل تمتين علاقات التعــاون بين البلدين، 
والمستجدات الإقليمية والدولية، إذ أكد ضرورة تكثيف الجهود 
لتحقيق الســام العادل والشــامل على أســاس حل الدولتين، 
الذي يضمن قيام الدولة الفلســطينية المســتقلة، ذات السيادة 
والقابلــة للحيــاة، علــى خطوط الرابــع من حزيران عــام 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية. 

تواصل الاحتجاجات ودعوات للعصيان المدني في السودان

على أمريكا الضغط على تلك الدول أولًا

»واشنطن بوست«: شبح دول خليجية يحوم حول انقلابَيْ تونس والسودان
لندن- »القدس العربي«:

 نشرت صحيفة »واشــنطن بوست« تقريراً أعده 
إيشــان ثارور، قال فيه إن »خلف الاســتيلاء على 
الســلطة في تونس والسودان شــبح الملكيات في 
الخليــج«. وقال الكاتــب إن عــام 2021 كان حافلًا 
بالانقلابات، وحســب جدول من الجداول، فإن هذا 
العام شهد انقلابات أكثر من الانقلابات التي حصلت 

خلال السنوات الخمس الماضية. 
وقادت الطغمة العســكرية الطريق بجرأة عندما 
عطلت العملية الديمقراطية في ميانمار في شــباط/

فبراير، وتواصل احتجاز زعيمة الحركة الديمقراطية 
هناك. وفي غــرب أفريقيا، قام قادة الجيش في مالي 
وغينيا بانقلابات أزاحت الرؤســاء الموجودين في 

الحكم واعتقلتهم أو قتل أحدهم كما في حالة تشاد.
وهنــاك تونس والســودان، ففــي الأولى بدأت 
حركة انقلابية بطيئة في تمــوز/ يوليو، عندما عزل 
قيس ســعيد رئيس الــوزراء وحل البرلمان وســط 
اضطرابــات شــعبية، وأعطى لنفســه صلاحيات 
واســعة جداً. وبعد عقد من الزمان من ثورة شعبية 
أطاحت بديكتاتور حكم طويلًا، وجد البلد نفسه في 
النعي  متاهة ديكتاتورية جديدة. ونشرت صفحات 
للثورة التونسية التي كانت قصة النجاح الحقيقية 

والوحيدة لما عرف بالربيع العربي.

تحول ديمقراطي هش

 وفــي الســودان، انفجــر التوتر بــن القيادة 
العســكرية والمدنية منذ الشــهر الماضي على شكل 
انقلاب قاده الجيش، واحتُجــز ثم أفرج عن رئيس 
الوزراء عبد الله حمــدوك وعدد من رموز حكومته. 
ثم أعلــن الجيش عن حل المجلس الســيادي وحالة 
الطوارئ. وعلى خلاف ســعيد والجنرالات الأقوياء 
في الماضي، قدم الجنرال عبد الفتاح البرهان حركته 
بأنها من أجل الاســتقرار والتقدم. وقال في لقاء مع 
الصحافيين يوم الثلاثاء مقللًا من أهمية الاعتقالات، 
بأنه تم احتجاز أشــخاص بأعينهــم لأنهم يهددون 
الوحــدة الوطنية والأمــن القومي، زاعمــاً: »نحن 
لا نكمــم الأفواه بل نمنع ما يقوض بشــكل مباشــر 

التوازن الاجتماعي«.
ويعلق الكاتب أن التدخل العســكري شوّش على 
عملية التحــول الديمقراطي المهــزوزة والتي بدأت 
قبل ثلاثة أعوام بعد الإطاحة بنظام الديكتاتور عمر 
البشير في عام 2019. واستطاعت حركة الاحتجاج 

التي مثلت قطاعات متنوعة من الشــعب السوداني 
إنهاء ثلاثين عاما من حكم البشير. وفي الأشهر التي 
تلت التخلص منه، اســتطاع السودان الخروج من 
عزلته وأصلح من علاقاته مع بعض الدول الغربية، 
ووافقــت الولايــات المتحدة على شــطبه من قائمة 
الــدول الراعية للإرهاب. لكن هــذه الإنجازات تأكد 

أنها هشة.
وكتب ماكــس بيراك في »واشــنطن بوســت«: 
»تشارك القادة العســكريون والمدنيون السلطة من 
خلال ترتيب هش أضعف بســبب الشك والخلافات 
حول الأســئلة المهمة مثل من يجب تقديمه للمحاكمة 
والمحاسبة على جرائم النظام السابق أو هل سيسمح 
للجيش بمواصلــة التحكم بجزء مــن الاقتصاد؟«. 
مضيفا: »بدا اللاعبون القدامى والجدد في حالة من 
التنافس على السلطة التي كانت جاهزة لمن يستطيع 
قطفها«. وقــاد البرهــان انقلابه بعد ســاعات من 
مغادرة المبعوث الأمريكي الخــاص للقرن الأفريقي 
جيفري فيتلتمان الذي زار الخرطوم والتقى مع قادة 
الجيــش والحكومة المدنية. وشــجبت إدارة بايدن 
التي شعرت بأنها »لُســعت«، الانقلاب. وقالت إنها 
ســتجمد مساعدة مباشرة للســودان بـ700 مليون 
دولار أمريكي، التي وعد بها البلد كجزء من المساعدة 

على عملية التحول الديمقراطي.

قوة »البرهان«

لكــن البرهــان الذي قــاد الانقــاب وبدعم من 
الحكومات العربية المستبدة وغيرها، في موقع قوي، 
كما يقول مجدي جزولــي، الباحث في معهد »ريفت 
فالي« في نيروبي ولندن، مضيفــاً: »يمكن للبرهان 
النجاح مــن خلال دعــم الحلفاء الآخريــن، مصر 
كالبشير  منبوذا  ليس  هو  والإمارات.  والســعودية 
وليس إسلاميا، وسيجد وجها مدنيا مطيعا ويحافظ 

على الرسميات بشكل يدفع الغرب للتعامل معه«.
وقال ثارور إن الثلاثي الســعودي- الإماراتي- 
المصري رحّب باســتيلاء ســعيد على الســلطة في 
تونس. ومن بين الأحزاب التي اختلف معها ســعيد 
في تونس هي حركــة النهضة التــي كانت مرتبطة 
تاريخيا بالإخوان المسلمين -الجماعة التي تحولت 
عدوا لمصــر ودول الخليج خاصة الإمــارات- وفي 
الوقــت الذي تكافــح فيه حكومة ســعيد الانتقالية 
للحصــول على قرض مــن صندوق النقــد الدولي، 
أشــارت تقارير إلى أن ســعيد يجري اتصالات مع 

الإماراتيين والسعوديين للحصول على دعم مالي.

ولعبــت دول الخليــج فــي 2013 دوراً مهماً في 
دعم الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيســي ضد 
الرئيس محمد مرسي، من جماعة الإخوان المسلمين. 
وربما حاولت الدول مساعدة البرهان في السودان 
الذي تحول مثل تونس إلى ساحة »للعبة الأمم« في 
المنطقة بين الســعودية والإمــارات ومصر من جهة، 

وقطر وتركيا من جهة أخرى.

المال »السياسي« السري 

وبرزت هذه الديناميات بشــكل أوضح في ليبيا، 
التي دعــم فيها كل معســكر طرفاً في النــزاع الذي 
انتقلــت عــدواه للسياســة الداخلية التونســية. 
ويقترح الباحثون مثل جان بابتســيت غالوبين، أن 
السخاء الخليجي يدعم البرهان منذ سقوط البشير. 
فقــد »منح الدعم المالــي من الســعودية والإمارات 
الشعبية  المطالب  يقاوموا  لكي  للجنرالات  مســاحة 
نحــو الحكم المدني وبناء وضع غيــر متوازن للقوة 
منح الجنرالات الفرصة لعبور مرحلة من الحشــود 
الشــعبية«. وأضاف أن »المال الإماراتي السري منح 
فــي فترة لاحقة الجنــرالات ورقة نفــوذ قوية على 
المجال السياســي وســمح لهم بتوطيد ســلطتهم«. 
ويــرى الخبــراء أن إعــادة المنظــور الديمقراطي 
للســودان تقتضي ضغطاً على هذه القوى العربية 
وليس الجنرالات فقط. وفي مذكرة لمجموعة الأزمات 
الدولية، حدثتها بعد الانقــاب، جاء أن »على مصر 
ودول الخليــج وهي قوى خارجيــة أقامت علاقات 
قويــة مع البرهــان والجيش، حث الســلطات على 
ممارســة ضبط النفس بــدلًا من اســتخدام القوة 
التعســفية. ويجب على الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي استخدام ما لديها من نفوذ على العواصم 
الخليجية والقاهرة لإقناعها بدفع الجنرالات لتغيير 

مسارهم«.
الأمريكي  المبعــوث  فيرنادينــز،  ألبيرتــو  وقال 
المقبلة سيتم  الســابق للســودان: »في الأســابيع 
والساســة  العربيــة  الحكومــات  عــن  الكشــف 
الســودانيين الذين دعموا الحكم العسكري الجديد 
في الســودان، وســيظهرون على حقيقتهم. وعلى 
واشــنطن وبقية الأطراف أن تكون واضحة بشــأن 
التداعيــات من دعــم نظام مــارق«. وأضــاف أن 
القاهرة والدوحة وأبو ظبي  »التعليقات الأولية من 
والرياض كانت صامتــة، وكل هذه الدول في حاجة 
إلى بناء توازن في أجندتها في الســودان وعلاقاتها 

المعقدة مع الغرب«.

صحافة
عالميــــة

 لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 قالــت مجلــة »فوريــن بوليســي« إن الجنــرال عبــد الفتــاح 
البرهــان أحبط الجهــود الأمريكية الأخيرة لمنع ســيطرة الجيش 
على الســلطة وســط مخاوف من معاناة الســودان من تداعيات 
دولية قد تقلب العملية الانتقالية في الســودان رأســاً على عقب. 
وعندما غــادرت طائــرة مبعــوث إدارة الرئيس جوزيــف بايدن 
للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، مطار الخرطوم في الســاعات 
الأولى مــن صباح الاثنين بعد مهمة صاخبة في نهاية الأســبوع 
ولقاءات مع القادة الســودانيين لدعم العمليــة الانتقالية وإنقاذ 
المسار المتعثر نحو الديمقراطية في السودان تحرك الجيش لحل 

الحكومة.
والتقــى فيلتمــان فــي الفترة التــي قضاها في الســودان مع 
رئيــس الوزراء عبد الله حمــدوك والجنرال عبــد الفتاح البرهان 
ونائب رئيس مجلس السيادة الجنرال محمد حمدان )حميدتي( 
دقلــو وفــي اللقــاء، أخبره الجنــرالان عــن النية للســيطرة على 
الســلطة وقدما سلســلة من الأخطــاء ومظاهر الفشــل للقيادة 
المدنية، وذلك حسب مصدر دبلوماسي على معرفة بالمحادثات. 
لكــن فيلتمان حذر فــي اللقاءات القــادة مــن أي محاولة لعرقلة 

التحول الديمقراطي.
ونقلــت »فورين بوليســي« عن فيلتمان قولــه »قلت إن دعمنا 
وتطبيــع العلاقــات نابعة من دفع زخــم العمليــة الانتقالية. فلو 
تعثــرت أو تم خــرق الاتفاقيــات الدســتورية فإن هذا ســيضع 
الكثير من الأســئلة حول التزاماتنا«. ونقلت المجلة عن المسؤول 
الأمريكــي بعدما رد عليها عبر رســالة إلكترونية »كان هذا كلاماً 
دبلوماســياً لكن الجنرالات يفهمون هذا بالتأكيد«. وبعد أن بلغ 
الرســالة وأكمل المهمة اتجه فيلتمان إلى المطــار للمغادرة ودون 
أن يحصل على أي إشــارة من الجيش الســوداني حول خطوته 

المقبلة.

مفاجأة للأمريكيين

ورغم الأصوات العالية حول عملية الاستيلاء على السلطة إلا 
أن فيلتمــان كان راضياً عن مهمته وأنه منع حدوث الأســوأ. ولم 
تستقر طائرة فيلتمان في الجو إلا وأعلن البرهان عن انقلابه، بعد 
ســاعة من رحيل المبعوث الأمريكي، وذلك حسب مسؤولين على 
معرفة بالأمــر. وأعلن عن اعتقال رئيس الــوزراء وحل الحكومة 
ووقف العملية الانتقالية، بطريقة فاجأت المسؤولين الأمريكيين. 
وقــال المتحدث باســم الخارجية نيــد برايــس للصحافيين يوم 
الإثنــن »لم نحصــل على أية إشــارات من الجيش بأنه ســيقوم 

بهذه الأعمال المعادية للديمقراطية«.
وجــاءت ســيطرة الجيش علــى الحكم لتضــع حــداً للعملية 
الانتقالية الهشــة وجهود الولايات المتحــدة لإنقاذها، فلم تنجح 
جهود فيلتمان الأخيرة بإقناع البرهان في تغيير مســاره، بشكل 
قاد لانتقادات دولية حادة وأكبر احتجاجات في الســودان منذ 
الإطاحة بنظام عمر البشــير عام 2019. وفي مؤتمر صحافي يوم 
الثلاثاء أكــد البرهان أن تحركه »ليس انقلاباً« وأنه مجرد عملية 
لمنــع الحرب الأهليــة، وأكد أن حمدوك معتقل فــي بيته لحمايته 

وأكد أن عملية التحول للديمقراطية لن تتوقف.
وفي واشــنطن كان المســؤولون والخبراء يراقبــون الوضع 
الهــش للديمقراطية في الســودان منذ عدة شــهور. وخافوا من 
تحرك جناح في الجيش ضد المدنيين، وذلك حســب مســؤولين 
حاليين وســابقين. وكانــوا قلقين بالتحديد مــن حميدتي، نائب 
رئيس مجلس الســيادة المكون من عســكريين ومدنيــن، وقائد 
قوات الدعم الســريع، المســؤول ســابقاً عن جرائم فــي دارفور. 
ويرى المسؤولون الأمريكيون أن البرهان وحميدتي أقاما تحالفاً 
ضعيفــاً وســط تنافس حــاد بينهمــا وأن حميدتــي دعم تحرك 
البرهــان ضد قــادة الحكومــة المدنيــن، كما يقول مســؤولون. 
ويقيــم البرهان علاقــات وثيقة مع مصر ورئيســها عبــد الفتاح 
السيســي. ويعتقد أن حميدتي لديه علاقات قوية مع المسؤولين 
في الإمارات والســعودية، وهذه الدول الثلاث لديها مصالح في 

السودان.
وقــال مســؤولان أمريكيــان إنهمــا يتوقعان مــن الخارجية 

الأمريكيــة أن تضغــط على الــدول العربيــة لكي تقنــع البرهان 
بتغيير مســاره. وكان البرهان سيســلم السلطة للمدنيين الشهر 
المقبل وســط غليــان وتوتر بين المدنيين والجناح العســكري في 
مجلس الســيادة بســبب العقبات المتعلقة بإصلاحات الحكومة 
وعدم الرضا عــن التقدم في العملية الانتقالية. ويرتبط حميدتي 
والبرهان تحديداً بالمجازر التي ارتكبتها قوات الأمن الســوداني 
أثناء الاحتجاجات التي أزاحت البشــير عن الســلطة عام 2019. 
وكان هذا ســبباً لقلق الجنرالين من تسليم السلطة وخوفهما من 
تداعيات المحاســبة أو الاعتقال فيما يتعلق بقتل 130 مدنياً أثناء 
اعتصــام في الخرطــوم عام 2019، حالة ســلما الســلطة، وذلك 

حسب مسؤولين أمريكيين ومصادر في العاصمة السودانية.
ويقــول جوزيــف تاكر، الخبير في شــؤون الســودان بمعهد 
الســام والدبلوماســية الأمريكي الســابق »كان هناك شــعور 
خــال الأشــهر الخمســة الماضيــة أن المواجهــة قادمــة، وكان 
الجيش يشــعر بأنه حشر في الزاوية« و»كانت هناك انقسامات 
متزايــدة بين الحركات المســلحة وإشــارات أخرى عــن اقتراب 
بعض حــركات التمرد من الجيش وزيادة فــي الفصائلية داخل 
اللاعبين المدنيين. وكانــت هناك تقارير أخرى عن غياب الإجماع 

داخل الجيش«.

»ليس انقلاباً«

 وأضاف تاكــر »ربما كانت كل هذه الديناميــات وراء اعتقاد 
القيادة العســكرية بــأن هناك فســحة لهذا النوع مــن التحرك«. 
وأدى تحرك البرهان يوم الاثنين لسلســة من الشــجب الدولي، 
وأوقفــت إدارة بايدن معونة مباشــرة للســودان بـــ 700 مليون 
دولار. ولاحظــت المجلــة أن الولايــات المتحــدة لــم تصف تحرك 
البرهــان بـ»انقــاب«، وهو وصــف قانوني قد يؤدي مباشــرة 
إلــى قطــع المســاعدات الأمريكيــة، لأن الســودان لا يــزال تحت 
قيود أمريكية منذ انقلاب البشــير عام 1989. وأصدر المشــرعون 
الديمقراطيــون والجمهوريــون فــي لجنــة الشــؤون الخارجية 
فــي مجلس الشــيوخ والنواب بياناً وصفوا فيــه التحرك الأخير 
بأنــه »خيانــة صاعقــة للعمل الشــاق الــذي بذله الســودانيون 

وتصميمهم على حكومة مدنية تقود السودان«. 
وهدد البيان بتداعيات خطيرة إذا لم يعدل الجيش عن مساره. 
وقال مســؤول أمريكي ومساعد آخر في الكونغرس إن الولايات 
ســتنظر في طرق لفــرض عقوبات على الســودان حالــة لم يغير 
البرهان مساره. وفي مجلس الأمن عرقلت كل من الصين وروسيا 
بياناً لشــجب الإطاحة بالحكومة المدنية، وذلك بعد دعوة كل من 
بريطانيــا وآيرلندا والولايات المتحدة وفرنســا وإســتونيا للقاء 
تشاوري. وأشــارت المجلة للتظاهرات التي اندلعت في الخرطوم 
ورد فعل قوات الأمن عليها. ونقلت عن موظف إغاثة أجنبي قوله 
»نشــك بأن خطة البرهان ســتنجح هنا« و»من المتوقع أن نشاهد 
ردا مهما من المتظاهرين يوم السبت حيث يتم التخطيط لاحتجاج 
ضخم«. وشجبت سفارات ســودانية في الخارج تحرك البرهان 
ووقفت مع المتظاهرين. وأبعد سفراء السودان في كل من فرنسا 
وسويسرا وبلجيكا أنفســهم عن الانقلاب وقالوا إن »السفارات 

هي للشعب السوداني وثورته«.

»فورين بوليسي« تكشف تفاصيل محاولة 
المبعوث الأمريكي الأخيرة لمنع الانقلاب في السودان

عبد الفتاح البرهان
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شؤون عربية وعالمية

القدس المحتلة ـ  »القدس العربي«:
 

رغــم اســتمرار المواقــف الرســمية والشــعبية المنددة 
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، أعمال التهويد 
والتجريف في المقبرة اليوســفية، الملاصقة لأســوار البلدة 

القديمة في القدس المحتلة، لليوم الثالث على التوالي.
وقــال رئيس لجنة رعايــة المقابر الإســامية في القدس 
مصطفى أبــو زهرة إن بلديــة الاحتلال في القــدس أغلقت 
المدخل المــؤدي إلى صرح الشــهداء في المقبرة اليوســفية 

بصفائح حديدية، وأحكمت إغلاقه من الجهة الغربية.
وأضاف، أن قوات الاحتلال بدأت بتسييج المنطقة المحيطة 
بصرح الشهداء، ونشرت قوات خاصة على الأسوار، ومنعت 
المواطنــن والصحافيين مــن الدخول. وأوضــح، أن بلدية 
الاحتلال تحــاول التســريع بتهويد المقبرة وطمســها، قبل 
انعقاد جلسة محكمة الاحتلال الأسبوع المقبل لكسب القضية.

يشــار إلى أن طواقــم بلديــة الاحتلال واصلــت أعمال 
التجريف والقمع بعد أن طمســت أجزاء من المقبرة وشواهد 

القبور، ودمرت ونبشت عددا منها الأسبوع الماضي.

ضريح الجندي المجهول

وتنبع أهميــة الموقع الجغرافي للمقبرة بقربها من ســور 
القدس وباب الأســباط الذي يعد أهم مداخل البلدة القديمة، 
إضافة لأنهــا تضم قبور جنــود أردنيــن وضريح الجندي 

المجهول.
وقالت وزارة شؤون القدس إن تجريف سلطات الاحتلال، 
للمقبرة اليوســفية، وتغيير أســماء الشــوارع في القدس، 

عدوان على تاريخ وثقافة وهوية المدينة.
وأضافت فــي بيان صحافــي وصلت »القــدس العربي« 
نســخة منه أن هذا الاعتداء الصــارخ والخطير على حرمة 
القبور في المقبرة اليوسفية، الذي لا تقره شريعة أو دين، ينم 
عن عدم احترام لحرمة الموتى في القبور ولمشــاعر المسلمين، 
ويأتي في سياق الهجمة الإسرائيلية العدوانية على كل ما هو 

فلسطيني وعربي في المدينة.
وشــددت على أن العالمين العربي والإســامي والمجتمع 
الدولي، مطالبون بإعلاء الصــوت لوقف نبش قبور الموتى 

والاعتداء السافر على المقبرة.
وقــال البيان: »فــي الوقت الــذي تصعد فيه ســلطات 
الاحتلال مــن عمليات الهدم لمنــازل الأحيــاء فإنها تلاحق 
الأموات فــي قبورهم بنبشــها وتجريفهــا ومحاولة إخفاء 
معالمها«. وأضافت: »تصادر سلطات الاحتلال الأرض لإقامة 
المســتوطنات في الوقت الذي تجرف فيه القبــور لإقامة ما 

تسميه الحدائق التوراتية«.
ســلطات  اعتداء  القــدس  شــؤون  وزارة  واســتنكرت 
الاحتلال على المواطنين الذين هبوا للدفاع عن حرمة موتاهم 
في القبور. وقالــت: »نجدد الدعوة للمجتمع الدولي للتحرك 
ســريعا عبر توفير الحماية للمواطنين كخطوة أولى لإنهاء 

الاحتلال الذي طال أمده واشتد ظلمه«.
كما أدانت إقدام ســلطات الاحتلال على تغيير أسماء عدد 

من الشوارع في مدينة القدس، خاصة البلدة القديمة. وقالت: 
»تمعن ســلطات الاحتــال في كل ما من شــأنه تغيير معالم 
المدينة العربية والفلســطينية عبر سلســلة من الإجراءات 

الهادفة إلى تهويد المدينة«. 
وأضافــت: »نطالب منظمة الأمم المتحــدة للتربية والعلم 
والثقافــة )اليونســكو( للتدخل من أجل وقــف هذا العبث 

الإسرائيلي بثقافة وتاريخ المدينة«.
وتابعت: »ما يجري هو بمثابــة حرب مفتوحة على كل ما 
هو فلسطيني وعربي في المدينة يحاول الاحتلال الإسرائيلي 
من خلالها سلب وســرقة تاريخ المدينة وسكانها واستبدالها 
بأســماء مزورة لا تمت للتاريخ أو المكان بصلة«. وشــددت 
الوزارة على أن »شــارع الواد ســيبقى شــارع الواد وباب 
العامود ســيبقى باب العامود والمقبرة اليوســفية ســتبقى 
المقبرة اليوسفية رغم عمليات السرقة والتزوير التي تجري 

على مرأى ومسمع العالم أجمع«.

وقالت: »تســتمر الحرب الثقافية من خلال منع الأنشطة 
الثقافية التي ينظمها الفلسطينيون في مدينتهم المحتلة التي 
كان آخرهــا منع نادي ســلوان الرياضي مــن إقامة احتفال 
ترفيهي للأطفال«. وأضافت وزارة شؤون القدس: »ستتحطم 
كل مخططات الأسرلة والتهويد على صخرة صمود المواطنين 

المقدسيين الذين أثبتوا بالأفعال أنهم أوفياء لمدينتهم«.
وحذر قاضي قضاة فلســطين، مستشار الرئيس للشؤون 
الدينية والعلاقات الإســامية محمود الهباش، من تداعيات 
اســتمرار الجريمــة التي تنفذهــا جرافــات الاحتلال بحق 
المقبرة اليوسفية في القدس المحتلة. وقال الهباش، في بيان 
صحافي، إن اســتمرار هذه الجريمة قد يقلــب الأمور ويزيد 
التوتر ويمكن أن يقود إلى إشعال مواجهات عنيفة مع قوات 
الاحتلال بشــكل لا يتوقعــه أحد. وأضــاف أن ما يجري في 
المقبرة اليوســفية، تصعيد خطير ضد الأحياء والأموات في 
مدينــة القدس المحتلة، وأنه جزء مــن مخطط التهويد الذي 

تنفذه دولــة الاحتلال لإزالــة أي معالم أثريــة أو تاريخية 
تؤكد إســامية المدينة المقدسة وعروبتها وخاصة في المنطقة 

المحيطة بالحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك.
وطالب المجتمــع الدولــي والمنظمات الدوليــة لإدانة ما 
يجري في مدينة القدس والذي لم تســلم منه رفات الأموات 
وقبورهــم، مطالباً الجميع بالوقوف فــي وجه هذا العدوان 
المتجدد على المقابر الإســامية في القــدس والذي طال حتى 

الآن مقبرة اليوسفية ومقبرة باب الرحمة.
وأشار قاضي القضاة إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي 
على مدينة القدس هو عدوان على كل المســلمين حول العالم، 
مطالبــاً منظمــة التعاون الإســامي بالتحــرك الفوري في 
المنظمــات الدولية لوقف هذا العدوان، مشــيراً الى أن دولة 
الاحتلال تسير بمخطط شيطاني في مدينة القدس تسعى من 
خلاله إلى إشــعال فتيل الحرب الدينية التي ستأكل الأخضر 
واليابس ولن يسلم من نارها أحد ولن تكون دولة الاحتلال 

بمنأى عن تداعياتها.
يذكر أن بلديــة الاحتلال تنفذ أعمال حفــر وتجريف في 
المقبــرة منذ عدة ســنوات، وفي عــام 2014 منعت الدفن في 
جزئها الشمالي، وأقدمت على إزالة 20 قبرا تضم رفات جنود 
أردنيين استشــهدوا عام 1967 فيما يعرف بمقبرة الشــهداء 

ونصب الجندي المجهول.
وتســعى ســلطات الاحتلال إلى تحويل هذه القطعة إلى 
حديقة توراتية كجزء من مشــروع للمستوطنين حول أسوار 
البلدة القديمة، وتنظيم مسار للمســتوطنين والسياح على 

رفات المسلمين الموجودين فيها.
وفي الحادي عشر من الشهر الحالي، وأثناء عمليات حفر 
قامت بها طواقم بلدية الاحتلال ظهرت رفات وعظام عشرات 
الشهداء والموتى المســلمين، وبعد أن هب المقدسيون لرفض 

هذه الأعمال، أغلقت شرطة الاحتلال المكان.

اعتقال واستدعاء

واســتمرت قوات الاحتلال بحملتها على المقدســيين من 
خلال الاعتقال والاســتدعاء حيث استدعت 5 مقدسيين، من 

بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، للتحقيق.
وأفــادت مصــادر محلية، بأن قــوات الاحتــال أبلغت 
الشــابين فراس الأطرش، وأحمد الطويل، من بلدة سلوان، 
باســتدعائهما للتحقيــق، بحجــة تواجدهما فــي المقبرة. 
وأضافــت المصادر ذاتهــا، أن مخابرات الاحتلال اســتدعت 
كلا مــن: عدنان الكركي، وإبراهيم ســمرين، وزياد شــرف 

للتحقيق، وهم من حي وادي حلوة في بلدة سلوان.
وفي الســياق، داهمت قــوات الاحتلال منزل المقدســي 
محمــد عبد الله عودة فــي حي بئر أيوب من بلدة ســلوان، 
واســتجوبت ســاكنيه. وفي الضفــة الغربية شــنَّ جيش 
الاحتلال حملة اعتقالات طالت، على الأقل، 16 شخصا، منهم 
7 أشــخاص من قرية بير الباشــا غرب جنــن، وبقيتهم من 

محافظات الخليل وبيت لحم وقلقيلية.
واقتحمت قــوات كبيرة من جيش الاحتــال القرية بعد 
منتصف الليل، وحاصــرت عدة منازل ثم اقتحمتها وأحدثت 
فيها خرابا كبيرا، وكان من بينها منزل الأسير يعقوب قادري، 
حيث أخضع جنود الاحتلال شــقيقه علي للتحقيق الميداني، 
وطلبوا منه الاتصال بنجله شادي ـ  الذي كان خارج المنزل ـ  

من أجل تسليم نفسه، لكنه لم يفعل.
وانتهت الحملة في بير الباشــا باعتقــال 7 مواطنين، هم: 
محمد قادري، مــروان محمد غوادرة، أحمــد علي غوادرة، 
ســامي محمد غوادرة، ليث حمزة غوادرة، والشقيقان هيثم 

ومهند فايق غوادرة، وراغب عماد غوادرة.
كمــا اعتقل جيش الاحتلال، صهيب القواســمة من مدينة 
الخليل، ومنتصر يوســف أبــو عياش من بيت امر شــمال 
الخليل، ومحيي الدين الشــراونة وحازم الشراونة من دورا 
جنوبــا. وفي بيت لحم، اعتقل جيــش الاحتلال الفتيين يزن 

صباح وإبراهيم صباح من بلدة تقوع شرقا.
وطالت الاعتقــالات، كريم عمران ومؤمن شــلو من بلدة 

عزون شرق قلقيلية.

لليوم الثالث على التوالي

المقبرة اليوسفية في القدس: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والمواقف الرسمية المنددة بها

إسرائيل تواصل جرف القبور في المقبرة اليوسفية المتاخمة للبلدة القديمة في القدس

غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«:  
والإسلامية،  الوطنية  القوى  قيادة  شــددت 
على أهميــة تعزيز الموقف الداخلــي، وترتيبه 
في إطار الاجتماعات القيادية الفلسطينية على 
كل المســتويات، في ظل التوجه لاتخاذ قرارات 
الموقعة  الاتفاقيات  من  »التحلل«  تشــمل  مهمة، 
مع الاحتلال، كما دعت لتوســيع نطاق المقاومة 

الشعبية، الرافضة للاحتلال والاستيطان. 
وأكدت، في بيــان لها تلقت »القدس العربي« 
نسخة منه، على أهمية ترتيب الوضع الداخلي 
المقبلــة،  للمرحلــة  اســتعدادا  الفلســطيني، 
وعلى أهميــة قرارات القيــادة بالقيام بتكثيف 
الاتصالات مــع كل الأطراف في المجتمع الدولي، 
والتوجه لاتخاذ قرارات مهمــة بـ »التحلل من 
كل الاتفاقات مع الاحتلال وسحب الاعتراف به 

وفرض المقاطعة الشاملة عليه«. 
ورفضــت الموقــف الأمريكي الــذي وصفته 
بـ»الشــريك« مع الاحتلال من خلال مواقفه في 

دعم الاحتلال والتغطية على جرائمه. 
ودعت إلى إيلاء كل الاهتمام للحوار الوطني 
»من أجل تجسيد وحدة وطنية تفضي الى إنهاء 
الانقســام في إطار التمسك بالحقوق والثوابت 
والمقاومة من أجل حرية واستقلال شعبنا، ونيل 
باقي حقوقــه في عودة اللاجئــن وحق تقرير 
المســتقلة  الفلســطينية  الدولة  وإقامة  المصير 
كاملة السيادة وعاصمتها القدس«.  وأكدت على 
أهمية اســتمرار المقاومة الشعبية في كل المواقع 
المستوطنين  لاعتداءات  والتصدي  المســتهدفة، 
وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على الأرض. 
المســتوطنين  لاعتداءات  للتصدي  دعت  كما 

الذيــن يعربــدون فــي الشــوارع ويقطعون 
الأشجار ويســرقون المحاصيل، وقالت إن هذا 
الأمر يتطلب المشــاركة الواســعة فــي الدفاع 
عن الحقــوق والأرض.  وأعلنــت قيادة القوى 
رفضها وإدانتها محــاولات الاحتلال التضييق 
على سكان مدينة القدس وخاصة ما يجري في 
الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة وغيرها 
من محاولات تهــدف إلى »التهجير القســري« 
ومصــادرة البيوت ومــا يتعرض له المســجد 
للمســتعمرين  اقتحامات  مــن  المبارك  الأقصى 
بحماية جيش الاحتلال واستمرار الاعتداء على 
المقبرة اليوســفية ونبش القبور في اســتهتار 

واضح لكل القيم الإنسانية. 
وأكدت في هــذا المجال علــى تجديد رفضها 
لمحاولات تمرير قرار الاحتلال بإجراء تســوية 
الأملاك في القدس في محاولة لمصادرة البيوت 
وفرض سياسة الاســتيلاء عليها وتهديد أبناء 

شعبنا الصامدين في القدس. 
كما تجــدد رفضها لمقترح ما يســمى المحكمة 
العليــا للاحتلال حــول منطقة الشــيخ جراح 
بأنها ملك للشركات الاســتيطانية وأن السكان 
الأجرة  بدفع  ويقومون  محميون  مســتأجرون 

للمستوطنين. 
وأكدت قيــادة القوى علــى الموقف الوطني 
والشــعبي الرافض لذلك، وطالبت بـ »التدخل 
الفوري« مــن المجتمع الدولــي والأمم المتحدة 
بتحمل المسؤولية في حماية الشعب الفلسطيني 
علــى أرضه وخاصــة المناطق المهــددة ووضع 
آليات فورية لإلزام الاحتلال بالكف عن تصعيد 
العدوان والجرائم ضد الشــعب الفلســطيني، 
أمام  مقاطعتــه ومحاكمته وخاصــة  وفــرض 

آلياتها  بتســريع  الدوليــة  الجنائية  المحكمــة 
لمحاكمته على هذه الجرائم المتصاعدة. 

ووجهت التحيــة لكل الفعاليات المســتمرة 
في القــدس، التــي يتعرض فيها حي الشــيخ 
جراح وســلوان الــى محاولات طرد قســري، 
وإلى الفعاليات التي تعمل على حماية المســجد 
الأقصــى والمســجد الإبراهيمــي فــي الخليل 
من الاعتــداءات اليومية.  وأشــادت بالمقاومة 
الشــعبية فــي كل المناطق الفلســطينية، التي 
تتعرض لـــ »جرائم متصاعــدة« لافتة إلى أن 
الفلسطينيين يدافعون عنها بـ »صدور عارية«.  
وأكدت رفضها وادانتها لقرار الاحتلال المساس 
بمؤسســات المجتمع المدني الفلسطيني، ولفتت 
إلى خطــورة ما يقوم الاحتلال بــه في محاولة 

»الزج بنضال شعبنا بما يسمى الإرهاب«. 
وقالت إن »حكومة الاحتلال هي التي تصدر 
إرهابهــا وجرائمهــا، وإرهاب الدولــة المنظم« 
مؤكــدة أن هذا الأمــر يتطلب موقفــا جديا من 
المجتمع الدولي من خلال آليات عملية لمحاســبة 

ومقاطعة الاحتلال على هذه الجرائم. 
وتابعت أن هذه المؤسســات تعمل في ملفات 
حاجات  وتلبية  الفلســطيني  الصمــود  تعزيز 
كلها،  المســتويات  علــى  الفلســطيني  المجتمع 
ومتابعة جرائم الاحتلال حول الأســرى وتتبع 
للقانــون الفلســطيني. وقالــت إن »محاولات 
الاحتلال وقراراته تصب في اســتمرار الجرائم 

المتصاعدة ضد شعبنا«. 
وكان وزيــر جيش الاحتلال بني غانتس، قد 
أصدر قرارا قبل أيام، صنف فيه ست مؤسسات 
مجتمــع مدني بأنها »منظمات إرهابية« وســط 

رفض فلسطيني ودولي واسعين لهذا القرار. 

طالبت بتدخل دولي عاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية 

قيادة الفصائل تدعو لترتيب البيت الفلسطيني استعدادا للمرحلة المقبلة
… وتطالب بتصعيد المقاومة ضد الاحتلال

غزة ـ »القدس العربي«: 
من المقرر أن يشــرع وفد قيادي من حركة 
الجهاد الإســامي، بعقد لقاءات مع مسؤولي 
جهاز المخابــرات العامة المصريــة، في إطار 
تحــركات مصــر راعيــة ملــف التهدئة مع 

الاحتلال. 
الخاصة  المصرية  التحركات  ســياق  وفي 
وإعادة  التهدئــة  في  المتمثلة  غــزة،  بملفات 
الإعمــار، تأتي زيــارة وفد الجهاد برئاســة 
أمينها العام زياد نخالة، لإجراء لقاءات، من 
بينها لقاء مع رئيس المخابرات العامة اللواء 

عباس كامل. 
وقال مصدر قيــادي في الجهاد لـ »القدس 
العربــي« إن الوفد يصل بنــاء على الدعوة 
وتســتمر  الأربعاء،  )أمس(  اليــوم  المصرية 
الزيارة لمدة ثلاثــة أيام، لافتا إلــى أنه على 
طاولة البحث مدى التزام الاحتلال بالتهدئة، 

وملفات أخرى. 
وأشــار إلى أنه إلى جانــب بحث الوضع 
العــام وتحديــدا في غــزة، ســيطرح ملف 
الأسرى في ســجون الاحتلال، وخاصة ملف 
المعتقلين الإداريين الذين يواصلون معركتهم 
ووســطاء  القاهرة  وتريــد  الحريــة.   لنيل 
الهدوء  حالة  على  المحافظة  الآخرون  التهدئة 
القائمة، وعدم ذهــاب الأمور باتجاه التوتر، 
على غرار ما حدث قبل شــهرين تقريبا، حين 
كادت أن تنجرف بســبب تعنت إسرائيل في 
تنفيذ تفاهمات التهدئة، إلى جولة جديدة من 

التصعيد العسكري. 
وكثيرا مــا لوحت حركة الجهــاد، بخيار 

التصعيد، ردا على جرائــم الاحتلال، بما في 
ذلك الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في 
الســجون.  وتأتي هذه الزيــارة، على ضوء 
لفصائل  قبــل  من  القاهرة  وجهتهــا  دعوات 
فلســطينية أخرى، حيث زار ســابقا وفد من 
حركة فتح وآخر من الجبهة الشعبية، وثالث 
من حماس برئاسة إســماعيل هنية القاهرة، 
وأجروا هناك عدة لقاءات مع مسؤولي جهاز 

المخابرات. 
جرت  والإعمار،  التهدئة  ملف  جانب  وإلى 
مناقشــة ملفات أخرى مثل المصالحة مع وفد 
حماس، وذلك في إطار سعي القاهرة، لتهدئة 
الأوضــاع في غــزة، والحفاظ علــى الحالة 
وتطويرها، والشروع بعملية إعادة إعمار ما 

دمره الاحتلال خلال الحرب الأخيرة. 
الزيــارة،  اســتبق  قــد  النخالــة  وكان 
بتصريحات حملت تحذيــرات للاحتلال من 
مغبة الاستمرار في التغول على الفلسطينيين 

وعلى قطاع غزة، الذي يعاني من الحصار. 
وقال في كلمة له عن بعد، خلال حفل أقامته 
حركته في قطاع غزة، »إذا كنا جادين بإنهاء 
الحصار يجب أن يكون كل شيء مرهونا بذلك 
ويجب أن نربط استقرار المستوطنات بإنهاء 
الحصار عن القطاع«. وأكد أن إنهاء الحصار 
عن قطاع غزة »ليس منة من أحد ولا مســألة 
تخضع للتفاوض والابتزاز السياسي«. وتابع 
»حصار غزة هو جريمة وحرب مفتوحة تشن 
على شــعبنا على مدار الوقت وهذه الجريمة 
يجب أن تنتهي بلا مقابــل ودون تعهدات أو 
تنازلات«.  وأضــاف النخالة »الجهاد لم يزل 
واجبا وجوب الصلاة والعدو لم يزل متربصا 

على الحــدود«.  ولحركة الجهاد الإســامي 
ذراع عسكري مســلح هو سرايا القدس، وقد 
التي  للهجمات والحروب  التصدي  شارك في 

شنتها قوات الاحتلال ضد غزة سابقا. 
وشــدد أيضا على أن إعادة بناء ما دمره 
الاحتلال في الحرب الأخيــرة ضد غزة، تقع 
مســؤوليته على عاتق كل الدول التي دعمت 
العدوان والــدول التي صمتت على الحصار، 

والدول التي طبعت وتسعى للتطبيع. 
وقــال »يجــب أن لا نعفــي أحــداً مــن 
الدول  فــي  الأخوة  ونطالــب  مســؤولياته 
العربية القيــام بواجباتهــم ولا نعفيهم من 
ذلك فهم مسؤولون ولو تهربوا من ذلك تحت 

ادعاءات باطلة«. 
وطالب بـ »وقف إضاعة الوقت فلسطينيا 
بالعجــز أمــام تغــول العدو بالاســتيطان 
ومصــادرة الأراضي والانتهــاكات التي تقع 
على مقدســاتنا في القدس والمسجد الأقصى 
وحواجز القتــل الميداني فــي القدس ومدن 
الداخل  فــي  أهلنا  وقمــع  الغربية،  الضفــة 
الفلسطيني المحتل«. وتابع »يكفي ما أضعناه 
من وقت وعلينا تعزيز المقاومة ووحدتها على 

امتداد فلسطين«. 
وقال منــذرا »إما أن نقاتل من أجل حقوقنا 
ووطننا، أو نبقــى عبيدا وأيدي عاملة متاحة 
تخدم العدو وتخدم الاستمرار في احتلالنا«. 
وأشــاد بنضــال الأســرى في ســجون 
الاحتلال، وجــدد التأكيد على وقوف حركته 
بجانب الأســرى فــي كل قضاياهــم، وقال 
»واجبنــا الأهم، الــذي على جــدول أعمالنا 

الدائم، هو تحريرهم من الأسر«. 

 عقب تصريحات نارية للنخالة ربط خلالها حصار غزة بأمن واستقرار المستوطنات 

وفد قيادي من »الجهاد« يصل القاهرة للقاء مدير المخابرات
 والنقاش يتركز حول التهدئة والأسرى 

 

غزة  ـ  »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

بما يدلل على مضي دولة الاحتــال في تجاهل معاناة 
الأســرى الفلســطينيين الإداريين الســتة المضربين عن 
الطعــام، رفضــا لاعتقالهــم الإداري، قامــت المخابرات 
الإســرائيلية بتمديد اعتقال أحد هؤلاء المضربين، رافضة 
بذلك الاســتجابة لمطالبهم المتمثلة في إطلاق ســراحهم، 
فيما هددت فصائل المقاومة في غزة الاحتلال من استمرار 
تغوله على الأسرى، وقالت إن خياراتها ستكون مفتوحة، 

للرد على هذه الجريمة. 
واســتمر الأســرى الســتة المضربون فــي معركتهم 
النضالية بـــ »الأمعاء الخاوية« رفضا لاعتقالهم الإداري، 
وطلبا للحرية، وهم كايد الفسفوس المضرب منذ 105 أيام، 
ومقداد القواسمة المضرب منذ 98 يوما، وعلاء الأعرج منذ 
80 يوما، وهشام أبو هواش منذ 71 يوما، وشادي أبو عكر 
منذ 64 يومــا وعياد الهريمي منــذ 35 يوما، فيما يخوض 
الأســير راتب حريبات إضراباً عن الطعــام منذ 18 يوما 

إسناداً للمضربين. 
ويوما بعد يوم تزداد معاناة الأســرى المضربين، الذين 

يرقد بعضهم في حالة خطرة على أسرة المشافي. وحذرت 
مؤسسات حقوقية وقانونية من خطورة الوضع الصحي 
للأسيرين كايد الفسفوس الموجود في مستشفى »برزلاي« 

ومقداد القواسمة الموجود في مستشفى »كبلان«. 
وأشــارت إلى تضاعف احتمالية تعرضهما لانتكاســة 
مفاجئة تنتهي باستشهادهما، بسبب ما يتعرضان له من 
نوبات تشــنج، والانخفاض الحاد في نسبة السوائل في 
الجسم، واستمرار ظهور علامات الإصفرار والهزال وعدم 

القدرة على النطق. 
وأظهرت صورة جديدة للأســير القواسمة، وهو على 
سرير المرض، ما الذي لحق بجسده جراء الإضراب، حيث 
اختفى اللحم من أســفل جلده، ولم يظهر بشــكل واضح 
هيكله العظمي، بمــا يدلل على فقدانــه الكثير من وزنه، 
حيث لاقت الصــورة تفاعلا كثيرا علــى مواقع التواصل 

الاجتماعي. 
وأظهرت الصــورة أن وضعه تدهور عما كان عليه قبل 
نحو أســبوع، حين ظهر وهو نائم على سرير المرض، لكنه 
رغم ما ألم به وفقدانــه الكثير من لحمه، يصر على المضي 

في معركة الحرية. 
ونقل عن والدته القــول »الصورة صعبة لكنها تعكس 
الواقع والوضع لا يحتمل أن ننتظر أكثر من ذلك«. وقالت 

إن مقــداد لا يزال موجود فــي غرفة العنايــة المركزة في 
المشفى الإسرائيلي، لافتة إلى أنه تعرض لانتكاسه صحية 
قبل يومين كادت أن تقضي عليه بعد هبوط حاد في ضغط 

الدم، حيث تم إنقاذه بتخدير موضوعي«. 
وأوضحت أنها تزور نجلها في موعد الزيارات ســاعة 
في النهار وساعة في المســاء فقط، وتقول إنه لا يستطيع 
التكلم جيداً، وأنه »يصر على الحرية التي يدفع ثمنها من 
لحمه«.  وفي السياق، يقبع الأسرى علاء الأعرج، وهشام 
أبو هواش، وشــادي أبو عكر، في عيادة »سجن الرملة« 
في وضع صحي يتفاقم مع مرور الوقت، فيما يحتجز عياد 

الهريمي في زنازين العزل في سجن »عوفر«. 
وتواصل ســلطات الاحتــال تجاهل مطالــب هؤلاء 
الأســرى، وســط تحذيرات فلســطينية مــن مخططات 
تهدف إلى تصفيتهم جســديا، وفي دلالة على ذلك، وبدلا 
من الاســتجابة لطلب الإفراج عنهم، أصــدرت مخابرات 
الاحتلال أمر اعتقالٍ إداري بحق المعتقل هشام أبو هواش 
المضرب، لمدة ستة أشهر تنتهي في أبريل/ نيسان من العام 

المقبل. 
وقــال المحامي جواد بولــس »هذا القرار يفســر مدى 
الرغبة في الانتقام من المعتقل أبو هواش ورفاقه المضربين 

عن الطعام، رغم ما وصلوا إليه من وضع صحي خطير«. 

ولفت إلــى أنه وحتى اليوم لا توجــد طروحات جدية 
بشــأن قضاياهم، وأن إصــدار مزيد من أوامــر الاعتقال 
الإداري بحقهــم، جــواب كافٍ لــكل المطالبــات الراهنة 
بالإفــراج عنهم، حتــى لمطالبات المؤسســات الحقوقية 

الدولية، وما أبدته من قلق على مصيرهم. 
ويلجأ الأسرى لخوض »معارك الأمعاء الخاوية« رغم 
أنهــم يتعرضون خلال فترة الإضــراب التي امتد بعضها 
لأشــهر طويلة، إلــى عمليات قمــع من الاحتــال وعزل 
انفــرادي. ونجــح الكثير منهم ســابقا في إرغــام إدارة 
ســجون الاحتلال على تلبية مطالبهــم، بالحصول على 

قرارات بإطلاق سراحهم.      
والاعتقــال الإداري يتم من خلال إصــدار قرار من قبل 
ضابط إسرائيلي كبير، ولا توجه خلاله أي تهمة للمعتقل، 
بزعم أنها »تهم ســرية«. ولا يطلع محامي الأسير الإداري 
على التهم المزعومة. وفي أغلــب الأحيان، يمدد الاحتلال 
فترة الاعتقال الإداري، في اليوم المخصص لإطلاق سراح 

الأسير.   
وفي السياق، أعربت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن 
ثقتها في انتصار الأســرى الأبطــال المضربين عن الطعام 
رفضا لاعتقالهــم الإداري في ســجون الاحتلال، مطالبة 
الهيئات الحقوقية الدولية التدخل فورا لإنقاذ الأسرى من 

جرائم الاحتلال.  وقالت منذرة »خيارات المقاومة مفتوحة 
في الرد على جرائم العدو بحق أسرانا الابطال«. وتابعت 
»لن يهــدأ لنا بال حتى تحريرهم من ســجون الاحتلال«. 
وأكدت على أن الخيار الأقوى لتحرير الأســرى يكون من 

خلال »عملية تبادل مشرفة تقودها المقاومة«. 
وأشــارت إلى أن المقاومة اســتطاعت تحقيق معادلة 
»توازن الرعب والــردع« أمام الاحتلال الذي تقهقرت قوة 
ردعه كثيرا أمام قوة ضربات المقاومة خصوصا في الحرب 
الأخيرة ضد غزة، وقالت »سيف القدس لن يُغمد طالما بقي 

الاحتلال جاثما على أرضنا«. 
وفي إطار حملات الدعم والإسناد، تواصلت الفعاليات 
الشــعبية التــي تنادي بحرية الأســرى، وخــال وقفة 
أمــام مقر الصليــب الأحمر فــي مدينة طولكــرم، طالب 
ذوو الأســرى، المنظمة الدولية، والمؤسســات الحقوقية 
والإنســانية، بالتحــرك العاجل على جميع المســتويات 

لإنقاذ حياة الاسرى المضربين. 
وشارك حشــد من المواطنين، وسط مدينة رام الله، في 
مسيرة دعما وإســنادا للأســرى المضربين، الذين يتهدد 
حياتهم الخطر. وخــال الفعالية رفع المشــاركون صور 
الأســرى المضربين، ورددوا الهتافات والشعارات المنددة 

بجرائم الاحتلال تجاههم والداعية لنصرة الأسرى. 

استمرار معركة »الإداريين«... والمقاومة تحذر 

إسرائيل تنتقم من أسير مضرب عن الطعام وتزيد محكوميته... والقواسمة يصر على دفع ثمن الحرية من لحمه  
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

مرة أخرى أســقط البرلمان الإســرائيلي مشــروع قانون 
يعترف بمســؤولية إســرائيل عــن مجزرة كفر قاســم عام 
1956 وينكر ذكراها وذلــك بعد توافق أغلبية نواب الائتلاف 
والمعارضة علــى ذلك. وقدمت النائبة عن القائمة المشــتركة 
عايدة توما ـ  سليمان مشــروع قانون لتخليد ذكرى ضحايا 
مذبحة كفر قاســم وضمــان تعليــم وقائعها فــي المدارس 
اليهودية والعربية لكــن أغلبية أعضاء الكنيســت صوتوا 
ضدها بمــا في ذلك نواب »اليســار الصهيونــي« من حزبي 
»ميرتس« و»العمل« اللذين سبق وقدما تصريحات معسولة 
عن »الشــراكة« و»التعايش« وضرورة الاعتراف بمسؤولية 

إسرائيل عن المجزرة.
وعلــى خلفية ذلك حمــل النائــب الشــيوعي اليهودي 
في القائمة المشــتركة عوفر كســيف على اليمين واليســار 
الصهيونيــن بالقــول إن »عنصريي الائتــاف والمعارضة 
تعاونا على إســقاط مشــروع قانون زميلتــي عايدة توما ـ  
ســليمان لتخليد ذكرى ضحايا مذبحة كفر قاســم. من جهة 
هناك فاشــيون بعضهم يشــكو أن دافيد بن غوريون لم ينه 
عملية طرد الفلســطينيين في 1948 ومن جهــة أخرى هناك 
حيوانات من نــوع وحيد القرن يتنكــرون للمذبحة بدموع 

التماسيح ولكم أن تجدوا الفرق«.

يشــار الى أن نواب »اليســار الصهيوني« إياه هم سلالة 
من اقترفوا المذبحة يوم كان حزب »العمل« يحكم إســرائيل 
ولاحقا كانــوا هم مــن صوتوا أيضــا مع اســتمرار الحكم 
العسكري الذي فرض على فلسطينيي الداخل منذ نكبة 1948 

إلى نهاية 1966.
أما عايدة توما ـ  ســليمان فقد عقبت على إسقاط مشروع 
قانونها بأغلبية 93 نائبا مقابــل 12 نائبا فقط أيدوه بالقول 
ســاخرة إن »حكومة التغيير والمصالحة، الحكومة اليهودية  
ـ العربية« المزعومة أســقطت قانونا لتكريس ذكرى ضحايا 
المذبحــة. وتابعت« الوزير من كفر قاســم عيســاوي فريج 
ورفاقه مــن حزبي ميرتــس والموحدة لا يســتطيعون دفع 
حكومة يشــاركون فيها للاعتراف رســميا حتــى بالمذبحة 
وبأوجاع أهالي الضحايا«. وتســاءلت ماذا يفعل هؤلاء في 
مثل هــذه الحكومة ولماذا يقومون بإســباغ الشــرعية على 

حكومة يمين خالصة؟
وأوضح رئيس المشــتركة النائب أيمن عودة فأوضح أنه 
في كل عام يتم طرح مشروع قانون للاعتراف رسميا بمذبحة 
كفر قاسم وفي كل مرة يقوم الائتلاف الحاكم بإسقاطه ولكن 
هذه المرة يشــمل الائتلاف الحالي نوابا ســبق وقدموا معنا 
مشــروع القانون إياه لكن الائتلاف الذي يدعمونه أســقط 
مشــروع القانون اليوم ويمعــن في التنكّر لها. ســنواصل 
كل عام في مثل هذا الشــهر طرح مشــروع قانون الاعتراف 

بالمذبحة والاعتذار لنا عنها«. وحمل رئيس الشاباك الأسبق 
النائــب آفي ديختر )الليكود( على أيمــن عودة بعدما صرخ 
نحوه بالقول »أياديك ملطخة بالدماء العربية«. وقال ديختر 
» نعم. أيمن عودة محق. علــى يدي دماء المخربين ممن قتلوا 
يهودا أو حاولوا إراقة دمهم وقد اهتممت بقتلهم مســبقا. لو 
كان هناك حاجــز للاعتزاز القومي لبقــي أيمن عودة خارج 

البلاد ربما مثل زميله عزمي بشارة«.
وسخر أسامة الســعدي النائب عن المشتركة من »حكومة 
التغيير« التي أسقطت مشــروع القانون للاعتراف بمذبحة 
قتــل فيها 49 مدنيا من كفر قاســم منهم 12 امــرأة و17 طفلا 
وصبيــا. وتابع »لا أحد يســتطيع إســكاتنا أو إخماد وجع 
العائلات على رحيل الشــهداء. الاعتراف بالمذبحة والتعليم 
وكشــف  ذكراها  وتكريــس  دروســها  واســتخلاص  عنها 

أرشيفاتها هو الطريق السليم«.

فريج: كان من الأفضل لو أخذت توما باقتراحي
 

وعقّب وزير التعاون الإقليمي عيســاوي فريج )ميرتس( 
على إسقاط الكنيســت لاقتراح قانون تخليد ذكرى مجزرة 
كفر قاســم بالقول:«لقد كان بإمكاننا تحقيق إنجاز بتحويل 
اقتراح القانــون لاقتراح على جدول اعمال الكنيســت ليتم 
بحثه في لجنة التعليم البرلمانية، ولا سيما وأنني أعمل على 

اقتراح حكومي شــامل في هذا الموضوع، لكــن النائبة توما 
فضلت إسقاط الاقتراح لدوافع ومصالح سياسية ضيقة«.

الوزيــر، الذي فضل مغــادرة القاعة وعدم المشــاركة في 
التصويــت بخــاف زميليه غيــداء ريناوي زعبــي وعلي 
صلالحــة اللذين صوتا مع مشــروع القانــون، تابع محاولا 
تبرير موقفــه: »قبل ثلاثة أعوام تقدمت والنائبة توما بنفس 
اقتراح القانون وتم تحويله للجنــة التعليم البرلمانية، لكن 
الحكومة السابقة تقاعست في التداول به، واليوم ونحن في 
ظل حكومة جــادة، كان من الأجدر بتوما قبول الاقتراح ليتم 
التباحــث به لكنها فضلت عدم التعاون والتلاعب بمشــاعر 

شعب بأكمله.
فريــج، وهو من كفر قاســم وبعض ضحايــا المذبحة من 
أقربائه، خلص للقول: »ألم كفر قاســم، هو ألمنا جميعنا، ألم 
شعب بأكمله، وليس حكراً على أحد أو جهة معينة، وأنا أدعو 
الجميــع للعمل معاً من أجل تخليد هــذه الذكرى التي تعتبر 

مفصلا مهماً في حياتنا«.
يذكر أن إســرائيل اقترفت مجزرة كفر قاسم داخل أراضي 
1948 في 29 اكتوبر/ تشــرين الاول عــام 1956 تحت غطاء 
دخان حــرب العدوان الثلاثي على مصــر، بهدف تهجير من 
تبقى من فلســطينيي الداخل. ويوضح الباحث الإسرائيلي 
الدكتور آدم راز في كتابه الجديد »مجزرة كفر قاســم: سيرة 
سياســية« أنه اكتشــف أن الكتابة عن التاريخ النووي في 

إسرائيل أســهل من الكتابة عن سياســاتها تجاه مواطنيها 
العرب.

ويستند الكتاب الجديد على الوثائق المتاحة في الأرشيفات 
ومحاضر اجتماعات الهيئات الإسرائيلية، ومقابلة أشخاص 
لهم علاقة بالقضية، منهم يســخار شيدمي، قائد لواء 17 في 
المنطقة الوســطى لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عندما وقعت 
المجزرة الرهيبة، في اليوم الأول للعدوان الثلاثي على مصر. 

تهجير فلسطينيي الداخل

يؤكد الكتاب أن إسرائيل اقترفت مجزرة كفر قاسم بهدف 
تهجير من تبقى من فلســطينيي الداخل على غرار وســائل 

التهجير في النكبة.
يُذكر أن محكمة عسكرية إســرائيلية أدانت 8 من أصل 11 
ضابطا وجنديــا في كتيبة حرس الحــدود، وفرضت عليهم 
عقوبات بالســجن، لكن تم إطلاق سراحهم جميعا بعد فترة 
وجيزة، وتم تعيين قســم منهم في وظائــف رفيعة، وبينهم 
قائد الكتيبة، شموئيل ميلينكي، الذي تم تعيينه مسؤولًا عن 
الأمن في مفاعل ديمونا. أما شيدمي، ورغم إدانته بالمسؤولية 
عن مقتل نصف الشــهداء في المجزرة، فقد كانت عقوبته دفع 
غرامــة مبلغها قرش واحد مما يرمز لاســتباحة الســلطات 

الإسرائيلية الدم الفلسطيني.

عشية ذكراها السنوية التي تحل غدا

إسرائيل ترفض الاعتراف رسميا بمسؤوليتها عن مذبحة كفر قاسم وتخليد ذكرى ضحاياها

... ومسيرة لإحياء ذكرى المجزرة سيدات فلسطينيات يمثلن مجزرة كفر قاسم

باحث دولي في الأمراض الوراثية وفلاح بالروح والممارسة ويجد سعادته في قطف الزيتون

فلسطيني ترك المحاماة لصالح الطب بعد مرض أشقائه ووفاتهم
الناصرة ـ  »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

ما زالت مهنة الطب تعتبــر واحدة من أهم 
بامتهان  يتمنــون  ممن  الفلســطينيين  أحلام 
أبنائهم لها غيــر أن الدكتور عادل شــاعطة 
)60 عاما( مــن مدينة ســخنين داخل أراضي 
48، اختارها لنفســه وكانت الطريق لها وعرة 
بل رحلــة جبلية صعبة بســبب ضيق الحال 
وتوالي المصائب علــى عائلته، وهذه الطريق 

صعبة للكثيرين من فلسطينيي الداخل.
ورغم أنه طبيب أطفال وباحث ومستشــار 
بارز في مجــال العلوم والأمــراض الوراثية 
مــا زال يحتفظ فــي داخلــه بــروح الفلاح 
الفلســطيني الذي لم تسلب الحداثة منه حب 
الأرض والتجوال في أرجــاء الطبيعة خاصة 

في الجليل.
 ويوضــح عادل شــاعطة فــي حديث لـ 
»القدس العربي« أنه يحرص على المشاركة في 
قطف الزيتون في كل موسم رغم مشاغله ليس 
فقط من أجل الحصول على زيت زيتون طازج 
إنما من أجل التمسك برمزية الشجرة المباركة 
لحيوية دلالاتها ودورها في الرواية التاريخية 
الفلسطينية وضرورة نقلها للأجيال. ويوضح 
أن حالــة عائلته كانت جيــدة وطفولته كانت 
السنوات  في  ســاءت  لكنها  وميســرة  حلوة 
الأخيرة من حياة والــده بعدما ألم به المرض 
مما اضطره للعمــل في العطل المدرســية في 
أعمــال البنــاء قبــل أن يعمل فــي التمريض 
خلال دراسته للطب ويقول متندرا »نعم أحن 
لرائحة الباطون )الإسمنت المسلح( والخشب 

حتى اليوم«.

وفاة الوالد مبكرا

ويستذكر شلاعطة أنه ولد في بلدة سخنين 
عام 1961 لوالد عمل منذ صباه مبكرا في البناء 
ولوالــدة ربة بيت. ويوضــح أن والده توفي 
فجأة وهو ابن 54 ســنة وما زالت تلك الصدمة 
محفورة في ذهنه: »كنت اســتعد للشروع في 
اختصاص وانا في مستشــفى »هداســا« في 
القــدس وكان أخي في إيطاليــا وأخي الثاني 
في يافــا. توفــي بعدما كان يشــكو من وجع 
رأس وربما جــراء نزيف دماغــي. وقتها كان 
معلم المدرســة الابتدائية اسمه خالد غنايم قد 
اســتدعى والدي وقال له ابنــك مميز فاقتني 
له كتبا وقصصــا. كان هذا المربــي أحد ثلاثة 
أثرا في روحي.  أشــخاص أثروا علي وتركوا 
والدي حرم من التعليم وكان شغوفا به واهتم 
بتعليمنا فســارع إلى اقتناء كتــب لي بعدما 
ذهب لمؤسســة الأســوار في عكا واشترى لي 
قصصا«.  وعن فترة الدراســة ينبه شلاعطة 
أنــه كان محظوظــا أن أخاه عمــر درس قبله 
في الكلية العربية الأورثوذوكســية في حيفا 

فــي المرحلة الثانوية. ويضيف »كان شــقيقي 
يحضــر كتبــا ومجــات للبيت فتأثــرت به 
وبالمكتبة التي بناهــا وله الفضل في اهتمامي 

بـ المطالعة وقتها«.
وعن حبــه للمطالعة والعلــم يقول دكتور 
عــادل: »كنت أذهب مــن بلدي ســخنين إلى 
حيفا مرتين في الأســبوع حتى الصف الثاني 
عشــر كــي اســتكمل تعليمي ضمــن برنامج 
للموهوبين وكانــت تجربة حلوة ومفيدة رغم 
شــقاء وعناء الســفر. بعد الدوام كنت أسافر 
إلى عكا ومنها إلى حيفا ومن محطتها المركزية 
اســتقل حافلة ثالثة لأصل الــى معهد العلوم 
التطبيقيــة »التخنيــون« في منطقــة الهدار 
كــي أتعلم. الســفر كان صعبــا للغاية. جراء 
هذا الســفر المتعــب كان دوار دائــم يصيبني 
لأننــي عانيت مــن »دوخة الســفر« ومع ذلك 
أكملــت وقد أثرت في هــذه التجربة في مجال 
الفيزياء والرياضيــات والفنون وطبعا اللغة 
العبرية وعززت الثقة بنفســي«. هذا لم يؤثر 
على دراســة الأبناء فقد تعلم كل أبناء العائلة 
في الجامعات لكن المصائــب تتالت عليها بعد 
وفاة الوالد مبكرا حيث ثكلت ثلاثة من أشقاء 
دكتور عادل شــاعطة فدخل الحزن بيته عدة 
مــرات. وعن ذلك قال: »توفــي أخي عادل عن 
عمر أربع سنوات بحادث دهس سيارة جيش 
إسرائيلية وسمّوني على اسمه أما شقيقي عطا 
فتوفي طفلا مريضا بالســرطان وكذلك أختي 

ماتت بالسرطان«.
■ كيف أثر عليك هذا الموت المتكرر؟

□ »الأحــداث العائلية دفعتني لاســتبدال 
الفيزيــاء بالطب داخل الجامعــة العبرية في 
القدس. كما قررت تعلم الطب بعد أســبوع من 
المحاماة الموضوع الذي رغب أهلي به لكنه »ما 
ركب على راســي« فانتقلت للطب. وقبل ذلك 
كنت التحقت بعــد المرحلة الثانويــة بالكلية 
العربية الأورثوذوكســية ضمن فرع الفيزياء 
وكانت أجمل ســنوات حياتي في هذه الكلية 
بالإضافة لاســتكمالي لمدة عامين في الولايات 
المتحــدة. ولابد مــن تأكيد الشــكر والعرفان 
للمربــن فيها جرمس دلة، وعطــا الله قبطي، 
وحنــا أبو حنــا، ومحمد علي طه، ويوســف 

صادر وفؤاد عموري«.
وأنهى دراســة الطب في القدس وانتهى من 
الاختصاص في القسم الباطني وطب الأطفال 
عام 1996 في مستشــفى حيفــا الحكومي قبل 
أن يفتح عيادة داخل بلدته ســخنين وما لبث 
أن عاد لجامعة لـ »التخنيون« بحثا عن مسار 
بحثي فريــد وفي العام 2000  أنهى الدكتوراه. 
عن تلك الفترة وســبب تحوله للبحث العلمي 
»فتحت  عــادل:  دكتور  يقــول  الطب  بموازاة 
عيــادة في ســخنين بالمشــاركة مــع دكتور 
زميــل يدعى عمــاد مخول وبالتــوازي بدأت 
أعد دكتــوراه في »التخنيــون« في الأمراض 
الوراثيــة رغــم المصاعب الماديــة فاضطررت 

للعمل ساعات طويلة«.

لم يكتف فــي الدكتوراه مــن »التخنيون« 
وسافر للولايات المتحدة واستكمل في جامعة 
نيويــورك حيــث درس من جديد فــي مجال 
العلم الوراثي كمادة بحثية لأغراض سريرية 
وأنهى الاستكمال في أمريكا عام 2003  وهناك 
أنجز بحثا في مجال مســح الأمــراض لمعرفة 
أي جين يســبب مرضا وراثيا معينا. وعاد من 
الولايات المتحدة بعدمــا رفض عرضا بالبقاء 
هناك والتحق بمستشــفى في حيفا. وعن تلك 
التجربــة يقول«ربمــا أخطــأت أكاديميا لكن 

مجتمعيا أصبت«.
ويعمل دكتور شــاعطة اليوم مديرا لقسم 
المرض الوراثي في مستشــفى »شفي تسيون« 
في حيفــا ويقوم بأبحاث بوتيــرة غير عالية 
وأقام معهد العلم الوراثي في مستشــفى صفد 
وما زال يقدم استشــارات طبية في الأمراض 

الوراثية ويعمل يوميا كطبيب أطفال.
 وكشــفت دراســته عن جين جديد يؤدي 
للســمنة المفرطة، وذلك بجانب أســباب غير 
وراثية متعددة تنتشر بشكل مقلق في المناطق 
العربية، محذرا من أن نســب السمنة المفرطة 
والســكري في ازدياد مضطرد في كل الأقطار 
شــاعطة  الدكتور  الباحث  ويقــرع  العربية. 
ناقوس الخطر على مسامع فلسطينيي الداخل 
إزاء ارتفــاع مقلق جــدا في ظاهــرة البدانة 

مقارنة مع العالم العربي.
ويشــير الــى أن معطيــات رســمية اطلع 
عليها لم تنشــر بعد، تبين أن ظاهرة الســمنة 
الزائدة تطال نحو 60٪ ـ 70٪  من النســاء 
الفلســطينيات في الداخل نتيجة عدة عوامل 
منها البطالــة والطعام الزائــد والتوقف عن 
العمــل في الزراعة بعكــس الماضي، منوها أن 
البدانة وبــاء عالمي لكنه منتشــر أكثر حيثما 
يقل الوعي لحيوية المجهود الجسماني، مضيفا 
أن هناك أســبابا وراثية أيضــا خلف ظاهرة 
السمنة، ومشــيرا لوجود عائلات معينة يميل 
أفرادها للبدانة منذ الطفولة المبكرة. ويقول إن 
بعض الجينــات يزيد الوزن عدة كيلوغرامات 
وبعضها الآخــر يضاعفه ثلاث مرات منبها أنه 
رغم تقدم العلم لم يكتشف الأطباء بعد سوى 
10٪ من الجينات المســببة للســمنة الزائدة 
لدى البشــر أما بقيتها فمــا زالت مجهولة. في 
دراسة سابقة له وجد عادل شلاعطة أن هناك 
خمسة أسباب لسمنة النساء ويوضح أنه رغم 
تقدم العلم لم يكتشف الأطباء بعد سوى ٪10 
مــن الجينات المســببة للســمنة الزائدة لدى 
البشــر أما بقيتها فما زالــت مجهولة، بعضها 
يزيد الوزن بعدة كيلوغرامات وبعضها الآخر 
يضاعف الوزن ثلاث مرات. بعدما قام بإجراء 
مســح للجينيوم »الجذع البشــري«  كشــف 
عن جين جديد يؤدي للســمنة المفرطة لجانب 
أسباب غير وراثية متعددة تنتشر بشكل مقلق 
في المناطق العربية. ولفت إلى أن السمنة تطال 
نحو 70٪ من النســاء العربيــات. ولتعزيز 
اســتنتاجه العلمــي أجرى دكتور شــاعطة 

عملية هندســة وتعديلا وراثيــا على الدكتور 
عادل شلاعطة فأر كـ »نموذج مخبري«  يشبه 

وضع الإنسان المريض بالسمنة المفرطة«.
فــي الجانــب  إذن هــي مســاهمة علميــة   ■

الوقائي فقط في مجال السمنة؟
□ »لا يمكــن تغيير الجينــات الموروثة وأن 
وراثة الابن جينات الســمنة المفرطة ستجعله 
يســمن حتما. في المقابل هناك إمكانية لتحكم 
الإنسان بوتيرة الســمنة وبدرجتها وتحديد 
كمية ونوعية الطعــام إضافة لإمكانية تحكمه 

بإحراق الطاقة يوميا من خلال إرادة صلبة«.
ويعتبر دكتور شــاعطة خبيــرا بارزا في 
العلــوم والأمــراض الوراثية وهــي ما زالت 
متفشية بنســبة عالية في المجتمعات العربية 
لعــدة أســباب منهــا زواج الأقارب ونســبة 
هذه الظاهرة ما زالــت مرتفعة وتصل أحيانا 
الــى 50٪ وفي مثــل هذه الحالــة فحتى لو 
كان الوالدان من الأصحاء غيــر أنهما ناقلان 

للمرض.
■ لهــذا الغــرض بــادرت لتأســيس جمعيــة 
»جيناتنــا« قبل ســنوات… لأي مــدى تنجح في 

تحقيق هدفها المراد؟
□ على خلفية الانتشــار الواسع للأمراض 
الوراثيــة أطلقت قبل ســنوات حملة لمكافحة 
وجينا  »جينا  بعنــوان  الوراثية  التهديــدات 
وجينــا.. جبنــا الجينــات وجينــا »  وبذلك 

اســتلهمنا الأغنيــة الشــعبية الفلســطينية 
الخاصــة ببلــوغ موكــب العــروس لبيــت 
العريس. والهدف المراد هو منع زواج الأقارب 
وإجــراء فحوصات مخبرية قبيــل الارتباط. 
فــي الاحتفالية للإعلان عن إطــاق الجمعية 
أو الحملة التوعوية كان هنــاك فيلم »أحلام« 
حول مأساة طفلة أصيبت بمرض وراثي نادر 
أقعدها منذ أن كانت في الخامســة قبل 40 عاما 
ولا تقــوى على العيش بــدون أجهزة ورعاية 
يومية من قبــل والدتها التي رهنت حياتها من 
أجلها. أبحاثي تخدم بلدات عربية من الجليل 
إلى النقب وبحثت أكثر من 20  مرضا ونتائجها 
عملية تنفع الناس كــي ينجب الأزواج مواليد 
ســليمين.  ويقدم شــاعطة أمثلة على حيوية 
دراســاته موضحا أنه اكتشــف في بلدة دير 
وراثية  أمــراض  خمســة  الجليل  في  الأســد 
ويشــير لجين يسبب مشــاكل في الكبد وهذا 
يعطي فرصة للتمكن من العلاج الوقائي فقط: 
مساعدة الزوجين أن لا ينجبا طفلا مريضا عبر 
عينة من الجنين وإذا تبين أنه مريض فنوصي 
عن  يدور  الحديث  أن  ويوضــح  بالإجهاض«. 
تشخيص قبل »التشريش« : إخصاب مخبري 
وفي اليوم الخامس تفحــص الخلايا وعندها 
تحدد احتمــالات ولادة مولــود مريض وهذا 
ضمن ســلة الخدمات وهذا متوفر منذ عشــر 

سنوات«.

وفي قرية البعينة  ـ  نجيدات اكتشف بفضل 
دراســاته جينا يســبب مرضا للجنين داخل 
الجهــاز العصبي وقــد حدد الجــن والطفرة 
أن الســبب مرتبط  الجينية مســبقا منوهــا 
الذي يؤدي لاستنساخ مادة  بانقسام الخلايا 
الحمض النووي »دي ان أيه« وخلال ذلك تقع 
أخطاء. ويتابع »أمريكا متقدمة في هذا المجال. 

مشاكل حصى في الكلى

في بلــدات عربيــة كثيرة يولــد أطفال مع 
مشاكل حصى في الكلى. أقنعنا وزارة الصحة 
بضرورة إدخال هذا العلاج في سلة الخدمات 
فهذا يوفر عليها نفقات بالمنظار الواســع علما 
تركيبة الجينات مختلفة من شخص لشخص«.
ويشــير إلى اقتداء ثلاثة مــن أبنائه ممن 
صاروا أطباء فيمــا اختار الأبن الصغير لعالم 
الحواســيب منوها لمحاولة استغلال ما يتبقى 
لديــه من وقت لممارســة هواياتــه. وعن ذلك 
يقول »لست شاعرا لكنني أكتب نثرا وشعرا.. 
وخيالي واســع وخصب لجانب الجولات في 

رحاب الطبيعة«.
أمــا زوجته غصــون غنايم فهــي محامية 
وتركت مهنــة الحقوق بعد 25 ســنة وذهبت 
وأعدت دكتوراه فــي الأدب العربي في جامعة 

حيفا.

الدكتور عادل شلاعطة
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الرباط ـ »القدس العربي«:
طالب حــزب مغربي معــارض حكومة عزيز أخنوش باتخــاذ ما يلزم 
مــن إجراءاتٍ لحماية القدرة الشــرائية للمواطنــات والمواطنين، خاصة 
من خلال ضبط ومراجعة أثمان المواد الغذائية وأســعار المحروقات التي 

شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الفترة الأخيرة.
وأفاد بيان تلقت "القدس العربي" نســخة منــه عقب الاجتماع العادي 
للمكتب السياســي لحزب "التقدم والاشــتراكية"، أول أمس الثلاثاء، أنه 
جــرى التطرق إلى الوضع العام في المغــرب، خاصة في بعده الاجتماعي 
وما يعتمل داخله من مؤشــرات ســلبية ناجمة عن اســتمرار صعوبات 
مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد 19" على الحياة اليومية للشعب المغربي 
على كافة المستويات؛ وهي الصعوبات التي يزيد من حدتها الغلاء المسجل 
في أسعار عدد من المواد الاســتهلاكية الأساسية بالنسبة للعيش اليومي 

للفئات الفقيرة والُمستضعفة من المجتمع.
وأضاف البيان أن المكتب السياســي ســجل، بأســف كبير، أن الفريق 
الحكومي الحالي بَصَــمَ على دخول مرتبك ينمّ عــن غياب رؤية واضحة 

لحاضر ومستقبل البلاد على كافة الأصعدة.
في سياق متصل، تناول المكتب السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية" 
موضوع "جواز التطعيم" الذي أقرتــه الحكومة بكيفية مباغتة ومُرتَجلة، 
عشــية عطلة عيد المولد النبوي الشــريف، دون آجال معقولة لتيســير 
وإتاحة ما يلزم من وقــتٍ أمام المواطنين للتعاطــي الإيجابي معه. وتابع 
البيان أن القرار المذكور اتســم بغياب تام لأيّ نقاشٍ عمومي حوله ولأيّ 
مقاربة تواصلية أو تشــاركية، تُقدم الأســس والتفســيرات الدستورية 
والقانونية والعلميــة الضرورية لاتخاذه. كما أن هــذا الإجراء لم يأخذ 
في عين الاعتبار، بشكلٍ اســتباقي، الإشكالات المتنوعة والُمستعصية التي 
يطرحها، لا ســيما بالنظر إلى الضرر الكبير الذي ألحقه بفئاتٍ اجتماعية 
عديدة حُرمت من قضاء مصالح حيوية والتمتع بحقوق أساسية يضمنها 

الدستور. 
وأردف أن ذلك "الإجراء المتســرع" تســبب في ارتباك وضغط كبيريْن 

على بنيات الاستقبال الصحية المكلفة بتقديم خدمات التطعيم.
وأعــرب الحزب المعارض عن رفضــه التام للأســاليب "العنيفة" التي 

اســتعملت في مواجهة الأشكال الاحتجاجية الســلمية والحضارية التي 
بادر إليهــا مواطنون للتعبيــر عن عــدم موافقتهم على اعتمــاد "جواز 

التطعيم".
وتداول المكتبُ السياســي في مشــروع قانون المالية )الموازنة العامة( 
الــذي وضعتهُ الحكومة، مسجّـــلًا أنه جاء مخيّبًا للآمــال والانتظارات، 
ومفتقــدًا للتدابيــر العمليــة القادرة علــى مواجهة صعوبــات المرحلة، 

اقتصاديًا واجتماعيًا وماليًا.
كما أكد على أنّ جــــلَّ الإجراءات الواردة في مشروع القانون المذكور 
ليســت فقط عاجزة عن تقديم الأجوبة الشافية عن أسئلة ومعاناة الُأسر 
المغربية والمقــاولات الوطنية، بل إنها إجراءات تتناقض مع الشــعارات 

والتوجهات العامة الُمعلنة في التصريح الحكومي.
في السياق ذاته، قال رشيد حموني، رئيس فريق "التقدم والاشتراكية" 
في مجلس النــواب المغربي، "إن البرنامج الحكومي لم يكن في مســتوى 
الطمــوح، ومــن موقعنــا الطبيعــي والمبدئي فــي المعارضــة الوطنية 

الديمقراطية البناءة والمسؤولة سنصوت برفض هذا البرنامج".
وأوضح خلال مناقشــة البرنامج الحكومي أن الأساسي يظل هو مدى 
قدرة الحكومة على الوفاء على الأقل بما وعدت به، ومدى قدرتها كذلك على 
إعمال الشــعارات التي رفعتها أحزاب الأغلبية خلال الحملة الانتخابية، 
وخاصة فيما يتعلق بمحاربة الريع والفساد والزبونية، واعتماد سياسة 
القرب والإشراك، لا سيما إشــراك المعارضة البرلمانية في القضايا الكبرى 

والحيوية للبلاد.
واستطرد قائلا: "نأمل ألا تظل شــعارات هذه الأحزاب حبرًا على ورق 
أو تتحول إلى تصالح وتعايش مع الريع والفساد والاغتناء غير المشروع، 
علمًا أن ســؤالين جوهريين يظلان مطروحين ويتعلقان بمدى وقع الإنفاق 
العمومي على حيــاة المواطنات والمواطنين، وعن مدى حوْكَمة هذا الإنفاق 

والفوارق التي يعمقها عوض أن ينتج العدالة والتماسك الاجتماعي".
وأضاف مخاطبًا الائتلاف الحكومي: "لقد وعدتم بالتغيير، وقلتم إنكم 
البديل للسياســات المحبطة التــي نفذتها الحكومة الســابقة. وعليكم أن 
تدركوا أن إخلالكم لهذا الوعد ســيكون ثمنه باهظًا على بلادنا، وسيولد 
الاحتقان وســيهز الثقة في النخب، وفي المؤسســات وفي السياسة وفي 

الأحزاب، مما سيكون سببًا في العزوف وهو ما لا نريده ولا نتمناه".

»التقدم والاشتراكية« المغربي يطالب أخنوش بحماية القدرة الشرائية 
للمواطنين ويعلن عن رفضه البرنامج الحكومي

نائبة رئيس حكومة اسبانيا في زيارة شبه مستحيلة للجزائر
 للإبقاء على أنبوب الغاز الذي يمر عبر المغرب

لندن - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

في مهمة أشبه بالمستحيلة، بدأت تريسا ريفيرا النائبة 
الثالثة لرئيس الحكومة الإسبانية والمكلفة بالملف البيئي، 
الأربعاء، زيــارة للجزائر للبحث عن حــل لأنبوب الغاز 
"المغرب العربي-أوروبا" الذي يمر عبر الأراضي المغربية 
ويمد إسبانيا بالغاز، وأعلنت الجزائر التخلي عنه نهاية 

الأسبوع الجاري بعد 25 سنة من العمل.
وتفيــد الصحافة الإســبانية أن مهمة تريســا ريفيرا 
تشــكل تحديــاً، إذ ترغب إســبانيا في ضمــان توصلها 
بالغــاز الجزائــري الكافــي لاحتياجاتهــا بعدما قررت 
الجزائر اســتعمال أنبوب الغاز "ميد-غاز" الذي يمر من 
الغــرب الجزائري بحراً إلى منطقة الأندلس. وتســتورد 
إســبانيا قرابة 50% من حاجياتها من الغاز من الجزائر، 
ويســتعمل في إنتاج الثلث من الطاقــة الكهربائية التي 

يحتاجها هذا البلد الأوروبي.
وتعد زيارة النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الإسبانية 
هي الثالثة من نوعها إلى إســبانيا في أقل من شهر بسبب 
ملــف الغــاز، وكان وزيــرة الخارجية خوســي مانويل 

ألفاريــس قد زار الجزائر يوم 30 ســبتمبر/أيلول الماضي 
بسبب الملف نفسه.

ونقلــت وكالة أوروبا برس عن خبــراء في الطاقة أنه 
رغم التعهــد الجزائري بضمان احتياجات إســبانيا من 
الغاز، هناك شــكوك حول وجود عراقيل تقنية في الخط 
الثاني في ضمان الكميات المطلوبة وأن يشكل بديلًا كاملًا 
للخط الذي يمر عبر المغرب وجرى تدشــينه سنة 1996. 
ولهذا ترغب إســبانيا في العمل بالأنبوبين، ميد غاز الذي 
يســتطيع تصدير ثمانية مليار متر مكعب سنوياً وأنبوب 
"المغرب العربي-أوروبا" الذي يحمل 14 مليار متر مكعب 

سنوياً.
وتلتزم الجزائر بمد إسبانيا بكميات إضافية من الغاز 
عبر الســفن. ويطرح الخبراء بديلًا مكملًا وهو الرفع من 
الكميات المصدرة نحو إيطاليــا عبر أنبوب الغاز "أنريكو 
ماتــي" الذي ينطلق من الجزائر ويمر عبر تونس ثم بحراً 
نحــو الأراضي الإيطاليــة، ولا يتم اســتغلال هذا الخط 
بالشكل الكافي. ويرى خبراء الطاقة في إسبانيا أنه يمكن 
الرفع من الكميات المصدرة نحو إيطاليا ثم نقلها بحراً إلى 

إسبانيا.
ونقلت جريــدة البايس، أمس، أن هنــاك مهمة أخرى 
وهي تزويد إســبانيا للمغرب بالغــاز الجزائري، وجرت 

مباحثات بين مدريد والرباط في هذا الشأن. وجرى طرح 
ما يعرف "بالتدفق المعاكس"، يمــر الغاز من الجزائر إلى 
إسبانيا ثم لاحقاً إلى المغرب عبر أنبوب "المغرب العربي-
أوروبا"، أو يتم استيراد الغاز من دول ثالثة إلى إسبانيا 
ولاحقاً نقله عبر الأنبوب إلــى المغرب بحكم أن المغرب لا 
يتوفر على ميناء يستقبل ويعالج الغاز السائل وتحويله 
إلى طبيعته الغازية، في حين تتوفر إسبانيا على عدد من 
الموانئ التي تقــوم بهذه المهمة. وتصــف الجريدة وضع 
إســبانيا بالصعب، فهي لا تدري كيف ستتصرف الجزائر 
تجاه مقترح  نقل الغاز الجزائــري إلى المغرب، وذلك في 
وقت تريد مدريد الحفــاظ على علاقات ممتازة مع  كل من 

المغرب والجزائر.
ونقلــت جريدة البايــس كذلك تولي النائبــة الثالثة 
لرئيس الحكومة تيريســا ريفيرا المفاوضــات مع كل من 
المغرب والجزائري طيلة الشــهرين الماضيــن بعيداً عن 
الأضواء، وبدوره شــارك وزير الخارجيــة ألفاريس في 
المباحثات. وتنقــل عن عدد من المصــادر أن عملية إقناع 
الجزائــري بالأبقاء علــى الأنبوب الذي يمــر من المغرب 
عملية صعبة إن لم تكن مســتحيلة، لا سيما في ظل الأزمة 
القائمة بين الرباط وجارتها الشرقية وصلت إلى القطيعة 

الدبلوماسية والتوتر العسكري على الحدود.

عزيز أخنوش

محكمة باريس تنظر في دعاوى رفعها المغرب 
ضد وسائل إعلام فرنسية في قضية التجسس

الرباط ـ »القدس العربي«:

ســتبتّ محكمة باريس في 6 كانون الأول/ ديسمبر المقبل 
في إمكانية قبول دعاوى قضائية رفعتها المملكة المغربية على 
منظمات غير حكومية ووسائل إعلام فرنسية اتهمت الأجهزة 
 Pegasus "الأمنية المغربية باســتعمال برنامج "بيغاسوس
الإسرائيلي للتجســس على نشطاء محليين وعلى سياسيين 

أجانب.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنســية أنه خلال جلسة إجرائية 
أمام الدائرة الإصلاحيــة الـ17 أول أمس الثلاثاء، أشــارت 
النيابة العامة إلى أنها ستطلب عدم قبول الشكاوى المباشرة، 
مســتندة إلى قرارات قضائية ســابقة صــدرت عن محكمة 

النقض.
وحكمت المحكمــة في 2019 بأنه لا يمكــن لأي دولة إطلاق 
إجراءات بتهمة التشــهير العلني، لأنها ليست "فرداً" بالمعنى 

المقصود في قانون حرية الصحافة.
وصــرح أوليفيي باراتيلــي، محامي المملكــة المغربية، أن 
هذه الأخيرة لا ترفض ولا تخشــى جلسة استماع بشأن عدم 
قبول الدعوى، مؤكداً عــزم الرباط على مقاضاة كل من يمكن 
أن يتهمها باستخدام برنامج بيغاسوس، وفق ما أورد المصدر 

المذكور.

كمــا أمرت المحكمة الدولة المغربية، الثلاثاء، بدفع عشــرة 
آلاف يورو لكل من الشــكاوى العشــر المباشــرة المقدمة ضد 
"لوموند" و"راديو فرانس" و"فرانس ميديا موند" و"ميديابار" 

و"لومانيتي" و"فوربدن ستوريز" و"منظمة العفو الدولية".
وكان تحقيق نشرته في 18 تموز/ يوليو 17 وسيلة إعلامية 
دولية يقول إن برنامج "بيغاســوس" الذي طورته شركة "إن 
إس أو" الإسرائيلية ســمح بالتجسس على ما لا يقل عن 180 
صحافياً و600 شــخصية سياسية و85 ناشــطاً حقوقياً و65 

صاحب شركة في دول عدة.
وقُدّمت العديد من الشــكاوى في فرنسا من قبل أشخاص 
يدعون أنهم ضحايا البرنامج المشــار إليه. وحصلت "منظمة 
العفــو الدوليــة" و"القصــص الممنوعة" على قائمــة بأرقام 

الهواتف التي استهدفها عملاء "بيغاسوس".
واتُهم المغرب على وجه الخصوص باســتخدام البرنامج، 
وهــو ما نفتــه الرباط التي تحدثــت عن "مزاعــم كاذبة ولا 
أساس لها" وبدأت عدة إجراءات قانونية في فرنسا وإسبانيا 

وألمانيا.
ويســمح برنامج "بيغاســوس" بمجرد تثبيته في الهاتف 
المحمول بالتجســس على مســتخدم الجهاز أو الوصول إلى 
علب بريــده أو بياناته أو تنشــيط الجهاز عــن بُعد لغرض 

التقاط الصوت أو الصور.

باحثة تنبه إلى ظاهرة »التسول السياسي« و»الريع الحكومي«

زعيم »الاتحاد الاشتراكي«: رئيس الحكومة يقود أغلبية غير التي اختارها المغاربة 
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

أكــد الكاتــب الأول )الأمــن العــام( لحزب 
"الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية"، إدريس 
لشــكر، أن رئيس الحكومة عزيــز أخنوش كان 
ح مؤخــراً أن "المواطن اختار  مخطئاً حين صــرَّ
أغلبيته"، مبــرزاً أن المواطن لــم يفعل ذلك، بل 
رئيــس الحكومة المعــن من طــرف الملك محمد 

السادس.
وأوضح الزعيم اليســاري المغربي الذي حل 
ضيفاً على برنامج "نقطة إلى السطر" في القناة 
التلفزيونية الرســمية الأولى، أن المواطن اختار 
ت  أغلبيته فــي صناديق الاقتــراع، حينما صوَّ
لصالح أحزاب طورت حجمها وعددها، من بينها 
"الاتحاد الاشتراكي"، وهذا هو الاختيار الحقيقي 

للمواطنين.
وتوجه لشكر لرئيس الحكومة بالقول: "أنت 
تقــود أغلبية غير تلــك التي اختارها الشــعب 
المغربــي"، موضحــاً أن من وقع عليهــم اختيار 
أخنوش ضمــن الأغلبية ليســوا الأغلبية التي 

اختارها المغاربــة يوم 8 ســبتمبر/ أيلول، لأن 
الذين يوجــدون فيها اليوم كانــوا على طرفي 
نقيــض، والمغاربة لــم يخطُر ببالِهــم أن هذه 
الأحزاب هــي التي ستشــكل الأغلبيــة وتدبّر 

الأمور.
وأبرز المتحدث أن حزبه اتخــذ موقفاً رافضاً 
ل"، في إشارة للتحالف الثلاثي  غوُّ مما أسماه "التَّ
لأحــزاب الأغلبية المكونة مــن "التجمع الوطني 

للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال".
وقال: "لم نَسْــعَ إلى إقنــاع رئيس الحكومة 
بأي أمر، ومن حق رئيــس الحكومة المغربية أن 
يختار الأغلبية التي يريد، أما الاتحاد الاشتراكي 
فاختار الوطن أولًا ومن أي موقع كان، أن نكون 
في الأغلبيــة أو المعارضة، وأن نخدم المغرب من 
موقع البرلمان أو الحكومة أو المجتمع ومؤسساته 

وجمعياته".
اندلعت  وأوضح إدريس لشــكر أن حروبــاً 
واختلافات في المرجعيات والمنهجيات طفت إلى 
ر  السطح قبل الانتخابات التشريعية، والتي عبَّ
عنهــا الفرقاء الثلاثة المكونــون للحكومة، لافتاً 
إلى أن كل الأحزاب السياسية تمتلك الطموح من 
أجل الوجود في الحكومة، مؤكداً أن حزبه الذي 

يحمل رمز "الوردة" قد يوجــد في الأغلبية، كما 
المعارضة، وأنه مُهيأ لذلك.

ويرى لشــكر أن مشــاركة حــزب "الأصالة 
والمعاصــرة" فــي الأغلبيــة الحكوميــة قتــل 
للديمقراطيــة التــي ترتكز على التنــاوب، وأن 
الديمقراطيــات تكلّــف الحزب الأول بتشــكيل 
الحكومة، وفي حالة فشــله يقوم الحزب الثاني 
بذلك، أما اليوم فالحزب الأول والثاني والثالث 

جميعاً في الأغلبية الحكومية.

المنطق الديمقراطي

"حتى نكون في التحالــف الحكومي كان من 
زم أن يغادر "الأصالة والمعاصرة" ويكون في  اللاَّ
المعارضة، حتى تكون بديلًا لنا في حال الفشل"، 
وهــذا هو المنطق الديمقراطي البســيط في نظر 
إدريس لشــكر الذي أكد أن التنــاوب لم يحدث 

البتة خلال انتخابات أيلول/ سبتمبر 2021.
وقال لشــكر إن الجميع فوجئ بدخول حزب 
"الأصالــة والمعاصرة" للحكومــة، وزعيمه عبد 
اللطيــف وهبي الذي أعلن مــراراً أنه يرفض أن 
يكون مرؤوساً من طرف رئيس حزب آخر، "أية 

ثقة نريــد أن نعيد للمواطنين، وأيــة مصداقية 
للعمل السياسي؟"، يتساءل الزعيم السياسي.

وزاد الكاتب الأول قائلًا: "أشــعر أننا سنلعب 
دورنا اليــوم في المعارضة بطريقــة أفضل، ولا 
بأس أن نعترف أنه من أجــل هذه الديمقراطية 
الناشئة وتطويرها وقوة المؤسسات في المغرب، 
يجب أن يكون للبلاد معارضة قوية، والملك كان 
النقطة فــي الخطاب  صريحاً بخصــوص هذه 
التوجيهــي الأخير أمام البرلمــان عندما تحدث 
عن معارضــة مبادِرة ومقترِحــة. فالمغرب بقدر 
حاجتهــا لحكومة قويــة في الحاجــة لمعارضة 
قوية كذلك". وبخصوص الأدوار التي ســيقوم 
به الحزب، أكد الكاتب الأول أنهم قوة اقتراحية 
حقيقية، وأن الحزب جاء بنقاط لم يتحدث عنها 
أي حزب آخر، وهي مقترحات سيتم بلورتها في 

مقترحات قوانين ومبادرات رقابية.
وعلاقة بنسبة النمو ومعدل العجز التي جاء 
بها مشــروع القانون المالي لســنة 2022، يرى 
المتحدث أنها مؤشــرات لا تُطمئــن، موضحاً أن 
الأغلبية كانت تتحدث عن نســبة نمو 7 في المئة 
في برامجهــا الانتخابية، لتعلــن اليوم عن 3.2 
في المئة، علماً أن المغرب أنهى الســنة بنسبة نمو 

تقدر بـ 5 في المئة، لافتاً إلى أن هذا الأمر "لا يمكن 
اعتباره تقدمــاً، فالأغلبية لم تنتبــه لتداعيات 
الجائحة وآثارها السلبية في حديثها، ومن حقنا 
وحق المغاربة مساءلتها، ولا أعتقد أننا سننطلق 

الانطلاقة التي انتظرها الشعب المغربي".

»صدمة المعارضة«

تعليقــاً على ما جاء به الكاتــب الأول لحزب 
ترى  الشــعبية،  للقــوات  الاشــتراكي  الاتحاد 
الباحثــة السياســية المغربية شــريفة لموير أن 
تصريحات إدريس لشــكر كانت بــدون مدلول 
سياســي، وأن هجومه على الأغلبية الحكومية 
بدعــوى حمايــة التعددية تعبير عــن "صدمة 

المعارضة"، وفق تعبيرها.
وترى المحللة السياســية أن إدريس لشكر لم 
يســتوعب قواعد المرحلة الجديدة التي تقتضي 
الجماعي  والانخراط  والتعبئــة  العمل  ضرورة 
الفعال في التوجه الإصلاحي الهادف لاستكمال 
من  الاجتماعي  والازدهار  الاستقرار  مغرب  بناء 
أجل تحصين مكتســبات التجربــة الديمقراطية 

المغربية وتنقيحها من الشوائب.

وترى المتحدثة لـ"القدس العربي" أن الخروج 
من الحكومــة هو منعطــف حقيقي فــي نضال 
الحركة "الاتحادية"، وهذا ما لم يستوعبه لشكر 
بعــد، وأضافت أن "هذا التحــول يفرض تجاوز 
ظاهرة المزايدة التي تعتمد لغة الخدمات المنبرية 
على حســاب اللغة البناءة، فالحركة الاتحادية 
تفترض التأسيس لمعارضة اقتراحية بديلة، لأن 
تصويتنا الإيجابي على دستور 2011 هو إعلان 
عن بداية المرحلة الثالثة من مسار نضال الحركة 
وما  السياسي،  الوضوح  اختيار  إنه  الاتحادية، 
يقتضيه من أســلوب جديــد للمعارضة ومنهج 
ديمقراطــي من أجــل الوصول إلى الســلطة أو 
التأثيــر في صناعــة القرار من خــال العملية 

الانتخابية".
وختمت شــريفة الموير حديثها بالتأكيد على 
أن حديث إدريس لشــكر على ما أسماه بالتغول 
يحتم علينا أن نوضح أن هناك "فرقاً بين التغول 
والتســول، ومــا شــهدناه بعد قيــام الأغلبية 
الحكومية هو تسول للدخول للأغلبية، وهذا ما 
جعل الحديث عن المشروع السياسي يغيب، في 
مقابل ظاهرة التســول السياســي التي تسعى 

للاستفادة من الريع الحكومي فقط".

الأسئلة المطروحة: هل سينجح الحوار وما الذي سيحدثه؟

موريتانيا: انطلاق أولى جلسات التحضير للتشاور السياسي المرتقب منذ أشهر
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

وأخيراً أطلق نظام الرئيس محمد الشــيخ الغزواني، 
أمس، جلســات تحضيرية للحوار السياســي بحضور 
ممثلين عن خمسة وعشرين حزباً سياسياً هي مجموعة 
الأحــزاب المرخصــة لــدى وزارة الداخليــة الموريتانيــة 
إضافة للمترشــحين الأربعة الخاســرين في انتخابات 

2019 الرئاسية.
وأكد ســيدي محمــد ولد الطالب أعمــر، رئيس حزب 
الاتحاد مــن أجل الجمهورية الحاكم في كلمة افتتح بها 
التشــاور أن "هذه الجلسة ســتقتصر على تشكيل لجنة 
تحضــر للتشــاور، الذي ســيبدأ قريباً، حيث ســتتولى 
وضع تصــور عام للموضوعات، التي ســيتم التشــاور 
حولهــا، كما ســتحدد المشــاركين في الحــوار وتحديد 
الجدول الزمنــي لذلك، إضافة إلى تحديد آليات الرقابة 
والتنظيــم، وكل مــا من شــأنه أن يســاعد علــى إنجاح 

التشاور، الذي سيقتصر على الفاعلين السياسيين".
وقال "إن التشــاور المرتقب سيتطرق لجميع القضايا 
الوطنيــة الكبــرى دون اســتثناء، وذلك لوضع أســس 

رصينــة تحكم البلــد، قوامها الإنصــاف والعدالة وحق 
الجميع في المواطنة الكاملة دون تمييز".

ودعا ولــد الطالــب أعمر "الأحــزاب السياســية إلى 
تجــاوز الأجندات الحزبيــة الضيقة، مــن أجل الخروج 
بنتائج مرضية من هذا التشــاور"، مبــرزاً "أن الانخراط 
فــي هــذه العمليــة يقتضــي الحــرص على إنجــاح هذا 
المسار، من خلال الواقعية والعقلانية والتأني واحترام 

الرأي الآخر".
وأشــار إلى "أن الإرادة السياسية للرئيس محمد ولد 
الشــيخ الغزواني عملت على تهدئة الساحة السياسية، 
مما ساعد على الانتقال من ذهنية التشنج والاستقطاب 

إلى فضاء أرحب يسع الجميع".
ومن خلال قائمة الشــخصيات التــي حضرت أمس 
الجلســة الافتتاحيــة، يتضــح حضور جميــع المدعوين 
وهــو مــا يؤكــد إجمــاع المشــهد السياســي الموريتاني 
بمختلف تشــكيلاته على المشاركة في التحضير للحوار 

والمشاركة فيه بعد انعقاده.
وكان الحضــور اللافــت هــو حضــور رئيــس حزب 
الرباط الوطني الســعد ولد لوليد أبرز المعارضين لنظام 
الغزواني وأنشــط الداعمين للرئيس السابق محمد ولد 
عبد العزيز. ومن أهم الملفات التي ينتظر أن تطرح خلال 

هــذا الحوار مظالم الأقلية الزنجيــة الموريتانية الخاصة 
بأحــداث 1989 و1991 العرقيــة، وقضية الــرق، وملف 

الفساد.
ويحظــى التحضير لهــذا الحوار باهتمام واســع في 
الطبقة السياسية الموريتانية حيث واكبه النواب وقادة 
الرأي وكبار المدونين بالإضافة إلى الإعلاميين بالتعليق 

والتشخيص وبالأسئلة أيضاً.
وكتبت النائبة أنيسة باه عن حزب التجمع المحسوب 
علــى الإخــوان والذي يقود منســقية التحقــت بالحوار 
بعــد جهود كبيرة "أحوج ما تحتاج إليه المرحلة الحالية، 
ونحن على أعتاب حوار يقال إنه شامل وكامل، هو رفع 
الصــوت عاليــاً مطالبة برفــع المظالم ووقــف الظلم عن 

المظلومين".
وأضافــت: "يعيــش البلد أزمــة حقيقيــة، تتجلى في 
مظالم  ظلت ســنين بدون حلــول حقيقية، تراعي الواقع 
وتســتوعب كل الموريتانيــن، ونحن نحتــاج إلى حلول 
فعلية غير مقطوعة على قياس فلان أو علان من المقربين، 

للقضاء على أصل المشكلة وطمأنة الجميع".
"إن الإشكالات المطروحة، تضيف النائية الإسلامية، 
لا ينفــع معهــا التجاهــل، أو التقــزيم أو اتخــاذ قرارات 
جاهزة تناسب البعض دون البعض، أو التعامل بمنطق 

الأقلية والأغلبية فما هكذا تســاس الــدول؛ يحتاج البلد 
إلى حكماء راشــدين أكثر من حاجتــه لمجموعات تعمل 

بمنطق "ما أريكم إلا ما أرى".
وزادت: "يحتــاج الوطن لمن يحبه ويحب شــعبه بكل 
ألوانــه، ويعي ثقافــة التكامــل داخل الجســد الواحد، 
وليــس لمن تشــرب عقله مــن ثقافــة الهيمنــة والصورة 
الواحــدة، نحتاج إلى اســتحضار أن: مثــل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجســد إذا اشــتكى 
منه عضو تداعى له ســائر الجســد بالســهر والحمى"، 
وأن نســتحضر وصيته صلى عليه وسلم: "انصر أخاك 
ظالمــاً أو مظلوماً، فقال رجل: يا رســول الله، أنصره إذا 
كان مظلومــاً، أفرأيت إذا كان ظالمــاً كيف أنصره؟ قال: 

تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره".
وتســاءل الإعلامي والسياســي محمد محمود بكار 
في تعليقات له على الحوار قائلًا: "ما هي الفكرة المحركة 
لهذا الحوار؟ هل هي لتســوية أرضية اللعبة؟ أم لتجديد 
طمــوح السياســيين وجلودهــم وإكســابهم مصداقية 
جديدة بعد ســنوات من عدم الفاعلية السياسية؟ أم هو 
لتجديد شــرعيتهم وألقابهم التي يرشحهم لها الأتباع؟ 
أم هــي جلســة تأسيســية لحســم قضايــا التاريــخ،.. 
أين الشــعب الــذي نتحــاور  باســمه؟ أين هــم ممثلوه 

الحقيقيــون الذيــن يحملــون شــرعية الشــارع ونبضه 
وهمومه؟ كم يحمل هــؤلاء من الأصوات المعبر عنها في 

الواقع؟".
وأضــاف: "إن حجــم ونوعيــة الأســئلة ووجاهتهــا 
لا تتوقــف أمــام هذا الحــوار، بل لا يمكــن التنبؤ بحجم 
الإضافــات  بنوعيــة  أو  والاختــالات  الاصطفافــات 
الإيجابية مقارنة بالحوارات السابقة إذا تطلعنا للوجوه 
التــي ستشــارك فــي الحــوار والتي ســتحاول ســرقة 
الأضواء، وفي كل الأحوال، تبقى المشــكلة الوحيدة هي 
أننا لا يمكن أن نمد الأصبع في شــيء ناجع ونقول: هذا 

من فعل الحوارات السابقة".
وزاد ولــد  بــكار: "لا أعــرف دوافع الرئيــس غزواني 
لقبول هذا الحــوار، ولا أعرف، بالمقابل، ما هو الشــيء 
الذي تعــرف معارضتنا طلــب  تكراره غيــر الحوار، ولا 
أعرف في البلــد ماكينة أكثر إنتاجاً للفشــل من ماكينة 
الحوار بالنســبة لتنميــة الديمقراطية وكســب تنازلات 
مهمــة، لكن من المؤكــد، رغم قبول الجلــوس إلى طاولة 
الحوار، أنه لا يمكــن التنبؤ بنجاحه أمــام حجم الأفكار 
المســننة أو الفــرص التــي ســيفتحها هذا الحــوار لتلك 
الأفكار اللاعقلانية والتي سيكون الحوار قد فشل بعدم 

قبولها؛ فهل يمكن أن نلتئم على حوار فاشل مسبقاً؟".
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تونس – »القدس العربي«:

 قال وزير الخارجية التونســي، عثمان الجرندي، إن الرئيس قيس 
سعيد ســيعلن خلال الأيام المقبلة عن "خريطة طريق" لطمأنة الشركاء 
الغربيــن حول الوضع القائم في البلاد، في وقت حذر فيه سياســيون 
ونشــطاء من قمع حرية التعبير عقب قيام الســلطات بإغلاق وســائل 
إعلام معارضة، فيما دخل تحاد الشــغل )المركزية النقابية( في تراشق 
مع اتحاد الصناعة والتجارة )منظمة الأعراف( بعد انتقاد الأخير إعلان 
منظمة الشــغيلة عن إضراب عام في مدينــة صفاقس، للمطالبة بزيادة 

الأجور.
وأكد في تصريح لوســائل الإعلام، على هامش مشاركته، الأربعاء، 
في ندوة حول الاتجار بالبشــر أن تونس في صدد دراسة اللائحة التي 
أصدرها البرلمان الأوروبي، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد 

سيعلن عن خريطة طريق للمرحلة المقبلة.
وأضــاف: "ما حصل في تونس هــو محل اهتمام دولــي وكنا يومياً 
باتصال مع أشــقائنا وحلفائنــا ورئيس الجمهوريــة كان واضحاً وتم 
التأكيد على أن المرحلة الاســتثنائية لن تدوم وســوف تؤسس لدولة 
ديمقراطية. ويوجد مشــاورات عدة يجريها رئيــس الجمهورية قيس 
سعيد بهدف تنقية الأجواء وإعطاء خريطة طريق أو رسم معالم المرحلة 
المقبلة التي ســوف تؤكد أن الدولة التونســية دولة ديمقراطية ومقبلة 
على مستقبل مشرق وتنمية مســتدامة مع شركائنا وأشقائنا في جميع 

أنحاء العالم ونحن دولة لدينا مصداقية".
وتابع بقوله: "تونس دولة لها مصداقية وحظوة في المجتمع الدولي 
وفي جميع المؤسســات الأممية، والرئيــس كان واضحاً منذ البداية في 
تفســيره للمجتمع الدولي وأكد أن المرحلة الاســتثنائية هي مرحلة لن 
تدوم وســوف تؤســس لدولة ديمقراطية وليس هنــاك أي تراجع إلى 

الوراء على مستوى الالتزام بمختلف مقومات الحوكمة الديمقراطية".

البرلمان الأوروبي يدعو لـ»الديمقراطية الكاملة«

وكان البرلمان الأوروبــي دعا قبل أيام إلى العــودة لـ"الديمقراطية 
الكاملة" في تونس، واستئناف عمل البرلمان في أقرب وقت ممكن، معبراً 
عن قلقه من تركّز جميع السلطات في يد الرئيس قيس سعيد، الذي دعاه 

إلى وضع خطة طريق واضحة للعودة إلى المسار الطبيعي للدولة.
وقال الجرندي: "نحن بصدد دراســة لائحة الاتحاد الأوروبي ورأينا 
أن العديد مــن جوانبها لا تنطبق على تونس وخاصة في علاقة بحقوق 
المرأة وبقية الحقــوق"، مضيفاً أن الوضع في تونــس "هو وضع عادي 
مــرت به الدول التي تمــارس الديمقراطية منذ عقــود وأن ما حدث في 
تونس ليس انتكاسة بل هو تصحيح مسار حتى تكون الديمقراطية أكثر 
ترسخاً وتفاعلًا مع متطلبات العصر وتنتمي فعلًا إلى التوجه التونسي 
نحو تنمية مستدامة تستند من بين مقوماتها للديمقراطية وهي مضمونة 

اليوم في تونس".
ووصــف الجرندي اللقــاءات التي أجرتها رئيســة الحكومة نجلاء 
بودن خلال زيارتها إلى السعودية بالمثمرة، مضيفاً: "هي ليست لقاءات 
مســتجدة ونحن نقوم بها في مختلف تنقلاتنا على الصعيد الثنائي أو 

متعدد الأطراف وفي كل مرة نطمئن شركاءنا على أن الوضع في تونس 
صحي وســائر نحو ما هو أفضل وستبقى تونس الشريك الفاعل والذي 

يحظى بمصداقية عالية ضمن المجتمع الأممي".
وتابع بقولــه: "العلاقات بين تونس وشــركائها متواصلة، والبحث 
عن أفضل الســبل من أجل التعاون وتطوير مجالات الشراكة وتنويعها 

متواصل أيضاً".
مــن جانب آخــر، أثار قرار الســلطات التونســية إيقــاف بث قناة 
"نسمة" وإذاعة "القرآن الكريم" المعروفتين بخطابهما المعارض للتدابير 
الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، جدلًا في ونس، حيث اعتبر سياسيون 

ونشطاء أنه محاولة لقمع الأصوات المعارضة للرئيس سعيد.
وتداول نشــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقيام فريق 
من هيئة الاتصال السمعي البصري )الهايكا( مرفوق بقوة أمنية بإغلاق 

قناة نسمة الخاصة وحجز معداتها.
وأصدرت "الهايكا" بلاغاً أكدت فيه "تنفيذ قرارات حجز تجهيزات بث 
قناة "نسمة" وإذاعة "القرآن الكريم" غير القانونيتين، وذلك لممارستهما 
نشاطات بث دون إجازة"، مشــيرة إلى أنها وجهت سابقاً إلى القناتين 
المذكورتين عدة دعوات للتوقف الفوري عن البث بســب عدم حصولهما 
على الإجازة لكنهما لم تســتجيبا لذلك، رغم تسليط عقوبات مالية عدة 

عليهما.

وأضاف البلاغ أن قناة "نســمة" قــد ماطلت في تســوية وضعيتها 
القانونية منذ ســنة 2014 رغم مســاعي الهيئة في هذا الإطار من خلال 
المراســات والاجتماعات المتعددة مما اضطرها إلى اتخاذ قرار يقضي 
بـإيقاف إجراءات التسوية في يوليو 2018، ومع ذلك استمرت القناة في 
البث بطريقة غير قانونيــة حتى بعد تنفيذ قرار الهيئة بحجز تجهيزات 
البــث التابعة لها في أبريل 2019. إلى جانب مــا تضمنه ملف القناة من 
شــبهات فســاد مالي وإداري إضافة إلى عدم اســتقلاليتها باعتبار أن 
المشرف عليها قيادي في حزب "قلب تونس" مما انعكس على مضامينها 
الإعلاميــة التي أخلت في جــزء منها بمبادئ حرية الاتصال الســمعي 
البصري وضوابطها خاصة خلال الانتخابات وهو ما ضمنته الهيئة في 

تقارير سابقة لها وجهتها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
كما أشار البلاغ إلى أن إذاعة "القرآن الكريم" رغم عدم حصولها على 
الإجــازة ورغم دعوات الهيئــة لها بالتوقف الفوري عــن البث، إلا أنها 
أصرت على التمادي في البث خارج إطار القانون والعودة للبث في كل 
مرة تم فيها حجز المعدات في تحد صارخ للقانون ولمؤسسات الدولة، مع 
قرصنة ترددات راديوية واســتغلالها بغير وجه حق على مدى أكثر من 
6 سنوات. وإلى جانب رفضها الامتثال للقانون ولقرارات الهيئة، فقد تم 
توظيف هذه الإذاعة سياسياً باســم الدين، على مدى سنوات، من قبل 
رئيس "حزب الرحمة" كما تم اســتثمارها للترويج لخطابات التحريض 

على الكراهية والعنف". فيما دعا عضو الهيئة هشــام السنوسي إذاعة 
"حنبعــل" الخاصة بإيقاف بثها بشــكل تلقائي قبل أن تقــوم "الهايكا" 

بإغلاق القناة وحجز معدات بثها بالقوة.
وعلق رفيق عبد الســام القيادي في حركة النهضة على قرار إغلاق 
قناة "نســمة" وإذاعة "القرآن الكريم" بالقول: "الانقلاب يتجه الآن إلى 
إغلاق القنوات التي حافظت على قدر من المهنية، ولم تشايعه في ترويج 
صورة "الزعيم المخلص"، فبعد الزيتونة جاء الدور على نسمة وحنبعل 
حتى يخلو الجو للإعلام الموالي الذي ســيزداد الضغط عليه أكثر فأكثر 

من جماعة قرطاج".
وأضاف: "ولتحقيق اســتراتيجية التحكم والسيطرة يتم استخدام 
الهايكا التي لم تعد هيئة دستورية أصلًا، وهي عبارة عن كتيبة شيوعية 
مصاحبة للقوات الأمنية لا غير. حجة تطبيق القانون واهية من الأساس 
لأن الســؤال الأهم لماذا لــم يتم تطبيق القانون إلا بعــد الانقلاب. ما لم 
يدركه هؤلاء أنه لم يعــد من الممكن اليوم في ظل الســماوات المفتوحة 
وتقنيات التواصل الاجتماعــي تكميم الأفــواه أو اغتصاب الجغرافيا 

بالقوة المسلحة".
فيما اتهم نشــطاء هيئة الاتصال الســمعي والبصري باعتماد مبدأ 
"ازدواجيــة المعاييــر" عبر إغلاق وســائل الإعــام المعارضة للرئيس 

وصرف النظر عن وسائل الإعلام المؤيدة له، رغم مخالفتها للقانون.
ويأتــي القرار بعد أســابيع فقط مــن اقتحام قوات الأمــن لمقر قناة 
الزيتونة في العاصمــة، وإتلاف عدد من الأجهزة الخاصة بالبث، وذلك 

بناء على قرار من هيئة الاتصال السمعي والبصري.
على صعيد آخــر، عبر الاتحاد التونســي للصناعــة والتجارة عن 
استغرابه من اعلان اتحاد الشــغل عن إضراب عام في صفاقس، داعياً 
إلى "التصدي لكل تهديد للمؤسســات الاقتصادية أو أي محاولة لضرب 
اســتقرارها وتعميق الوضع المتردي لجهة صفاقس التي تعيش وضعاً 
بيئياً كارثياً واقتصادياً دقيقاً ليس مــن المعقول ولا المقبول الزيادة في 
تعقيــده باحتقان اجتماعي وتعطيــل لحركة الإنتــاج وتدمير لمواطن 

الشغل المباشرة وغير المباشرة''.

تحذير من تأزيم الأوضاع

وأضاف في بيان أصدره الأربعاء: ''من يسعى لإدخال شركاء الإنتاج 
في دوامة الصراعات الاجتماعية عبر الإضرابات غير المبررة ولا المعقولة 
والبلاد تعيش أزمة خانقة، إنما يدفع الجميع نحو حافة الانهيار ومزيد 
تسريح العمال وغلق المؤسسات والتأثير سلبياً على الاستثمار الوطني 

وعلى استقطاب الاستثمار الأجنبي اللذين تحتاجهما بلادنا''.
ورد ســامي الطاهري، الناطق باسم اتحاد الشغل، بالقول: "صاحب 
البيانــات الفضيحــة يقول إن الوضــع الحالي لا يمكــن أن يكون زمن 
الزيادات في الأجور والامتيــازات. هذه بذاءة رأس المال عندما يريد أن 

يستفيد من كل العهود".
وكان الاتحاد أعلن عن إضراب عام يشمل أكثر من 170 مؤسسة إنتاج 
بولاية صفاقس يوم 28 تشــرين الأول/ أكتوبر 2021 للمطالبة بالزيادة 
في الأجــور والتفاوض حــول امتيــازات مالية إضافيــة بالاتفاقيات 

المشتركة وبالمؤسسات.

تراشق بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف بعد إعلان النقابات عن إضراب عام في مدينة صفاقس

الخارجية التونسية تتحدث عن »خريطة طريق« سيعلن عنها الرئيس سعيّد
... وتحذيرات من قمع حرية التعبير بعد إغلاق وسائل إعلام معارضة

الرئيس التونسي قيس سعيد

الدبيبة: الصراع الليبي سياسي وليس جهوياً
■ ليبيــا – »الأناضــول«: قــال رئيــس الحكومة 
الليبيــة عبد الحميــد الدبيبة، إن الصــراع في البلاد 

"سياسي بامتياز وليس جهوياً".
جاء ذلك كلمة وجهها لأهالي إقليم برقة )شرق( 
خــال اجتماع مع عدد من الــوزراء في الحكومة في 

طرابلس، رداً على بيان أهالي برقة الأخير.
والأحد، طالب أعيان ومشايخ من إقليم برقة، في 
بيان" "حكومــة الوحدة الوطنية منــح الصلاحيات 
الكافيــة التي تمكــن نائبي رئيس الــوزراء والوزراء 
والوكلاء مــن أداء مهامهــم داخل الأقاليــم الثلاثة 

)طرابلس وبرقة وفزان(". 
وفــي كلمته، قــال الدبيبة: "الصــراع الليبي ليس 
صراعاً جهوياً بين منطقة ومنطقة )..( بل هو صراع 
سياسي بامتياز". وأضاف: "ليس من حق أفراد أن 
يتكلموا بلســان أشــخاص لا يريدونهم أن يتكلموا 

عليهم )يمثلونهم(". 
وحــول التمثيل السياســي لبرقة فــي الحكومة، 

قال الدبيبــة: "الحكومة فعــاً بها نوع مــن التوزيع 
الجغرافــي العــادل، وهــذا توافق نســبي، التوزيع 
الجغرافــي كان عــادلًا ولكن هناك مراعاة للســكان 

والمدن".
وبشأن مقر المؤسسة الوطنية للنفط، قال الدبيبة 
إنــه لا يمانع من نقل أي مؤسســة إلى شــرق البلاد 
بدءاً من رئاســة الــوزراء، لكنه أوضــح أن طرابلس 
هــي العاصمــة والتــي بطبيعــة الحال تكــون أغلب 

المؤسسات فيها.
والأحد، دعا أعيان ومشايخ من برقة، إلى "عودة 
كافة المؤسسات والشركات التي تأسست في برقة 
وتم نقلها إلى إقليم طرابلس عنوة، وضرورة صرف 
كافة المرتبــات المتأخرة والمتعثرة لكافــة القطاعات 

والشركات"، وفق بيان صادر عنهم.
وقــال وزيــر الدولــة لشــؤون رئيــس الحكومة، 
عادل جمعة، خــال الاجتماع: "لدينا 28 ســفيراً تم 
اختيارهم بالتوزيــع الجغرافي العادل، 12 منهم من 

المنطقــة الشــرقية". وأضــاف: "هنــاك 11 وزيراً من 
المنطقــة الشــرقية إلى جانــب رئيس الهيئــة العامة 
للاتصــالات )..( ولدينا 13 وكيل وزارة بنســبة 23 

في المئة".
الصلاحيــات  بشــأن  راهنــة  خلافــات  وتهــدد 
وقانونــي الانتخابــات بــن مجلــس النــواب مــن 
جانب والمجلس الأعلى للدولة )نيابي استشــاري( 
وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، 
انفراجاً سياســياً شــهده البلد الغني بالنفط، حيث 
تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة 
ومجلســاً رئاســياً، فــي 16 آذار/مــارس الماضــي، 

مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
ولا يــزال اللواء المتقاعد، خليفــة حفتر، يتصرف 
بمعــزل عــن الحكومــة الشــرعية، ويقود مليشــيا 
مســلحة تســيطر على مناطق عديدة، ويلقب نفسه 
بـ"القائــد العــام للجيش الوطنــي الليبــي"، منازعاً 

المجلس الرئاسي في صلاحيته.

مستشار للرئيس الجزائري يصف إساءات ماكرون بـ »النعيق«
■ الجزائــر – »الأناضول«: وصف عبد المجيد شــيخي، مستشــار 
الرئيــس الجزائري لشــؤون الذاكــرة، أمس الأربعــاء، تصريحات 
للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن عدم وجود أمة جزائرية قبل 

الاستعمار، بـ"النعيق".
وكان يتحــدث في ندوة تاريخية في مجلــس الأمة )الغرفة الأولى 
للبرلمان( بمناســبة الذكرى الـــ 67 لاندلاع ثورة 1 نوفمبر/ تشــرين 

الثاني 1954 ضد الاستعمار الفرنسي )1830 ـ 1962(.
وقال شــيخي: "هذه الأيــام كثر فيهــا النعيق من الطــرف الآخر 
)فرنسا( بأننا لسنا أمة، وكأننا فقاعة ظهرت فجأة على وجه المعمورة، 

وكأن الله لما خلق الأرض ترك مكاناً مظلماً لا ندري من أين أتى".
ونهاية أيلول/ســبتمبر الماضي، زعم ماكــرون أنه لم تكن هناك أمة 
جزائرية قبل دخول الاســتعمار الفرنســي إلى البلاد، وتساءل: "هل 

كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟".
وكانت هــذه التصريحات وراء أزمة متواصلــة بين البلدين، حيث 
ردت الجزائــر عليها بإجراءات عديدة، أبرزها ســحب ســفيرها من 

باريس، ومنع تحليق الطيران العسكري الفرنسي في أجوائها.
وقال رئيــس مجلس الأمة صالح قوجيل )هــو أحد قدماء محاربي 
الثــورة التحريريــة 1954/ 1962( فــي الندوة ذاتها، إن الاســتعمار 

الفرنسي للجزائر "لم يكن له مثيل في العالم".
وأوضح أن السبب هو أن فرنسا "كانت تريد إبادة الشعب الجزائري 
لتستبدل به شعباً أوروبياً، وهذه هي الخطة الاستعمارية والهدف من 
احتلال الجزائر". وأضاف: "النمو الديموغرافي لسكان الجزائر يظهر 

صحة هذا المخطط".
وتابع: "عدد الجزائريين بعد 40 ســنة من الاحتلال؛ أي عام 1870، 
كان 3 ملايين، وبعد 40 عاماً من ذلــك؛ أي عام 1910، وصل العدد وفق 
الإحصاءات، إلــى مليونين و900 ألف نســمة؛ أي أن العدد نقص ولم 

يزد"، في إشارة إلى حملات الإبادة الفرنسية.
وكانــت الرئاســة الجزائرية قد أكــدت في بيان ســابق، رداً على 
تصريحات ماكرون، أن "5 ملايين و630 ألف شــهيد ضحوا بأنفســهم 

عبر مقاومة شجاعة ضد الاستعمار الفرنسي".

حديث مقتضب بين وزيري خارجية
 فرنسا والجزائر في كيغالي

■ كيغالي- أ ف ب: صرح وزير الخارجية 
الفرنســي جــان إيــف لودريــان، أنــه تبادل 
الحديــث باقتصــاب مــع نظيــره الجزائري 
رمتــان لعمامــرة فــي العاصمــة الروانديــة 
كيغالي، على خلفية أزمة دبلوماســية جديدة 

بين البلدين.
وقال "التقيته وتبادلنا حديث مجاملة" على 
هامــش اجتماع للدول الأعضــاء في الاتحاد 
الأوروبي والاتحاد الإفريقي. وأوضح أنهما 
تحدثــا خصوصاً عن عملية الانتقال في ليبيا 
التــي ستشــكل محور مؤتمــر دولــي في 12 

تشرين الثاني/نوفمبر في باريس.
وكان وزيــرا خارجيــة البلديــن التقيا على 
هامــش اجتماعــات الجمعيــة العامــة للأمم 
المتحــدة فــي أيلول/ســبتمبر فــي نيويورك، 
وكانا حاضرين في طرابلس في 21 تشــرين 
الأول/أكتوبــر للمشــاركة فــي "مؤتمــر دعم 

الاستقرار في ليبيا".
الجزائرية  الفرنســية  العلاقــات  وتشــهد 
توتــراً بعــد تصريحــات للرئيــس إيمانويــل 
ماكــرون، الــذي رأى أن الجزائــر بنيــت بعد 
استقلالها في 1962 على "ريع للذاكرة" كرسه 

"النظام السياسي-العســكري"، وشكك في 
وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

واستدعت الجزائر سفيرها في فرنسا في 
الثالث من تشــرين الأول/أكتوبــر احتجاجاً 
على هــذه التصريحــات، ومنعــت الطائرات 
العســكرية الفرنســية فــي منطقة الســاحل 
حيث تنتشــر قوات عملية برخــان المناهضة 

للجهاديين، من التحليق فوق أراضيها.
ودعــت فرنســا الجزائــر بعــد ذلــك إلــى 
"احتــرام" ســيادتها بعد أن شــجع الســفير 
الجزائري في فرنسا الجالية الجزائرية على 
"تشــكيل رافعة قيــادة" للتدخل فــي "الحياة 

السياسية الفرنسية".
ويفترض أن يعقد المؤتمر الدولي لكل دول 
الجــوار الليبي للمــرة الأولى في 12 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر فــي باريس. ولــم يتم تأكيد 

مشاركة الجزائر بعد.
ويهدف هذا الاجتماع إلى إعطاء دفع أخير 
لتنظيــم الانتخابــات العامــة فــي 24 كانون 
الأول/ديســمبر فــي ليبيــا والمصادقــة على 
خطة لخروج القوات الأجنبيــة والمرتزقة من 

هذا البلد.

هددت بحظرها: الجزائر تطالب الوكالة الأنباء الفرنسية بوقف »حملتها العدائية« 
■ الجزائــر - »الأناضول«: هددت الســلطات 
الأنباء  وكالــة  بمنع  الأربعــاء،  الجزائرية،أمــس 
الفرنسية من العمل على أراضيها، بسبب ما أسمته 
"حملتها العدائية البغيضة" ضــد البلاد، بالتزامن 
مع أزمة متصاعــدة بين الجزائر وباريس بســبب 

تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
جاء ذلك في بيــان لوزارة الإعــام الجزائرية 
تحت عنــوان: "وكالــة الأنباء الفرنســية تواصل 

تحاملها العدائــي ضد الجزائر وتتجــرد من أدنى 
مقومات المصداقية والموضوعية".

وقالت: "أثبتــت وكالة الأنباء الفرنســية المرة 
تلو الأخرى، تحاملها العدائي ضد الجزائر، ونأيها 
الواضــح عــن الممارســة الإعلاميــة والصحافية 
أدنى مقومات المصداقية والموضوعية  بتجردها من 

وآداب المهنة وأخلاقياتها".
والثلاثاء، نشــرت الوكالة تقريراً حول الهجرة 

الســرية )غير النظامية( عبر القــوارب التقليدية 
بين الجزائر وإســبانيا، تحت عنــوان: "الحراقة" 
)المهاجرون( يفضلون الموت غرقــاً في رحلتهم من 

الجزائر إلى إسبانيا على البقاء في بلدهم.
ورأت الوزارة أن وكالة الأنباء الفرنسية أضحت 
بوقاً ناطقاً باســم لوبيات معلومة ودوائر رســمية 

حاقدة على الجزائر.
والمعلومات  الكاذبــة  المقالات  "ســيل  وتابعت: 

المغلوطة التي تبثها هذه الوكالة لأغراض تخريبية، 
وسعيها المركز لتشــويه صورة الجزائر، خير دليل 

على توجهها غير الإعلامي".
وأردفــت: "نطالــب بصرامــة، وكالــة الأنباء 
الفرنســية بالتوقف الفوري عــن حملتها العدائية 
البغيضــة ضد الجزائر، أو ســيطبق القانون بعدم 
منحهــا الاعتماد ومنعها من الممارســة )العمل( في 

الجزائر تحت أي غطاء وبأي صفة كانت".

ونهاية أيلول/ســبتمبر الماضي، شــكك ماكرون 
في وجود أمة جزائرية قبل استعمار بلاده للجزائر 
)1830-1962(: حيث تســاءل: "هل كانت هناك أمة 
جزائرية قبل الاســتعمار الفرنسي )؟!("، كما هاجم 

قيادة البلاد.
وردت الجزائر على هذه التصريحات بسلســلة 
إجراءات أبرزها ســحب سفيرها من باريس، ومنع 

تحليق الطيران العسكري الفرنسي في أجوائها.

ومنذ الخميس، أعلنــت 3 وزارات جزائرية، هي 
التعامل  إنهاء  المهني والرياضــة،  العمل والتكوين 
العربية  اللغــة  واســتعمال  الفرنســية،  باللغــة 
حصراً في جميــع المراســات والتقارير ومحاضر 

الاجتماعات وكل الوثائق.
ويسود تكتم رســمي حول ما إذا كان هذا القرار 
يقتصر على الوزارات الثلاث فقط، أم أنه توجه عام 

يخص كل القطاعات في البلاد.

عبد المجيد شيخي مستشار الرئيس الجزائري لشؤون الذاكرة

رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة
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التحالف يعلن مقتل 105 حوثيين في محيط المحافظة

القوات اليمنية تخسر مديرية جبل مراد... ومأرب باتت مهددة
تعز- »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكرت مصادر محلية أن ميليشيات جماعة الحوثي تمكنت، أمس الأربعاء، 
من الســيطرة على مديرية جبل مراد، في مــأرب، التي تعد من أهم الجبهات 
الجبلية في المحافظة، وتشكل تهديداً مباشراً لها، ولمنطقة صافر، معقل حقول 

النفط والغاز والمصافي والمنشآت النفطية الأخرى.
وقالت المصادر لـ"القدس العربي" إن "مدينة مأرب أصبحت آيلة للسقوط 
في أيدي ميليشــيات الحوثي الانقلابية أكثر مــن أي وقت مضى، وذلك بعد 
تتابع ســقوط الجبهات المحيطة في مدينة مأرب في أيدي الحوثيين، بعد أن 
كانت في أيدي القوات الحكومية وقوات المقاومة الشعبية المساندة لها طوال 

السنوات الماضية من الحرب اليمنية".
وأكدت أن القــوات الحكوميــة والمقاتلين القبليين المســاندين للحكومة 
اضطرت إلى الانســحاب التكتيكي من جبهات جبل مراد، بعد أن تم تطويقه 
من كافة الجهات من قبل ميليشيات الحوثي والتي سيطرت أيضاً على طرق 
الإمداد، وبالتالي لم يكن أمام القوات الحكومية سوى الانسحاب حفاظاً على 

أرواح المقاتلين التابعين للحكومة هناك". 

اتفاق قبلي

وذكرت مصادر أخرى بأن مشــايخ قبائل مــراد اضطروا إلى إبرام اتفاق 
قبلي مع قيادة الميليشــيات الحوثية، يقضي بالسماح للحوثيين بالسيطرة 
على مديرة جبل مراد، دون قتال، مقابل السماح للقوات الحكومية والمقاتلين 
القبليــن بالخروج منها شــريطة تــرك معداتهم العســكرية وأســلحتهم 

الشخصية. 
 وأشارت إلى أن هذا الاتفاق القبلي جاء بعد أن قامت الميليشيات الحوثية 
بإطباق الخنــاق على مديرية جبل مــراد من كافة الاتجاهات إثر ســيطرة 
الحوثيين على مديرية الجوبة، ظهر أمــس الأول الثلاثاء، المحيطة بمديرية 
جبل مراد بشكل كبير، والتي جعلت مديرية جبل مراد معرضة للحصار مثل 
ســابقتها مديرية العبدية التي صمدت لمدة شــهر ثم انهارت أمام الحوثيين 

الذين سيطروا عليها قبل نحو أسبوعين. 
وكان الشــيخ القبلي الحوثي، حســن حازب، والذي ينتمي إلى مديرية 
جبل مراد، في مأرب، كشــف قبيل الاعلان عن ســقوطه أن "جبل مراد على 
موعد مع الوطن والجمهورية في الســاعات القادمة، ســنكمل لكم البقية من 
القصة". في إشارة إلى مفاوضات قبلية كانت تجري في ذلك الأثناء لتسليم 
مديريــة جبل مراد بــدون قتال، والــذي يعتقد أنه كان من ضمن المشــايخ 
القبليين الحوثيين الذين نسقوا لذلك الاتفاق القبلي بحكم انتمائه الى نفس 

المنطقة. 
وأكــد في تغريدة أخــرى لاحقاً بــأن مديرية جبل مــراد أصبحت في يد 
الحوثيين، بالقول إن "مديرية جبل مراد، محافظة مأرب، أصبحت جمهورية 
كما هــي عادتها من الســتينيات، وأن أبناءها المغرر بهــم وبعد أن خذلتهم 
قياداتهم حفظوها وحافظوا عليها"، في إشــارة إلى أن المقاتلين القبليين من 
أبناء المنطقة التي كانوا فيها سلموها دون قتال، حفاظاً على سلامة أهاليهم 

من سكان المنطقة. 
 وحسب مصدر حوثي، سقطت خلال الأسابيع الأخيرة في أيدي الحوثيين 

أكثــر من 10 مديريات ومناطــق جوهرية في محافظة مــأرب، هي مديريات 
حريب، حريب القرامش، الجوبة، الرحبة، صرواح، رغوان، ماهلية، مجزر، 
العبدية، بدبدة، ماهليــة، وأخيراً مديرية جبل مراد، كمــا أن مديرية مدغل 

الجدعان في الطريق للسقوط.
قال إن "الطريق إلى مدينة مأرب أصبح ســهلًا ولــن يكون اقتحام مدينة 
مأرب بأصعب من المواجهات في الجبهات الجبلية والمناطق الوعرة الأخرى، 
والمســألة أصبحت قضية وقت فقط"، في إشارة إلى أن الحوثيين يستعدون 
لمعركة اقتحام مدينة مأرب بكل مــا أوتوا من قوة خلال الفترة القادمة، التي 

يعتقدون أنها لن تطول كثيراً.
وبين، رئيس الوفد الحوثي المفاوض والناطق الرســمي باســم الجماعة 
محمد عبدالســام: "نُحيّي رجالات مأرب الشــرفاء ونؤكد أن اليمن يتسع 
لجميع أبنائه تحت ظل الســيادة الوطنية، وأن مشكلة البلاد هي مع تحالف 
العدوان )في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية( وقواته المحتلة 
وحصاره الإجرامي لا غير، وهو ما يجب مواجهته والتصدي له حتى تحرير 

كل شبر محتل".
وفــي المقابل، لم تعلن المصــادر الحكومية عــن أي ردود فعل جراء هذه 
الانهيارات العســكرية الحكوميــة في محيط مدينة مــأرب والتي أصبحت 

تعرض المدينة للاجتياح الحوثي أكثر من أي وقت مضى.
واكتفى الناطق الرســمي الناطق الرســمي للقوات المســلحة الحكومية 
العميد الركن، عبده مجلي، في إيجازه الصحافي أمس، بالقول إن "الجيش، 
مســنوداً بالمقاومة الشــعبية، يخوض معارك بطولية فــي مختلف جبهات 
محافظة مأرب استنزفت كل القدرات القتالية للميليشيات الحوثية الإرهابية 

التابعة لإيران". 
وأشار إلى مصرع العشرات من عناصر جماعة الحوثي بين قتيل وجريح 
ومقبوض عليــه بينهم قيادات ميدانية، بالإضافة إلــى أن "مدفعية الجيش 
دمرت في الجبهات الجنوبية للمحافظة عدد 8 عربات مدرعة و7 أطقم قتالية 

بالإضافة إلى عدد من المعدات والأسلحة". 
وأوضــح أن الطيــران المقاتل التابــع للتحالف العربي شــن العديد من 
الغارات الجوية أســفرت عن تدمير مدفع 23 م/ ط وعربتين ومخزن أسلحة 
و10 عربات مدرعة و11 طقماً قتالياً كانت تحمل أســلحة ومعدات وتعزيزات 
للميليشــيات الحوثية، مشــيراً إلــى أن القوات الحكوميــة "حققت التقدم 
والســيطرة في عدة مواقع جنوب مأرب خصوصاً منطقتــي علفاء وملعاء 

والمناطق المجاورة لهما، والتي كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية".
إلى ذلك، أعلن نائل أبو العســل التحالف العســكري فــي اليمن بقيادة 
السعودية مقتل 105 متمردين يمنيين في غارات جوية خلال الساعات الـ24 

الفائتة على منطقتين قرب مدينة مأرب.
وقال التحالف في بيان نشرته وســائل إعلام رسمية إنه نفّذ "26 عملية 
اســتهداف" في منطقتي الكســارة على بعد نحو 30 كلم شــمال غرب مأرب 
والجوبــة على بعــد نحو 50 كلم جنوب مــأرب، ما أدى إلــى "تدمير 13 من 

الآليات العسكرية والقضاء على 105 عناصر إرهابية".
ويحاول التحالف منع المتمردين من الوصول إلى مدينة مأرب، آخر معاقل 
الحكومة المعترف بها دولياً في شــمال البلد الغارق فــي الحرب. وقد صعّد 

الحوثيون في شباط/فبراير، عملياتهم العسكرية للسيطرة عليها.
وأوقعت المعــارك منذ ذلك الوقــت مئات القتلى من الجانبين وتســببت 
بنزوح أكثر من 55 ألف شــخص من منازلهم منذ مطلع العام الحالي، على ما 

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

روسيا تحث على منع تمدد »الناتو«... والصين تدعو المجتمع الدولي للمساعدة في التنمية

 دول جوار أفغانستان تأمل في احترام »طالبان« تعهداتها الأمنية 
لندن – »القدس العربي« – وكالات:

 أعربــت ســت دول مجــاورة لأفغانســتان، إضافة 
إلى روســيا، عن أملهــا في أن تحترم حركــة "طالبان" 
تعهداتها بألا تشــكل أراضــي بلادها منطلقــاً لتهديد 
الــدول المحيطة، وأن تعتمد "مقاربــة إيجابية" حيالها، 
وذلك فــي ختــام اجتماع اســتضافته طهــران، أمس 

الأربعاء.
وجــاء فــي البيــان الختامــي للاجتماع فــي إيران: 
"نأخذ علماً بالضمانات والتزامات المسؤولين الأفغان 
حيــال المجتمع الدولي بألا تشــكل أراضيهم أي تهديد 

للدول المجاورة".
وحضــر الاجتمــاع وزراء خارجيــة كل مــن إيــران 
وباكستان وطاجيكستان وتركمنستان وأوزبكستان، 
بينما شــارك فيه عبــر تقنيــة الفيديو وزيــرا خارجية 
روســيا والصين، وتخللته مداخلة عبــر الفيديو أيضاً 

للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وهذا الاجتماع هو الثاني الذي تستضيفه العاصمة 
الإيرانيــة منذ منتصف آب/أغســطس، بعيد ســيطرة 
الحركة الإسلامية على أفغانستان تزامناً مع انسحاب 
القوات الأمريكية بعد تواجدها في البلاد لمدة 20 عاماً.
وأثــارت عودة الحركة الإســامية إلى الســلطة في 
كابــول، بعــد عقدين من نهايــة فترة حكمها الســابقة 
)1996-2001( بنتيجــة الاجتيــاح الأمريكي، مخاوف 
من تجــدد تنامــي تنظيمــات متطرفة أبرزهــا القاعدة 

وتنظيم الدولة الإسلامية.
وكان وزيــر الخارجيــة الإيراني، حســن أمير عبد 
اللهيان، أعرب في كلمتــه خلال افتتاح المؤتمر في مقر 
الــوزارة، عن رغبته في أن تتبنى حركــة طالبان "نهجاً 
ودياً تجاه جيرانهــا وأن تتعهد بعدم وجود أي تهديد 

ضدهم من أفغانستان".
وعكــس البيان الختامي هــذا الموقف، داعيــاً أيضاً 
إلى "احترام المبادئ المعترف بها عالمياً للقانون الدولي 
وحقوق الإنســان الأساسية وحماية سلامة الأجانب 

والحقوق المشروعة والمؤسسات في أفغانستان".
مخــاوف  الاجتمــاع  فــي  المشــاركون  طــرح  كمــا 
مــن الوضــع الاقتصــادي فــي أفغانســتان واحتمال 

انعكاســه علــى دول الجــوار، خصوصــاً لجهة تدفق 
أعداد من اللاجئين.

وحــذّر نائب الرئيس الإيرانــي، محمد مخبر، من أن 
"إذا لــم يتم إيجاد حل في أســرع وقت للســيطرة على 
الأزمــة الاقتصادية فــي أفغانســتان وإدارتهــا، فمن 
المؤكــد أنهــا ســتعبر حــدود أفغانســتان وتؤثر على 

جيرانها والعالم".
وقال اللهيــان في مؤتمر صحافي تلا الاجتماع، إنه 
"فــي حال عدم حلّ هذه المشــكلة، يمكن لذلك أن يؤدي 
إلى موجات نزوح جديدة في أفغانستان" خلال فصل 

الشتاء.
ومســاعدة  "حمايــة  بأهميــة  ذكّــر  غوتيريــش، 
للاقتصــاد  التــام  الانهيــار  و"تفــادي  اللاجئــن"، 

الأفغاني".
وعكــس الأمــن العــام لــأمم المتحــدة قلقــه مــن 
"انتهــاكات حقوق الإنســان، بما فيها حقوق النســاء 
والأطفــال والأقليــات العرقيــة"، وأيضــاً "الهجمــات 
الإرهابيــة المروعة ضد المؤسســات الدينية"، مشــدداً 
علــى ضــرورة أن تكــون للشــعب الأفغانــي "حكومة 
تمثيلية وجامعة، تحترم التشــريع الإنســاني الدولي 

والحريات الأساسية".

كررت إيران التي تتشــارك مع أفغانســتان حدوداً 
تمتــد علــى أكثــر مــن 900 كيلومتــر، دعمها "تشــكيل 
حكومة شمولية تشارك فيها بفعالية جميع المجموعات 
العرقية والدينية". وشــكلت "طالبــان" حكومة ينتمي 
معظــم أعضائها إلى الحركــة وإلى جماعة البشــتون 
العرقية وغابت عنها النســاء. وفرضت الحركة قيوداً 
على حق المرأة في العمل والدراســة، ما أثار العديد من 

الإدانات في الخارج.
وقــال عبد اللهيــان: "يجــب أن تلعب طالبــان دوراً 
راســخاً لضمان الأمــن ومحاربــة الإرهــاب واحترام 

حقوق مختلف الجماعات بما في ذلك النساء".
حــذرت الأمم المتحــدة، الإثنين، من أن أفغانســتان 
علــى شــفير واحدة من أســوأ الأزمات الإنســانية في 
العالــم، إذ ســيعاني أكثر من نصف ســكانها أو 22,8 
مليون شــخص من انعــدام الأمن الغذائــي الحاد هذا 

الشتاء.

حوار مع العالم

 أمــا وزير الخارجيــة الصيني وانغ يــي فقد قال إن 
حركة "طالبان" مســتعدة لإجراء حوار مع بقية العالم، 

وإنه يتعين على المجتمع الدولي مســاعدة أفغانســتان 
في التنمية.

وبين وانغ فــي كلمة عبر الفيديو أن بكين مســتعدة 
لاســتضافة المزيــد مــن المحادثــات بــن أفغانســتان 

وجيرانها بشأن مستقبلها.
وقــال فــي تصريحــات بثهــا التلفزيــون الإيراني 
الرســمي على الهــواء: "طالبــان مســتعدة للحوار مع 
العالم. الصــن ستســتضيف اجتماعاً ثالثــاً لجيران 

أفغانستان في الوقت المناسب".
في حين، حــث وزير الخارجية الروســي ســيرغي 
لافــروف، الــدول المجــاورة لأفغانســتان علــى عــدم 
الســماح للولايــات المتحدة وحلف شــمال الأطلســي 

"الناتو" بنشر قوات عسكرية على أراضيها.
وقــال في كلمتــه إن "جماعــات إرهابيــة قادمة من 
أفغانســتان )لم يســمها( تحاول دخول حدود الدول 

المذكورة سابقاً تحت ستار اللاجئين".
فــي  المعيشــية  الظــروف  تهيئــة  أن  إلــى  وأشــار 
أفغانستان ستكون شرطاً أساسياً لعودة الأفغان إلى 

بلادهم بشكل تدريجي.
ولفت إلــى أن القــوات الأمريكيــة و"الناتو" تخطط 
للاستقرار في دول الجوار بعد أن غادرت أفغانستان.

وأضــاف: "مــرة أخــرى، ندعــو الــدول المجــاورة 
لأفغانســتان إلــى منــع الوجــود العســكري للقــوات 

الأمريكية والناتو على أراضيها".
وذكر بأن إنشــاء نظام تعليمــي وصحي وطني في 
أفغانستان وإنشاء بنية تحتية اجتماعية واقتصادية 

سيتطلب تكاليف مالية ضخمة.
وأعرب الوزير الروسي عن استعداد بلاده للإسهام 
في الجهود المشــتركة الرامية إلــى تخفيف الأزمة في 

أفغانستان.

عملية ضخمة

إلــى ذلك، قال الأمين العام لــأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريــش، إن "حركة طالبان تتعاون معنا في إيصال 

المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء أفغانستان".
وقــال  في إفادة مســجلة بالفيديو: "رغــم العقبات 
الهائلة، تقوم الأمم المتحدة بعملية إنسانية ضخمة في 
أفغانستان، ونعمل بالتعاون مع طالبان التي سمحت 
تدريجياً بالوصول إلى المناطق المطلوبة ووفرت الأمن 

عند الحاجة".
وأضاف: "تواجه أفغانستان أزمة إنسانية ملحمية، 
وهــي على شــفا كارثــة إنمائيــة، ولا بد من اســتمرار 

التعاون لضمان الحماية والمساعدة للاجئين".
وشــدد الأمين العــام على ضــرورة أن يجد المجتمع 
للاقتصــاد  التــام  الانهيــار  لتجنــب  "طرقــاً  الدولــي 
الأفغاني.. وأن يضخ السيولة في الاقتصاد الأفغاني، 
علــى  المســاومة  أو  الدوليــة  القوانــن  انتهــاك  دون 

المبادئ".
وأردف: "يحتــاج الشــعب الأفغانــي إلــى حكومــة 
شــاملة وتمثيليــة تحترم القانــون الإنســاني الدولي 

وتدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وأعرب عن "الانزعاج الشــديد من انتهاكات حقوق 
الإنســان، بمــا فــي ذلــك حقــوق النســاء والأطفــال 
والأقليات العرقية، وكذلك الهجمات الإرهابية المروعة 
التي اســتهدفت المؤسســات الدينية مؤخراً"، مضيفاً 
أن "الأفغان والمنطقة بحاجة إلى دولة آمنة - وليســت 

ملاذاً للإرهاب أو مركزاً لتهريب المخدرات".

ما علاقة تصويت »الشعب الجمهوري« ضد العمليات التركية في سوريا والعراق بانتخابات الرئاسة؟ 
إسطنبول – »القدس العربي«

 إسماعيل جمال:

لأول مرة منذ ســنوات طويلــة، صوت حزب 
المعارضة  أحــزاب  أكبر  الجمهوري"،  "الشــعب 
التركية، بـــ"لا" على مذكرة طلبــت من خلالها 
الرئاســة التركية تفويضاً مــن البرلمان لتمديد 
الإذن القائــم للجيش التركي للقيــام بعمليات 
عســكرية في ســوريا والعــراق. الخطوة غير 
المســبوقة، اعتبرت بمثابــة محاولة من الحزب 
ضم  فرص  وتعزيــز  الأكراد،  الناخبــن  لمغازلة 
حزب "الشــعوب الديمقراطي الكردي" لتحالف 
المعارضة الذي يســعى لإســقاط الرئيس رجب 
طيب اردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، 

حيث تعتبر أصوات الأكراد "حاسمة" فيها.
والثلاثــاء، صــوت البرلمــان التركــي على 
مذكرة تمديــد مهام القوات التركية في ســوريا 
المذكرة  تمريــر  وجرى  عامــن،  لمــدة  والعراق 
بدعم نــواب حزب "العدالــة والتنمية" الحاكم، 
وشريكه بالحكم حزب الحركة القومية )تحالف 
الجمهور(، كما صوت بدعم المذكرة حزب "الجيد" 
برئاسة ميرال اقشينال، المنضوي تحت تحالف 

المعارضة )تحالف الأمة(".
وصــوت ضــد المذكــرة حــزب "الشــعوب 

الديمقراطــي" أكبر الأحــزاب الممثلــة للأكراد، 
وهو أمــر اعتيادي، حيث صــوت الحزب طوال 
الســنوات الماضية ضد عمليات الجيش التركي 
في ســوريا والعــراق، باعتبار أنها تســتهدف 
الكردية،  المســلحة  التنظيمات  أساسية  بدرجة 
وعلى رأســها "العمال الكردســتاني"، شــمالي 
العراق، و"وحدات حماية الشــعب" )قسد( في 

شمالي سوريا.

نقطة تحول

تصويت  فــي  كانت  الكبــرى  المفاجــأة  لكن 
حزب الشعب الجمهوري ضد المذكرة لأول مرة، 
في نقطة تحول غير مســبوقة لم تتكشــف كافة 
حيثياتها بعد، لكنها تشير إلى مناورة سياسية 
جرى إقرارها في الساعات الأخيرة، وسعى من 
خلالها حزب "الشعب الجمهوري" لتعزيز فرصه 
بالإطاحة باردوغان في الانتخابات الرئاســية 
المقبلة المقــررة منتصف عام 2023 والتي تضغط 

المعارضة باتجاه إجرائها بشكل مبكر.
وحتى قبيل 24 ساعة من التصويت، لم يصدر 
عن حزب "الشعب الجمهوري" أي تصريح يشير 
إلى نيته تغيير موقفه التقليدي بالتصويت على 
دعم العمليات العســكرية في سوريا والعراق، 
حيث حصلت هذه المذكرات دائماً على دعم كافة 

الأحزاب التركية، باعتبــار أنها تتعلق بعمليات 
الجيش التركي التي تهــدف إلى حماية الحدود 
والأمن القومــي والحرب علــى الإرهاب، ومنع 

إقامة كيان انفصالي على الحدود التركية.
لكن التغيير المفاجئ في موقف الحزب يعتقد 
أنــه جاء رضوخاً للضغوط التي مارســها عليه 
حزب "الشــعوب الديمقراطي الكردي" وذلك في 
محاولة من "الشــعب الجمهوري" للحفاظ على 
تماســك تحالف المعارضة وكسب أصوات حزب 

"الشعوب الكردي" في الانتخابات المقبلة.

رفض التحالف السري

فقبيــل التصويت بســاعات، هــدد الرئيس 
الديمقراطي" مدحت  "الشــعوب  المشارك لحزب 
ســنجار، من أن حزبه لن يقبــل أن يكون جزءاً 
من "تحالف سري" وأن من يريد أن يتحالف معه 

يجب أن يكون ذلك في إطار علني ورسمي.
 وقــال: "أعلنا عــن موقفنا مــن الانتخابات 
المقبلــة، لــن نكــون علــى الإطلاق جــزءاً من 
ووجه  الأبــواب".  خلــف  الســرية  التحالفات 
دعوة لأحــزاب المعارضــة، وعلى رأســها أكبر 
أحزاب المعارضة، بالتصويــت بـ"لا" على طلب 
الحكومة تمديد صلاحية عمليات الجيش التركي 
في ســوريا والعراق. وفي وقت سابق، وجهت 

الديمقراطي"  "الشعوب  لحزب  المشارك  الرئيس 
برفين بولــدان، انتقــادات لاذعــة للمعارضة، 
ملوحــةً بــأن حزبهــا لــن يتحالف معــه في 
الانتخابات المقبلة، وقالــت: "في المرحلة المقبلة 
لا ينتظر أحد منا الموقف نفســه"، في إشارة إلى 
أن حزبهــا لــن يقبل دعــم مرشــحي المعارضة 
في الانتخابــات المقبلة على غــرار ما جرى في 

الانتخابات المحلية عام 2019.
وفي انتخابــات آذار/مــارس 2019 المحلية، 
دعم حــزب "الشــعوب الديمقراطــي" الكردي 
مرشــحي تحالــف المعارضة، وذلــك من خلال 
تحالف غير معلن، حيث لم يكن حزب "الشعوب 
الديمقراطي" جزءاً رســمياً ومعلناً من "تحالف 
الأمة"، وبفضل هــذا التحالف نجحت المعارضة 
فــي الفوز بانتخابات رئاســة بلديــات كبرى، 
أبرزها أنقرة وإســطنبول لأول مــرة منذ نحو 

عقدين من سيطرة العدالة والتنمية.
ويواجــه حــزب "الشــعوب الديمقراطــي" 
اتهامات وملاحقات واسعة من الحكومة التركية 
بتهمة أنه يمثــل "الجناح والغطاء السياســي" 
لتنظيــم بــي كا كا المصنــف "إرهابيــاً". وعلى 
الرغم من نفي الحــزب، إلا أن أحزاب المعارضة 
تخشى التحالف رســمياً معه خشية اتهامها من 
بالتحالف  واردوغان،  والتنميــة"  "العدالة  قبل 
مع "داعمــي الإرهاب"، إلا أن الحــزب الذي قبل 

التحالــف غير المعلــن في الانتخابــات البلدية 
عــام 2019 يرفــض بشــكل مطلق تكــرار هذا 
السيناريو ويشترط التحالف الكامل والمعلن في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
"الشــعب  حــزب  تصويــت  أن  ويعتقــد 
الجمهوري" ضد مذكرة العمليات العســكرية في 
ســوريا والعراق جاءت تحت ضغط وشــروط 
حــزب "الشــعوب الديمقراطي"، حيث يســعى 
لتقديم تطمينــات وضمانات للحزب الكردي في 
محاولــة للتوصل إلى تصــور نهائي حول دعم 
"الشعوب الديمقراطي" لمرشح تحالف المعارضة 

للانتخابات الرئاسية المقبلة.

مغامرة سياسية

"الشــعب  خطوة  تبــدو  المقابــل،  فــي  لكن 
الجمهوري" مغامرة سياســية كبيرة، حيث بدأ 
اردوغــان بتوجيه اتهامــات للحزب بالرضوخ 
لشروط "الشــعوب الديمقراطي" والوقوف ضد 
المصالــح الوطنية والقومية. وقــال أمام الكتلة 
البرلمانية للحزب الحاكــم، الأربعاء، إن المذكرة 
أمر اعتيادي من 76 مذكرة مررها البرلمان التركي 
في العقود الماضية لمحاربة الإرهاب والتنظيمات 
الانفصالية، وأضاف: "الشعب الجمهوري أصبح 
لعبة بيد الشــعوب الديمقراطي، وانصياعه له 

بات يهدد الأمن القومي التركي".
وبينما تســهم خطوة "الشــعب الجمهوري" 
في منحه أصوات شــريحة مهمة مــن الناخبين 
أخرى،  صغيــرة  وشــرائح  كردية  أصــول  من 
تصعــب مهمته فــي اجتذاب أصوات شــريحة 
أكبر مــن القوميــن والمحافظين الأتــراك الذي 
يعتبرون معارضة العمليات في سوريا والعراق 
والتحالف مع الشعوب الديمقراطي "مواقف غير 
قومية". إلا أن الحســابات المتعلقة بالانتخابات 
الرئاســية المقبلة ما زالــت معقــدة للغاية في 
ظــل التكهنات المختلفــة حول الشــكل النهائي 
للتحالفات والتي تحمل في طياتها سيناريوهات 
مختلفة يمكن أن تقلب المشــهد رأساً على عقب، 
وتعيد خلــط الأوراق مجــدداً، وبالتالي إعادة 

الحسابات إلى نقطة الصفر.
وبينمــا يــرى مراقبون أن خطوة "الشــعب 
الجمهــوري" جاءت فــي إطار اتفــاق مع حزب 
الجيد انطلاقاً من لعبة "تقاســم الأدوار"، وذلك 
بأن يصوت "الشــعب الجمهــوري" ضد المذكرة 
لكســب أصوات الأكراد واليســاريين، ويصوت 
حليفه حــزب الجيد مع المذكرة لكســب أصوات 
القوميين والمحافظــن، يرى مراقبون آخرون أن 
هذه الخطوة تظهر تزايد الخلافات بين الحزبين، 
وهو ما قد يفتح الباب أمــام تغيير جوهري في 

خريطة التحالفات ستكشفها الأيام المقبلة.

مقاتلون موالون للشرعية قرب مأرب

نجل الملا عمر يظهر علنا للمرة الأولى 
■ كابول - أ ف ب : ظهر نجل الملا عمر مؤسس حركة "طالبان"، علناً للمرة 
الأولى، أمس الأربعاء، في وقت يســعى الحكام في أفغانســتان إلى تحسين 

صورتهم الإعلامية.
وظهــر في الفعالية المتلفــزة الملا محمد يعقوب، وزيــر الدفاع الجديد في 
أفغانستان، مناشداً رجال الأعمال الاســتثمار في مستشفيات وعيادات، ما 

يشير إلى خروج "طالبان" من الظل.
وعندما كان الملا عمر والد يعقوب، زعيماً للحركة خلال فترة حكمها الأولى 

لأفغانستان، نادراً ما ظهر علناً كما حُظر نشر صوره.
وعنــد وفاته في 2013 لــم يُعلن النبأ لأكثر من ســنتين. لكــن منذ عودة 
"طالبان" إلى الحكم في منتصف آب/أغســطس بعــد 20 عاماً من حرب ضد 
حكومة مدعومة من الولايات المتحدة، يلعــب وزراء الحركة المزيد من الدور 

السياســي والأكثر ظهوراً. وقال يعقوب، في مستشفى سردار محمد داوود 
خان العســكري في كابول: "لننفق بعض الأموال هنا، على أشــقائنا رجال 
الأعمال أن يأتوا إلى هنا لبناء مستشــفيات وعيادات، على الأطباء أن يأتوا 
هنا أيضاً". وقطاع الصحة في أفغانستان دمرته الحرب فيما عجلة الاقتصاد 

متوقفة منذ عودة "طالبان" التي لا تزال تخضع لعقوبات دولية، إلى الحكم.
وآلاف الأشــخاص يســعون لتلقي العــاج في الخارج، مــا يضيف إلى 

الفوضى التي تشهدها المعابر مع فرار آخرين هرباً من حكم طالبان.
ويعقوب، كان في الســابق رئيساً للجنة العســكرية القوية واستفاد من 

الهالة المحيطة بمكانة والده الراحل في الحركة.
غيــر أن معظم المناصب الرفيعة في الحكومة الجديدة ذهبت إلى رفاق الملا 

عمر مثل رئيس الوزراء محمد حسن أخوند، ونائبه عبد الغني برادر.
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مصر اليوم

لا تخافوا الكلام
هذا قرار من وجهة نظــر محمد أمين في "المصري اليوم" 
يستحق أن نحتفل به ونثني عليه: بغض النظر عن موقفك 
من الطوارئ، ســواء ســريانها أو حتى إلغاءها، فإن هذا 
القرار الجمهوري قرار شجاع ويستحق التقدير فعلًا.. لقد 
جاهدنا لكي تعيش مصر فــي ظروف عادية، لتنطلق نحو 
الحرية والديمقراطية وحقوق الإنســان.. وأنا يهمني هنا 
إحســاس الرئيس بحق المصريين فــي العيش في ظروف 
عادية، وإنهاء الظروف الاستثنائية.. وهى لحظة تاريخية 
ننعم فيها بإلغاء الطوارئ التي امتدت حوالي أربعين سنة. 
والرئيس كان يعــرف أنها لحظة تاريخية واســتثنائية، 
وكان يعرف صدى هذا القرار عند المجتمع المدني والأحزاب 
السياســية.. وكان يعبــر عن لحظــة ســعادة حقيقية، 
وبالتالي كان لا بد أن نشجعه على مزيد من هذه القرارات 
ونحييه عليها. ومن أفضل ما قاله إن الشــعب المصري هو 
صانع هذا القرار، وإنه كان نتيجة كفاح طويل وعمل جاد، 
وهي استجابة لمطالبات شعبية وحزبية ومجتمعية، وتدل 
علــى أن مصر لم تعد في حاجة للطــوارئ، وأنها أصبحت 
واحة للأمان والاســتقرار في المنطقة، ما يســتدعي إلغاء 
الطوارئ لأول مرة منذ ســنوات طويلة. لا يصح أن أكون 
مــن الذين طالبوا بإلغاء الطوارئ، ثــم حين يصدر القرار 
أقول: وإيه يعني.. هذا كلام غير منطقي تماما، فكما طالبنا 
به وجاء يوم تســتجيب فيه الدولة، فــا بد من الاحتفال 
بذلك والإشــادة بالقــرار وبمن اتخذ القــرار، في وقتٍ لم 
نعــد نطالب به، معناه أنه أصبح ضــرورة مجتمعية حين 
تحسنت ظروف البلاد. مصر عادت لتعيش حياة طبيعية 
بلا طوارئ.. وهو قرار يحسّــن صورة مصر.. ويفتح باب 
الاستثمار ويفتح باب الحريات للعمل والإبداع.. ويبقى أن 
يعيش الإعــام في مصر في ظروف طبيعية، يكتب وينتقد 
ويقدم صورة مصــر الجديدة في المجالات كافة بلا خوف.. 
وهذا الأمر لا يحتاج لحديث آخر من الرئيس، فهو يفتح لك 
الباب، وعليك أن تتلقى الرســالة، وقد قال منذ أيام تكلموا 
في كل شــيء ولكن بوعي.. أي ضعوا مصــر أمام أعينكم 

وقولوا ما شئتم.

المهم في التنفيذ
وصف الدكتــور وجدي زيــن الدين في "الوفــد" إلغاء 
الطوارئ، بالقــرار التاريخي الذي يؤكــد أن البلاد تعيش 
حالة استقرار كامل، سواء على المستوى الأمني أو المستوى 
الاقتصادي أو المســتوى السياســي، وبالفعــل فإن حالة 
الاســتقرار الكامل الذي تحياه البلاد الآن تســتوجب على 
الفور إلغــاء حالة الطــوارئ. فمصر مــن الناحية الأمنية 
باتت آمنة ومستقرة وبشــكل أكثر من رائع، دخلت الحرب 
علــى الإرهاب وخرجت منهــا منتصرة، ولا تــزال تواصل 
تطهير البلاد من فلول الجماعــة الإرهابية التي ارتكبت من 
الجرائم في حق الشــعب المصري والوطــن الكثير. ورغم 
هذه الحرب الشــعواء خاضت مصر فــي الوقت ذاته حرباً 
ضروســاً أخرى، وهي الحرب من أجل التنمية، ورأينا رأي 
العــن مدى الحجم الضخم من الإنجــازات العظيمة في كل 
مجالات التنمية المســتدامة، التي وقف العالــم ينظر إليها 
وهو يتعجب من قدرة المصريين على القيام بها، وفي توقيت 
زمني قصير جداً، مقارنة بهذا الحجم الكبير من المشروعات. 
أما بالنسبة للاستقرار السياســي، فواضح للعيان لدرجة 
أن الاســتحقاقات الدســتورية فــي ما يتعلق بمجلســي 
النواب والشــيوخ تم تنفيذها في عز أزمة كورونا، ما يعني 
أن الرئيس السيســي حريص كل الحرص على الاســتقرار 
السياســي، ولذلــك وجدنا مجلســي النواب والشــيوخ 
يقومان بأعمال جليلــة خلال هذه الفترة، إضافة إلى تمثيل 
المجلسين من كل الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة 
السياســية، تفعيلًا لنص المادة الخامسة من الدستور التي 
تقضي بالتعددية السياســية والحزبية والتداول السلمي 
للســلطة والفصل بين الســلطات والتــوازن بينها وتلازم 
المسؤولية مع الســلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته 
على الوجه المبين في الدستور. أما في ما يتعلق بالاستقرار 
الاقتصــادي، فإن الدولــة المصرية نفذت مشــروعاً وطنياً 
عظيماً حققت من خلاله نجاحات. أما البرنامج الاقتصادي 
فقد أشــادت به كل المؤسســات الاقتصاديــة العالمية، لأن 
الدولة المصرية كانت حريصــة كل الحرص على أن ينجح، 

وبالفعل تحقق هذا النجاح الباهر خلال السنوات الماضية.

حر ما لم تضر
توقف محمد البهنســاوي في "الأخبار" عند تصريحات 
رجل الأعمال نجيب ســاويرس "النــاس دي بتصعب عليّ 
وعايشة بالقرون الوســطى ومش عايزة تشوف جمال ولا 
تقدم، أنا غياظ وكل ما احنا بنتقدم وبنوري للعالم إبداعنا 
وحريتنــا بيتململوا ويموتوا بغيظهم". يا بشــمهندس كل 
حر في ما يفعل ويلبس لكن بمبــدأ أنت حر ما لم تضر، فهل 
ترى تضرر الملايين من تلك الملابس المثيرة والمســتفزة أيما 
اســتفزاز لمن يكابد للحصول بالكاد على قوت يومه، وسط 
تحول اقتصادي يشهد صعوبات مالية، ولو مؤقتة لعشرات 
الملايين من المصريين، ثم ما علاقة القرون الوســطى بقبولنا 
أو رفضنــا تلك الملابس، وهل تــرى أن كل جميل لدى المرأة 
عليها أن تكشــفه؟ ولــو أنك غياظ لضعــاف النفوس، كما 
تصف نفسك، هل تقبل أن تكون غياظا لكل المصريين، فإياك 
أن تصدق أن مــن يرفض هذا العري قلة بــل كل المصريين، 

ما عدا الموجودين فــي الجونة وبعضهــم يبغضه صامتا، 
وأخيرا هل يتقبل المهنــدس نجيب هذا النقد؟ فهناك مواقف 
غريبة تظهر رفضه لأي نقد، رغم أنــه أحد رموز الليبرالية 
في مصر، وما تجســده من احتــرام كل الآراء وتقبلها، وقد 
شيّر لنا مقالات دافعنا فيها عنه وآخرها ضد هجوم سلفى، 
فهل يتقبل نقدنا أم يواجهه بما قاله بفخر في الجونة »اللي 
مش عاجبه يخبط راســه في الحيط" لتكون ليبرالية على 
طريقة الفنان محمد صبحي "وإن كنت من المعارضين لا قدر 
الله"، مشــيرا بعلامة الذبح. فســاتين الفنانات في الجونة 
إســاءة للفن المصري وتاريخه ومكانتــه في المنطقة بعمقه 
دون تعر جسدي يكشــف عن فقر فكري وجهل بدور الفن، 
والفنان مرآة المجتمع فهل يرضيكم أن تكون هذه مرآة مصر 
الناهضة؟ وإذا اعتبر البعض فيلم "ريش" إساءة لمصر فهذا 
العري إســاءة أكبر، وبعد أن كان الأمــر قاصرا في بدايات 
المهرجان على فنانــة بعينها، أصبح للأســف ترينداً تحت 

شعار "عري وأنا أعري".

إعلام كسيح
أخطر مــا في المناقشــات التي صاحبت أحــدث دورات 
مهرجــان الجونة الســينمائي يتعلق من وجهة نظر ســيد 
محمود في "الشــروق"، بتمــدد الروح الرقابيــة وتناميها 
لدى شــرائح وفئات لم تكــن ضمن التصنيــف التقليدي 
للقوى المحافظة دينيا واجتماعيا. وأظهرت مواقع التواصل 
الاجتماعي كيف أن الهجوم على المهرجان توســع، وشــمل 
فئات جديدة، بخلاف الفئات التي كان المهرجان يســتفزها 
طبقيا، ســواء بســبب ارتباطه بعائلة تمثل الرأســمالية 
المصرية بكل ما لها وما عليها، أو بســبب حديث الفســاتين 
وفيديوهات الســهرات التي ينظمها رجال الأعمال، وبعض 
رعــاة الحدث، علــى هامــش الفعاليات الفنيــة وعروض 
الأفــام. وهذه الحفــات التي لا يحضرهــا أغلب ضيوف 
المهرجان تستفز الفئات المهمشة من غالبية الناس وتشغلهم 
في الوقت نفســه، حيــث تصبح بين يوم وليلــة هي المواد 
الأكثر مشــاهدة لأنها تظهر الحياة الخاصة للنجوم، وهي 
مادة جاذبة للإعلام في العالم كله. تحقق هذه المواد الهدف 
الترويجــي المقصود مــن المهرجان لدى مصمــم )البزنس 
موديل( الخاص به، فهذه النوعيــة من ردود الأفعال كانت 
متوقعة ومعمولا حسابها قبل إطلاق المهرجان، وتؤكد مدى 
النجاح الذي تحقق في لفت الأنظار للجونة كبقعة ساحلية 
جاذبة، لكن ما جرى أبعد من ذلك؟ تنامت نبرة الاســتفزاز 
والتحفظ، وطالت بعــض القوى التي كان مــن المتوقع أن 
تسعى للحفاظ على المهرجان ودعمه كمناسبة ثقافية وفنية 
كبيرة ســواء لمشــاهدة الأفلام أو دعم صانعيها، وهذا هو 
الجانب غير المرئــي في غالبية المواد التــي أظهرتها مواقع 
التواصل الاجتماعي أو شــرائح صنــاع المحتوى. وجاءت 
أزمة فيلم "ريش" في المجال العام، لتكشــف عن هذا الجانب 
بوضوح، فالمواد المعروضــة حوله لم تظهر أي نقاش نقدي 
جدي يتعامل مع مضمون الفيلــم، وتورط الكل في الخناقة 
ولم يتم أبــدا الاســتماع لوجهة نظر صانعيــه في هدوء، 
وهذه هي المهمــة التي كان ينبغي على الإعــام أن يؤديها 
قبل اشــتعال فتيل الأزمة. تحول الفيلــم إلى مرآة من مرايا 
الاستقطاب السياسي، فالخلاف حول الفيلم كان من الممكن 
أن يتحول إلى أداة لصالحه تغني النقاش العام، لكنها كادت 
أن تتحول إلى وسيلة لذبح صانعه الشاب، بدلا من تكريمه 
بعد النجــاح العالمي الذي حققه، ولم يكن تســريب الفيلم 
إلا أداة لخلق رأي عام مضاد، ووســيلة للضغط كذلك على 
المهرجان ولجان تحكيمه. وهنــا الأزمة الحقيقية، فقد أظهر 
المهرجان خــواء الإعلام المرئي والمســموع وفقر الصفحات 

الفنية.

الفيلم المثير للجدل
أغرى الجدل المتزايد بشــأن مهرجــان الجونة المنتهي، 
والفيلم المثير للجدل عمرو الشوبكي لطرح وجهة نظر رغم 
حصول فيلم »ريش« على جائزة النقــاد في مهرجان كان، 
وعلى جائزة أفضــل فيلم عربي في مهرجان الجونة، إلا أنه 
تعــرض لهجوم شــديد لا علاقة له بالعمــل الفني، واتهمه 
قلة من الفنانين أنه "يســيء لسمعة مصر"، واللافت أن هذا 
الفيلم لم تعترض عليه الرقابة، بل إن مبادرة حياة كريمة، 
التي تستهدف تغيير حالة الفقر في كثير من القرى، اعتبرت 
أن مصر أكبر من أن يســيء لها فيلم سينمائي، بما يعني أن 
الظروف كانت مهيأة لإجراء نقاش حول العمل الفني نفسه 
ونقده أو الإشــادة به تبعا لرؤية كل مشــاهد. صحيح أن 
الأعمــال الفنية في بلد مثل مصر وكثير مــن البلاد العربية 
ظلــت تواجه قيودا رقابيــة على قضايا ثــاث هي، الدين 
والجنس والسياســة، ففي بلدان تنص دساتيرها على أن 
الشريعة الإســامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كانت 
الرقابة ترفض أي مســاس بالمقدسات الدينية، وفي الوقت 
نفســه كان هناك تيار من المثقفين يرى مخاطر تحول سيف 
الرقابة باسم الدين إلى قيد على حرية الرأي والتعبير. كما 
وضعت رقابة على المشــاهد الجنسية في السينما المصرية، 
وظل هناك تيار واســع بين الســينمائيين يــرى أن معيار 
الحكم على هذه المشــاهد هو توظيفها في السياق الدرامي 
وألا تكــون مقحمة أو مصطنعة، وهو الــرأي الذي لم تقبله 
الرقابــة، ومعهــا تيار محافــظ في المجتمــع، وهناك أيضا 
الرقابة السياســية على أفلام وُصفــت »بالثورية«، وكثيرا 
ما تم تعديل ســيناريو فيلم أو نهايتــه أو حتى مُنع بالكامل 

لأسباب رقابية.

رقباء جدد
انتهــى عمرو الشــوبكي إلــى أن ما حدث مــن احتراب 
على "فيلم ريش" يعد غير مســبوق، هــي المرة الأولى التي 
نجد اعتراضــات اعتبرت تصوير الفقــر وفق رؤية المخرج 
السينمائية عملًا يُسيء لمصر، أو يســتدعي المنع، وهو أمر 
لا يمكــن قبوله مع أي عمــل فني أو إبداعــي، خاصة حول 
قضايا ظلت تُناقش وتُعرض بأشــكال مختلفة في مصر. إن 
السينما التجارية التي كثيرا ما انتقدها الناس، لأنها تُصور 
في قصور الأثرياء، وأن الســيجارة والكأس كانتا مشــهدا 
متلازما في أيــادى أبطالها، وأنها لا علاقــة لها بالواقع، لم 
يعتبرها معارضوها تســيء لمصر، ولم يطالب أحد بمنعها 
لأنها نمط تعرفــه بصور مختلفــة التجارب الســينمائية 
العالميــة. من الواضــح أن نتيجة معركة فيلــم »ريش« هي 
انتصار صوت العقل والمنطق والمهنية على أي شــعارات أو 
اتهامات ســابقة التجهيز، وعاد النقاش حول طبيعة العمل 
الفني نفســه، وســمعت آراء كثير من المعارضين ينتقدون 
الفيلم، وســمعت كثيرا من المؤيدين يعجبون بجوانب في 
الفيلم، كما أشــاد كبار النقاد )طارق الشــناوي وآخرون( 
بالعمل وبأســلوبه الجديــد. نعم هناك قضايــا اعتدنا أن 
تعترض عليها أو تعدلهــا الرقابة، ولكن من غير المقبول ولا 
المعقول أن يتحول قلة من الفنانين إلى رقباء جدد على أعمال 
فنية، لم تكن في أي مرحلة محل رقابة من الجهات الرسمية.

جهلة أم حاقدون؟
منتقدا يسرا ومجموعتها الذين هاجموا الفيلم الفائز، أكد 
سامح فوزي في "الشروق" أنه لا يرى أن سمعة بلد، أيا كانت، 
تتأثر بفيلم ســينمائب أو رواية أو مقال، وإلا لكانت الولايات 
المتحدة انهارت لما تنتجه اســتديوهات هوليوود، أو تداعت 
بريطانيا من جراء ما يحدث في حي »سوهو«. الحقيقة خلاف 
ذلــك. تتأثر الدول بمــا لديها من عوامل ضعف، ومشــكلات 
تدب في أوصالها، وأزمات تواجهها. تابع الكاتب وإذا شغلنا 
أنفسنا بالأفلام التي تســيء إلى مصر، حسب رأي البعض، 
فأكاد أجزم أن في كل عمل فني، إذا قلبناه جيدا بعقلية المفتش 
لا الناقد، سنجد فيه ما يمكن أن ندرجه تحت بند الإساءة إلى 
ســمعة البلد بالمنطق الذي يتبناه البعــض. لو تركت العنان 
للتفكير في علاقة الفن بالإســاءة إلى ســمعة الدولة، لذهبت 
إلى تحليلات بعيدة ومدهشــة. فيلم »الزوجة الثانية« أساء 
إلى الريف، وأظهر اسياده يفترون على الضعفاء، ويخطفون 
زوجاتهم، وفيلــم »الكيت كات« وضع الأحياء الشــعبية في 
صورة إباحية، وكل الســيدات اللاتى ظهرن في الفيلم قدمن 
أشكالا من الانحراف، باستثناء الســيدة المتقدمة في السن، 
التي جسدت دورها الفنانة القديرة أمينة رزق، وفيلم »عمارة 
يعقوبيان« صور المجتمع بأنه يتنفس فســادا من كل شــكل 
ولون، ولن أتحدث عن أفلام المخرج خالد يوسف، فهي بالفعل 
سبق للبعض أن دمغها بختم المسيء إلى صورة مصر. وهناك 
من يتحفــزون دائما لمواجهة الأعمال الفنيــة. فإذا لم يتهموا 
العمل الفني بالإساءة إلى البلد، وجد من يقول إنه يسيء إلى 
الاخلاق، أو يجدف على الدين، أو ما شــابه. وفي تقديري أن 
أي انفعــال زائد تجاه عمل إبداعي ســواء كان فنيا أو روائيا 
يعطيه شــهرة زائدة، قد لا تتناسب مع حجمه الطبيعي، وقد 

يزيد من نسب مشاهدته. 

زمانك يا صلاح
قبل مواسم قليلة والكلام لجلال عارف في "الأخبار"كان 
لقاء ريــال مدريد وبرشــلونة هــو قمة الكــرة الأوروبية 
والعالمية. كانت أنظار عشــاق الكرة فــي العالم كله تترقب 
اللقــاء لتعيش المتعة والإثارة والإبــداع الكروي، مع أعظم 
نجوم اللعبــة. وكان الدوري الإســباني بفضــل الناديين 
العريقين يتربع على عرش مسابقات الكرة العالمية بلا منازع. 
انقلبت الأحوال. تراجع مســتوى العملاقين الإســبانيين. 
رحل ميســي ورونالدو، وحاصرت الأزمات المالية الناديين 
الكبيرين، وتنازل الدوري الإســباني عن عرشه، وانتقلت 
مراكــز الثقل في الكــرة العالمية لعواصم أخــرى، مع أندية 
تتألق ونجوم يفرضون أنفسهم على صدارة المشهد الكروي 
في العالم.. وفي المقدمة بالطبع نجمنا ونجم ليفربول المبدع 
المتألق محمد صلاح. سبحان مغير الأحوال.. قبل يومين كان 
لقاء ليفربول مع مانشستر يونايتد يخطف الأضواء من كل 
المنافســات القوية في مســابقات الدوري الأوروبي، بينما 
كان لقاء برشلونة وريال مدريد في اليوم نفسه يمر كمباراة 
عادية لا تســتقطب إلا اهتمام المخلصين الباقين من عشــاق 
الناديين. المقارنة - مــن البداية ـ تعكس حقيقة أن الدوري 
الإنكليزى أصبــح الأفضل بمراحل، وأن أندية إنكلترا تحتل 
المقدمة بجدارة، ولا يشــاركها إلا »بايرن ميونيخ«، الألماني 
فقط.. بينما »باريس سان جيرمان«، الفرنسي بكل نجومه 
»ميســي ونيمار ومبابي«، ما زال كما قال مدربه، ينتظر أن 
يتحول إن اســتطاع، من مجموعة نجــوم إلى فريق! مئات 
الملايين من المشــجعين الذين توجهوا لمتابعة لقاء ليفربول 
يونايتد لم يخب أملهم. جمهور مانشســتر يونايتد وحده 
هو الذي صدم بالتفوق الكاســح من ليفربول، وبالأهداف 
الخمسة التي تلقاها مرمى مانشســتر. أما ملايين المتابعين 
فقد كان لهم موعد مع الكــرة الممتعة التي قدمها »ليفربول«، 
مع تفجر موهبة »مو صلاح«، الذي يفرض نفســه بجدارة 
نجم النجوم في عالم الســاحرة المســتديرة هذا الموســم، 
ولمواسم مقبلة بإذن الله.. ما زال عند »أبومكة« الكثير، وما 

زال الأفضل في انتظاره.

ما لا يصدق
تساءل أحمد عبد التواب في "الأهرام": ماذا بعد أن تيقنا 
مما عجزنا عن تصديقه منذ عام، عندما أُعلِن خبرُ التشكيل 
العصابي الذي تمكن من الاستيلاء على ما قيمته 458 مليار 
جنيه من أملاك الدولة؟ فقد أصدر القضاء حكمه، الذي أكدّ أن 
الجريمة وقعت بالفعل، وسرد تفاصيلها الجهنمية، ما جعل 
الكثيرين في حالة ذهول، ليس من هول النوازع الإجرامية 
للمجرمين، ولا من أنهم لا يحترمون القانون ولا يخشــونه، 
ولا من تحللهم من الروادع الأخلاقية، ولا من حجم جشعهم 
الرهيب، ولكــن العجب مما أثبته حكم القضــاء، من أن ما 
كنا نظنه مجرد ثغرات ينفذ منهــا المجرمون، إذا بها وكأنها 
بوابات واســعة يدخل منها المجرمون بسلاســة، ليقترفوا 
جرائمهم بثقة، ثــم يخرجوا بأمان. ومع كل التقدير لأجهزة 
الدولــة التي تمكنت من رصد الجريمــة، يبقى التخوف من 
أن عوامل دهس القانون لا تزال موجودة. في هذه الجريمة 
شــديدة التعقيد، تواطأ عدد من موظفي محكمة البدرشين 
مــع آخرين من عدة مجــالات، حيث قاموا طــوال 11 عاما، 
في ما بين يوليو/تموز 2009 وفبراير/شــباط 2020، بتزوير 
محررات رسمية، وسرقة مســتندات أصلية رسمية، ورفع 
دعاوى شكلية، وتحرير محاضر نزاعات على أراضٍ مميزة 
مملوكة لأجهزة الدولــة الممثلة في هيئة الأوقاف والإصلاح 
الزراعــي، وهيئة المــدن الجديدة والمجتمعــات العمرانية، 
وتحرير محاضــر صلح وتزويــر رول القاضي وإخطارات 
قيد دعاوى، وألبسوها لباس الحقيقة، بأن قاموا بتوجيهها 
إلى هيئة قضايــا الدولة وهيئة الأوقــاف المصرية للإيهام 
بصحة إجــراءات اختصامها، وذيلوها بتوقيعات نُسِــبَت 
زوراً إلى كاتب المحكمة، كما قامــوا بتوثيق تلك الأحكام في 
سجلات مأمورية الشهر العقاري، وقاموا باصطناع محاضر 
جلســات أثبتوا فيهــا، على خلاف الحقيقــة، مثول ممثلي 
أجهزة الدولــة المختلفة، وعضو هيئة قضايــا الدولة، أمام 
المحكمة، وإقرارهم جميعا بالصلح مع باقي أطراف الدعاوى 
المدنيــة المصطنعــة، وتوقيعها زوراً ببصمات )أكلاشــيه( 
مصطنع لمحكمة البدرشــن الجزئية، وتوقيعات منســوبة 
زورا للقضاة، قاصدين بذلك جعل الأحكام المصطنعة حجة 
فــي مواجهة الدولة، ليتمكنوا من نقــل ملكية تلك الأراضي 
لمصلحتهــم تنفيذا للأحكام المزورة الصــادرة في الدعاوى 

المرفوعة صوريا.

الصبر لا يفيد
واقع الحال الذي انتهى إليه حسن أبو طالب في "الوطن" 
أن متابعة مصر لما يجرى في الســد بنــاءً وملئاً أحادياً، أمر 
لا يمكــن تجاهله كأمر واقع تعمــل إثيوبيا على فرضه دون 
اكتــراث لما قد ينتــج عنه من آثار كارثية وأضرار جســيمة 
لدولتي المصــب. وتصريحات وزير الــري عبدالعاطي في 
أكثر من مناســبة، القائمة على معطيات علمية دقيقة، تشير 
إلى أن انهيار الســد خطر محتمل لكــن مصر تتمنى ألا يقع، 
إذ ســينتج عن الانهيار مشــكلة كبيرة. ومــن جهة مصر، 
ومــن الناحية الفنيــة، وفقاً لوزير الري، فلدينا اســتعداد 
لكل الســيناريوهات، خاصة أن جسم الســد يشهد هبوطاً 
في أجزاء مختلفــة. والموقف باختصار أننــا ما زلنا ننتظر 
مفاوضات جادة في مدة زمنية محــددة وبحضور مراقبين 
دوليــن ونيــة إثيوبية صادقــة.. وأكد الكاتــب أن جمود 
المفاوضات فعليــاً، والحقائق المتعلقة بغياب أمان الســد، 
يجعل الإصرار على عقدها في أقرب وقت مسألة دبلوماسية 
من طراز رفيــع، صحيح هناك عدة دول تقدمت باقتراحات، 
بعد بيان مجلس الأمن الدولي، لكنها لم تكن تقدم ولا تؤخر 
من حيث الشــكل والمضمــون، وهناك دعوة مــن الكونغو 
ومبادرة مــن الجزائر، لم تُعلن تفاصيلهمــا، ومن الصعب 
التحقــق من مدى قابليتهما أو قابلية إحداهما، بأن تشــكل 
قاعدة جــادة للمفاوضات حال الاتفاق علــى عقدها تحت 
مظلــة الاتحاد الافريقي. وتجيء أحداث الســودان وإلغاء 
مجلســي الســيادة والوزراء الســودانيين، لتضيف بُعداً 
آخر يؤدي عملياً إلــى تأخر المفاوضات حتى يتم تشــكيل 
حكومة كفــاءات جديدة تأخذ على عاتقهــا حماية مصالح 
السودان المائية والإقليمية، دون أي تنازلات أو مساومات. 
وأملنــا أن يتم ذلك في القريب العاجل. وإلى أن تتوافر بيئة 
ســودانية جديدة، وحالــة إقليمية ودوليــة مدركة لخطر 
العزوف عن ممارسة دور فاعل في قضية تمس وجود مصر 
وحياة شــعبها، وقناعة إثيوبية بجدوى التعاون مع مصر 
والســودان، والتفــاوض بنية صادقة، ســيظل على مصر 
العبء الأكبر فــي إدارة هذه الأزمة إقليميــاً ودولياً، يرى 
الكاتب أن نشر نتائج الدراسة العلمية الُمشار إليها ووضعها 
كاملة كوثيقة لدى الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، سيدعم 
الموقف المصري أكثر، ويحاصــر الأكاذيب الإثيوبية التي لا 

تنتهي.

هل المفتي مضلل؟
نتحول حــول دار الإفتــاء إذ يرى حســن القاضي في 
"الوطــن" أن الهجمة الشــديدة التــي تتعرض لهــا الدار 
ليســت جديدة، ولا علاقة لها بالفقه أصلًا، ولكنها مرتبطة 
بالموقف العام القوي والمؤثر لدار الإفتاء في قضايا مواجهة 
التطرف والخرافة والتشــدد والغلــو، لأن الدار على رأس 
المؤسســات التــي تقف ضد التطــرف بأفــكاره وأنظمته. 
فالمقصود تشــويه الدار؛ لئلا تصيــر مرجعية، لأن المترتب 
على كونها مرجعية هو شــهادة وفاة لهذه الجماعات، وفي 

ســبيل ذلك يأخذ الهجوم على الدار فكرة التهويل: بتكبير 
ما مــن حقه التصغيــر، والتهويــن من مجهــودات الدار، 
والتشــكيك في كل شــيء. وأبدى الكاتب عدة ملاحظات: 
ع المســائل الفقهية،  الأولى: القول إن فتاوى دار الإفتاء تميِّ
وإن الأزهــر له موقف صلــب، هو وهْم حاولــت تنظيمات 
الغلو والتطــرف إقناع الناس بــه، والحقيقة أنه لا خلاف 
بــن الأزهر والإفتاء، في ما يخص المنهــج العلمي والفتوى 
الشــرعية، فالاحتفال بالمولد النبوي، والتعامل مع البنوك، 
والموقــف من التوســل والتصــوف والمذهبيــة والعقيدة 
والدولــة والوطن والمرأة والحجــاب والختان والجماعات 
الدينية، بمختلــف تنظيماتها، إلخ، كل ذلك موقف واحد من 
كلتا المؤسســتين، ومؤخراً لقيت الدار هجوماً بسبب فتوى 
التداوي بالخنزير عند الضرورة، والفتوى نفســها خرجت 
من الأزهر الشريف. الثانية: إن دار الإفتاء مع كل ما تقوم به 
من حرب ضد التطرف وجماعاته وأفكاره وتتلقى في سبيل 
ذلك سيلًا لا ينقطع من الشتائم والبذاءات يطلقها بعض من 
عون الدفاع عن الدين، فإنهــا في المقابل تجتهد في قبول  يدَّ
النقــد وتجويد العمــل وتصويبه لو لزم ذلــك. الثالثة: إن 
حملة »اعرف الصح« ينبغــي ألا تتوقف عند بيان ما زرعته 
التيارات المتشــددة في المجتمع، بل عليهــا أن تتعدى ذلك 

لمواجهة الإلحاد وأفكاره وفلسفته.

مخالف للصواب
استعان حسين القاضي بما رصده الباحث هيثم أبوزيد 
مــن مغالطات أو أوهام تروج من خلالهــا تيارات الغلو، أن 
ط في الدين، منها:1- وهْم أن الإباحة تعني  دار الإفتــاء تفرِّ
التفريط في الدين وهدم ثوابته، وقد تمكنت الجماعات من 
نشــر هذا الوهم من خلال خلطها الدائم بين ما هو فقهي وما 
هو وعظى. 2- وهْم أن الإباحة تعني التبعية للسلطة، حيث 
روجت الجماعات أن المؤسسات الدينية الرسمية ما هي إلا 
أدوات في يد الحكام لمحاربة الإســام، وضربه من داخله، 
ر لها في كلامه عن قصة »مسجد  كان ســيد قطب أول من نظَّ
الضــرار« لهذا المعنــى. 3- وهْم اعتبار الفتــوى بالإباحة 
والجواز دليلًا على التفريط والتبعية للسلطة، وهذا نتيجة 
حتميــة للخلل الفكري عنــد أتباع هذه الجماعــات، الذين 
يجزمون بالتحريم في عدد كبير من المســائل الخلافية. 4- 
عدم ذكر الدار للأقوال الأخرى في المسألة، وهذا الاعتراض 
يمثل تسلطاً على الدار وعلمائها، فالسائل لا يريد أن يعرف 
اختــاف العلماء، بل يريد إجابة واضحــة، يلتزم بها دون 
تشــتيت أو إغراق في تفاصيل، وليس من واجب المفتي أن 
يســتعرض أقوال العلماء في المسألة أمام السائل. 5- عدم 
ذكر الأدلة على ما ينشرونه من أجوبة، وهذا التضليل نتاج 
للخلط المســتمر بين مقام التدريس ومقام الإفتاء.. فالأدلة 
والاستدلالات وصولًا إلى استخراج الحكم الشرعي مكانها 
الــدرس الفقهي لا الفتوى. 6- وهْم خلــل الأولويات: ومن 
أســخف الاتهامات الموجهة إلى الدار كما أوضح الكاتب، أن 
لديها خللًا في أولويات القضايا التي تتعرض لها، والحقيقة 
أن الجمهور هــو من يحدد جــدول أعمال الــدار من خلال 
أســئلتهم، وأمناء الفتوى إنما يجيبون عن أسئلة وردتهم 

بالفعل.

ضمير ميت
"أصحــاب البيت بيعاملوا الكلب أحســن مني، لو تعب 
يــودوه للدكتــور ويجيبوا لــه دواء، لكن أنــا لو تعبت 
يودوني عنــد أمي لحد ما أخــف ويخصموا منــي الأيام 
اللــي غبتها.. أمــا المكتب اللي شــغلنى عندهــم ما لوش 
دعوة إلا بالشــهر المقدم اللي أخدوه مني ســاعة الشغل." 
تلك ملخص شــكوى عاملة منزل اهتم بها خالد حسن في 
"الوفد"، الأزمة كشــفت عن أن مكتب تشغيل عمال المنازل 
بدون ترخيص.. ورغم عظم شــكوى عاملــة المنزل، إلا أن 
عقوبة مكتب التشــغيل قانونيا هــي الغرامة والإغلاق.. 
وهو في تلك الحالة يعامل معاملة منشــأة تجارية حيث لا 
توجد جهة محددة تراقب عمــل مكاتب الخدمات المنزلية، 
وتخضع لرقابة عدد من الجهات حســب التخصص، فمثلا 
إذا عملت فــي تجارة الجنس تلاحقها مباحث الآداب، وإذا 
قامت بأعمال تجارية تحاســبها وزارة الاســتثمار، وإذا 
عملت في غســل الأموال تلاحقها مباحث الأموال العامة.. 
بينما لا تصــدر وزارة القوى العاملــة تراخيص لمثل هذه 
المكاتب، حيث مــا زالت لا تتبعها. علــى الرغم من أن عدد 
مكاتب التشــغيل المرخصة في مصر يصل إلى 330 مكتبا. 
تلتزم التعليمات الأمنية وأقسام الشرطة التابعة لها. وأكد 
الكاتب أن دور وزارة القوى العاملة في مراقبة تلك العمالة 
مفتقد تماما رغم اهتمامها مؤخرا بالعمالة الموســمية دون 
عمال المنازل.. الأمر يحتاج إلى تشــريع قانون يحمي تلك 
الفئة مــن العمالة ليصبح لوزارة القــوى العاملة دور في 
مراقبة بيئة العمل لعمال المنازل وتلقى شــكواهم والنظر 
فيها، بل حمايتهم أيضا من مشــغليهم، بــل التأمين عليهم 
أيضا وتنظيم عقوبات على مســتغليهم من مكاتب تشغيل 
وأصحاب العمل.. لقد أصبحت الصورة المعروفة عن عمال 
المنازل، حســب ما صدرته إلينا الدراما والمســرحيات، أن 
هؤلاء خدم مســتغلون يطالبون بمبالغ مالية هائلة للعمل 
وأكثرهم من المستغلين. ولم تناقش الميديا تنظيم عمل تلك 
العمالة ومتاعب تلك الفئة العاملــة، التى قد تتعرض إلى 
انتهاكات من أصحاب المنازل، ولا تجد من يقف معها.. على 
الدولة حماية هؤلاء لتذكر الجميع أن هناك فرقا شاســعا 

بين تجارة الرقيق ومكاتب تشغيل عمال المنازل.

السيسي يدعو الناس للكلام دون خوف... وفرصة ذهبية للباحثين عن الحرية بشرط مراعاة مصلحة الوطن 

عودة سياسة العين الحمراء مع إثيوبيا... وعائلة ساويرس ما زالت تتعرض للنقد 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

يوم حزين وشــمس بائســة ايقظــت نهار كل 
مــن نــادى بمصريــة "تيــران وصنافيــر" حيث 
استيقظ المصريون أمس على خبر وفاة القاضي 
الجليــل أحمــد الشــاذلي الــذي حكــم بمصرية 
تيــران وصنافيــر"، وكذلــك الحكــم التاريخــي 
بأحقية الأبناء الفلســطينيين للمرأة المصرية في 
الجنســية المصرية تبعا لجنسية والدتهم، حيث 
أســلم روحــه لــرب العالمــن. واســتدعى الخبر 
الحزيــن كلمات المستشــار النبيل التي ســطرت 
بحــروف من ذهــب: "مصر...لم تكــن نقطة على 
خريطة الكون.. أو خطوطا رسمها عالم جغرافيا 
أو فنــان.. إنمــا هــي بلــد خلقــه اللــه مــن رحم 
الطبيعة، حيث يحدها من الشــرق البحر الأحمر 
ومــن الشــمال البحر الأبيــض المتوســط وربط 
بينهمــا بدماء بنيها. ويســري علــي ظهرها نهر 
كمســرى الشــرايين في الجســد". وفي صحف 
أمس الأربعاء 27 أكتوبر/تشــرين الأول واصل 
الكتاب على نطاق واسع الترحيب الواسع بقرار 
الرئيس السيسي إلغاء حالة الطوارئ، الذي عده 
كثيــرون أهم قرار يؤكد أن مصــر عرفت طريقها 
للاســتقرار، وأن أجهــزة الدولة خاصــة المعنية 
بحمايــة الوطن تقوم بدورها. ولعــل أبرز ما في 
القــرار الرئاســي أنه يفتح الباب أمــام الباحثين 

عن الحرية وهو ما استشــهد بــه أكثر من كاتب 
مؤخراً 

ومن أخبار الغلاء: أكد أحمد جابر رئيس غرفة 
صناعة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، 
أن أسعار الورق شــهدت ارتفاعا ملحوظا خلال 
الفتــرة الماضيــة. وأضــاف موضحــاً أن الورق 
الأبيــض للطباعــة والمخصــص لطباعــة الكتاب 
والكشــكول شــهدت ارتفاعا يقدر بنسبة %80 
منذ بداية العام الحالي، حيث وصل ســعر الطن 

إلى 20 ألف جنيه. 
ومن الأخبار الأخرى، غــادرت الدكتورة هالة 
زايد وزيــرة الصحة والســكان المستشــفى بعد 
تحسن حالتها الصحية، وسبق وتعرضت لأزمة 
صحيــة، إذ أصيبــت بارتفاع شــديد في ضغط 
الدم وارتشــاح في المــخ. ومن أخبار الكنيســة: 
توفــى القمص بيشــوي فخــري كاهن كنيســة 
القديــس الأنبــا بيشــوي، فــي بورســعيد، بعد 
صراع مع المرض، عن عمر ناهز 76 ســنة وخدمة 
كهنوتية لحوالي 43 ســنة. وقدم قداســة البابا 
تواضــروس الثاني بابا الإســكندرية وبطريرك 
الكــرازة المرقســية، خالص العــزاء لنيافة الأنبا 
تادرس مطران إيبارشية بورسعيد ولمجمع كهنة 

الإيبارشية.
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ثقـافـةثقـافـة

هل هناك إسلام غير سياسي؟
■ تتفق مصادر عدة على أن بدء تداول مصطلح »الإســام السياســي« كان مع 
نهاية القرن العشــرين. تم اســتخدام المصطلح لتوصيف الاتجاهــات والأحزاب 
والحركات والجمعيات، التي تعتبر الدين الإســامي نظاما عاما يشــمل السياسة 
والاقتصــاد والاجتماع، وتمارس العمل السياســي بهدف تطبيــق ذلك النظام، أو 

اعتماده مرجعية للقوانين العامة.
وإذا لاحظنــا أن الاتجاهــات والحــركات، التي اســتخدم مصطلح »الإســام 
السياسي« لوصفها، كانت موجودة قبل عشرات السنين من ذلك التاريخ، فما الذي 

استجد، وهل كانت هناك ضرورات معرفية أم سياسية لنشوء المصطلح؟
خلال بحث ســريع في المجلات العربيــة عن هذا المصطلح، وجــدت مقالا لمحمد 
عمارة من عام 1977 بعنوان »مكان الإدارة الإنســانية في فكر الإســام السياسي« 
وآخــر لأحمد كمال أبو المجد، الذي نشــر مقالــة في عام 1980 بعنوان »الشــورى 
والديمقراطية ورؤية الإســام السياســية« والواضح أن الكاتبين لا يســتخدمان 
هنا مصطلح »الإسلام السياســي« بمعناه المتداول، بل يتحدثان عن الفكر والرؤية 

السياسيين للإسلام.
صار مصطلح »الإســام السياسي« على أي حال، مستخدما لاحقا ضمن أوساط 
تعبّر عن بعض تلك الحركات والاتجاهات الإســامية، في نوع من الإقرار بشيوعه 
وقابليته للاســتعمال، أو لفائدة ما متوخاة منه، غير أن هناك تصريحات لمسؤولين 
في بعض تلك الحــركات ترفض هذا الاصطلاح، فعلى حــد تعبير أحدهم، رمضان 
شــلح، فإن هذا المصطلح »مضلل وكاذب« مؤكدا أنهم ليســوا »إسلاما سياسيا لكن 

سياستنا إسلامية«.

من القسطنطينية إلى الجمهورية الإسلامية
تنبع الحاجة لتوصيف تلك الاتجاهات والحركات، بشــكل عــام، من أن مفهوم 
الإســام يتضمن عالما شاســعا، يطلق على حضارات وثقافــات ومجتمعات، كما 
يتضمن ســياقات واشتباكات لتواريخ طويلة وصراعات هائلة على امتداد مساحة 
»العالم القديم« والحديث، بشــكل يتراكــب أو يتفاصل أحيانا مــع حروب تعاود 
الحصــول مع اختلاف يافطاتها، بدءا من حروب قرطاجة وروما، ومرورا بالحروب 
الصليبية، فتح العثمانيين للقسطنطينية، ســقوط غرناطة، آخر الممالك الإسلامية 
في إسبانيا، واجتياح الأمريكيين لبغداد وكابول، وصولا إلى النفوذ الامبراطوري 

لـ«الجمهورية الإسلامية الإيرانية« فوق صنعاء وبغداد ودمشق وبيروت.
يأتي ظهور مصطلح »الإســام السياســي« في هذا الســياق العام، ليساهم مع 
مفاهيم أخرى مثل »الإسلام الراديكالي« و»الإسلام المعتدل« )وصولا إلى »الإسلام 
الفرنسي« ونظائره إلخ( في نوع من التصنيف والتبويب، الذي يفيد المعنى المذكور 
في بداية هذه المقالة، بجمع الإســام مع السياســة، وهو أمر قــد يبدو مفيدا على 

المستوى الإجرائي، لكنه يحمل تناقضات ومفارقات يمكن أن تفككه.
تغيّب الأيديولوجيات، والمفاهيم المجردة، أحيانا كثيرة، الأســئلة الأساســية، 
وهي أســئلة الســلطة والقوة والمعرفة، وقد لعب مفهوم »الإسلام السياسي« ربما 
أكثر من أي اصطلاح آخر ضمن الفضاء السياسي العربي، دورا كبيرا في التضليل، 
وإبعاد أســئلة الســلطة والقوة والمعرفة، بإخضاعه المتكــرر لتأويلات توظيفية 
للأطراف المســتفيدة منه أو المختصمة حوله. يختلف، لهذا الســبب، اعتماد بعض 
كتاب أو أنصار الحركات الإســامية لمصطلح »الإسلام السياسي« في سياقه العام، 
عن السياق الغربي الذي نشــأ فيه، كما أنه يختلف عن استخدامات أخرى له، من 

قبل مناهضي الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي ـ العربي.

المآكل الحلال وقانون منع تسمية محمد!
لا يبدو منطقيا لأنصار الاتجاهات الإســامية )ولغيرهم حتى( في هذا السياق، 
أن تقــوم أنظمة غربية )وعربية( بتجريم تنظيمات وجماعات تحت دعوى انتمائها 
لـ»الإسلام السياسي« وهو ما يعادل كونها »لا تلتزم بقيم الجمهورية الفرنسية« أو 

باعتبارها، كما قالت السلطات النمساوية، »تهدد الحرية في أوروبا«.
تنتهك هذه التأويلات والاســتخدامات الغربية ارتباط مفهوم السياسة الوثيق 
بالديمقراطيــة والحريات، وبكونها أرضيــة للوصول إلى حلول غيــر عنيفة عبر 
الممكن والتســويات والمفاوضات والانتخابات، وهي قضايا جوهرية في المنظومة 
السياســية الغربية. ما دامت تلك الحركات لا ترتكب مــا يخالف القانون، وتطرح 
أفكارها على الملأ للتصويت عليها، أي تدعو جمهور المواطنين لمحاســبتها سياســيا 
على أقوالها وأفعالها، فهي لا تخرج عن المعاني العامة للسياســة، خصوصا بوجود 
أحزاب تحمل أســماء »المســيحي الديمقراطي« وأخرى تقوم على أسس عنصرية 
وكارهة للأجانب والأقليات والأديان الأخرى. لتبرير تجريم تلك الحركات يستخدم 
مصطلح »الإســام السياســي« هنا بمعنى ســالب بجعله متعارضا مع العلمانية 
و«فصــل الدين عن الدولــة« بحيث يكون حل ذلك وعلاجه بـ«فصل الإســام عن 
السياســة«. عاين المســلمون ومنظماتهم في أوروبا )والمتعاطفون معهم من قوى 
سياســية( الأمر على أن مقصوده إخراج المسلمين من السياسة، ومنعهم من الدفاع 
عن أنفســهم كمســلمين، أو تجريم دفاعهم عن قضايا تخصهم فــي تلك البلدان، أو 

البلدان التي جاء أغلبهم منها.
يعني هذا فعليا تديينا انتقائيا للسياســة، فحين تتدخل السياســة في شؤون 
المسلمين، كأقليات دينية، يكون هذا ممارســة للعلمانية، أما حين يحاول المسلمون 
الدفاع عن أنفســهم، ضد أشكال اضطهاد سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، 
يصبح ذلك »إسلاما سياسيا« وقد وصل ابتذال هذا الاستخدام، في فرنسا، إلى حد 
انتقاد وزير الداخلية لوجود أقسام خاصة بالمنتجات الحلال في المتاجر، أو اقتراح 
أحد المرشحين للرئاســة، إريك زمور، العودة لقانون فرنسي يمنع تسمية الأطفال 

محمد.
يفضح ســؤال الســلطة دائما أشــكال المفارقــات المتعلقة بموضوع »الإســام 
السياســي« كما هو حال العلمانيين واليســاريين، الذين يؤيــدون دخول »حزب 
الله« )وهو جســم يعتبرونه، في المســطرة الأيديولوجية »إسلاما سياسيا«( إلى 
ســوريا للمســاهمة في قمع ثورة شــعبية، أو حال أحد غلاة العلمانيين التوانسة 
الذي اصطف مع حزب »العمل« الإســرائيلي، لأنه حزب علماني، في مواجهة حركة 

»حماس« لأنها »إسلام سياسي«.

وزارات السيادة وأقنعة الأيديولوجيا
تأخذ الأمور، في السياق العربي، مجالا أكثر وضوحا )وهذيانا( ففي ظل احتلال 
واحتــكار النظام للدولة، والعســكر للنظام، والأمن للعســكر، والزعيم الفرد لكل 
الفضاء العام بكل تجلياته، بما فيــه الدين، يصبح حديث بعض النخب عن »فصل 
الدين عــن الدولة« تضليلا خالصــا، لأن المطلوب، في حــدوده الدنيا، يكون منع 

احتكار الدولة للفضاء العام، بما فيه الدين.
في الســياق العربي، وبحدود تزيد أو تنقص، هناك منع للعمل السياسي الذي 
يستهدف السلطات التنفيذية )»وزارات السيادة«: الجيش والمخابرات والشرطة( 
ولنا في ما حصل في تونس والســودان مؤخرا عبرة. ليس الأيديولوجي، في هذا 
الصراع، سوى قناع من الأقنعة المتعددة للنظم، فالصراع الحقيقي، يتبدى، صراعا 
مع مفهوم السياسة نفسه باعتبارها شكلا للتنافس الحرّ والحلول غير القائمة على 
العنف، وسواء كانت القوى السياسية، إسلامية الاتجاه، كـ«النهضة« في تونس، 
أو مناهضــة للإســاميين، كـ»قوى الحريــة والتغيير« في الســودان، فإن النظم 
العسكرية ـ الأمنيّة ستحاول، دائما، حســم الصراع لصالحها، وفي تلك الأثناء، لا 
ترى بأســا، في توظيف تلك الأيديولوجيات، والاشــتباكات الطرفيّة بين الخصوم 

الأيديولوجيين، لصالحها.
لقد أدى التغوّل الوحشــي للمؤسســات العســكرية والأمنية فــي كل مجالات 
الحياة العامة )والخاصة( واســتيلاؤها الأمني والسياسي على الفضاء العام، بما 
فيه الدينيّ، ومظاهر عصبويتها أو طائفيتها، إلى ردود فعل سياســية واجتماعية 
واقتصاديــة ترتكــس بإمكانيــات النظم السياســية والاجتماعيــة والفضاءات 
الروحية، بما فيها الدين نفسه إلى تحوّله إلى قوقعة كبرى تحمي، من جهة، أشكال 
الهويــة الثقافية بالمعاني المحافظة فيها، كما تشــارك، مع كل شــيء آخر، الهبوط 

الثقافي والسياسي والاجتماعي العام.
يفترض مصطلح »الإســام السياســي« وجود إســام غير سياســيّ، والمثال 
المســتخدم عادة هو بعض المؤسســات الصوفيــة التي ترفض الاشــتغال بالعمل 
السياســي، لكن المقصود، فعليا، هو احتكار الرأســمال الرمزي للدين واستخدامه 
في مؤسســات لصالح النظام، كما هو حــال وزارات الأوقاف، والمنظمات الصوفية 
والسلفية والقمعية/الدينية )»القبيسيات« »النهي عن المنكر« »المداخلة« إلخ( وهذا 

هو »الإسلام السياسي« المقبول.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

 حسام الدين محمد *

»موت التاريخ« للجزائري أحمد دلباني... ونصوص درويش الأخيرة

باريس كما رآها حنا دياب في 1707

■ في كتابه الموســوم »موت التاريخ 
منحــى العدميــة فــي أعمــال محمود 
درويش الأخيرة« لأحمد دلباني الأستاذ 
فــي جامعة بســكرة/ الجزائر والصادر 
عن دار نشر »فيسير« الذي استهله بهذا 

البيت الذائع لامرئ القيس:
وطوفـــــت في الآفاق حتى 

رضيت من الغنيمة بالإياب
الخيبة  عــن  يفصــح  شــعري  بيت 
والمرارة في رحلة شاقة وطويلة، سواء 
أكانت رحلة فــي الجغرافيا أم رحلة في 
المعنى، أفضت في النهاية إلى اللاجدوى.

وأحمد دلباني أســتاذ الفلسفة عرف 
فــي كتابه هذا كيــف يجمع بــن اللغة 
النقدية المطعمة بالفلســفة، والأدبية في 
الوقــت ذاته لتذوق وتفســير الخطاب 
محمــود  للراحــل  الأخيــر  الشــعري 
درويــش. يذكرك الكاتــب بالأديب أبي 
حيــان التوحيــدي أديــب الفلاســفة 
وفيلســوف الأدباء، ففيه شــبه من فكر 
أبي حيان وملمح من ملامح شــخصيته 
المتوتــرة الباحثة عن النفــاذ إلى بطن 
في  الكتاب  أتصنــف  تــدري  فلا  المعنى 
الثقافي،  المبحث الأدبي المتعلــق بالنقد 
أم فــي المبحث الفلســفي وهــو يقارب 
الكبرى وأسئلة الإنسان  الوجود  أسئلة 
والتاريخ، تلك المحــاور التي دار حولها 
شــعر درويش في المرحلــة الأخيرة من 

عمره.
أثــر عــن القــاص الراحل يوســف 
الشــاروني قوله :»ولدنا كأبطال السير 
كأبطال  ننتهــي  نحــن  وها  الشــعبية 
إنساني  مســار  الإغريقية«  التراجيديا 
يبتدأ فيــه الواحد بحماســة عنترة أو 

أبــي زيد الهلالــي أو الزير ســالم كله 
حماســة بإحقاق العدل وإعادة الأمور 
إلــى نصابهــا والزمــن إلــى ربيعه، 
ونهايــة إنســانية فجائعية شــبيهة 
بنهاية أوديــب مفقــوء العينين أمام 
القدر، فما صارع القدر أحد إلا صرعه 
أوليس الموت والفناء مصير الإنسان 
المحتوم، يتهــاوى على تلال الوجود 
كنفضة رماد حزينة معلنا عن الخيبة 

واللاجدوى؟
الجدير  كتابــه  الكاتــب  قســم 
وقد  فصــول  ثلاثة  إلى  بالقــراءة 
التصنيف  أو  التقســيم  على  تمرد 
الكلاســيكي للمباحــث النقديــة 
صياغات  فصاغهــا  والفلســفية، 
شــعرية  وهو لا يقدم ترجمة ولا 
التاريخية  بالأحــداث  اهتمامــا 
درويش،  حيــاة  فــي  الكبــرى 
فهي مبذولة لــكل طالب بقدر ما 
يستنطق عباراته الشعرية قارئا 
لها بعقل فلسفي، ونفس متذوقة 

لرائحة الشعر وطعمه، ففي المقدمة جاء 
أمام  القاســي  »الصحو  هكذا:  العنوان 
وردة الهباء« ثم »سردية القوة: سقوط 
التاريــخ في العبثيــة واللاجدوى« ثم 
»غبطة الشــعر: إفاقــة اللغة من نعاس 
الكلام  الســائد« وأخيــرا »نهاية كأكثر 

البدايات إشراقا«.

النقد الثقافي

درويــش الــذي اتجــه فــي خاتمة 
المشــوار، كما يرى الناقــد، إلى البحث 
في أســئلة الوجــود الكبــرى، خارجا 
التاريخيــة  النصــوص  ســلطة  عــن 
ووصايــة مؤسســة الأدب، لتعلن هذه 
الأشــعار الأخيــرة العدميــة ومــوت 
للحداثة  الكبرى  والســرديات  التاريخ 
الكلاسيكية  كالتاريخ والثورة ومركزية 

الإنسان.
وتنــدرج مقاربــة الأســتاذ دلباني 
فــي إطار مــا يســمى بالنقــد الثقافي 
تاركة الســير في ســبر عوالم التشكيل 
الدرويشــي  للمنجز  والإبداعي  الفنــي 
للناقــد المحترف-وهو تواضــع منه - 
الأدبية  الاســتقصاء  بأدوات  والمتسلح 
والشعرية، كما يصر الناقد، إنه يترصد 
وجــه درويش الأخير وصوتــه المقاوم 
للعبثية والمســائل للكينونة الإنسانية، 
وهو الذي عرف بكونه الشــاعر المقاوم 
الفلســطينية، وكان  الهوية  والمعبر عن 
أيقونــة النضال الفلســطيني، وهو بلا 
شك ســفر ضخم من أسفار تكوينه، هذا 
النضــال الذي مثلت فصولــه نخبة من 
وعبد  طوقان  كإبراهيم  فلسطين  شعراء 

الرحيم محمــود وفدوى طوقان ومحمد 
القيســي وعبد الكريم الكرمي وســميح 
القاسم ومعين بسيسو وغيرهم، غير أن 
درويش في المرحلة الأخيرة من حياته، 
توجه إلى الشــعر الصافــي بعيدا عن 
أبجديــات البطولة والنضــال، مخلصاً 
الشــعر من ظروفه الضاغطة، كما يقول 

الناقد.
التاريخ  ســقط  القوة  ســردية  ففي 
الذي  وهو  واللاجــدوى،  العبثيــة  في 
بدأ متحمســا ككل مثقف عربي علماني 
لمقولــة اختفــاء الســماء أمــام الوعد 
الــذي تصنعه الجدارة الإنســانية، ها 
هو فــي المختتم يفيــق علــى الفاجعة 
تراجيديا  حيث  الســيزيفي،  الزمن  في 
لقــد بدأ ككل  المعنى،  الوجود وخــواء 
شاعر حالم نشأ على أبجديات النضال 
الفلســطيني، وفي إطار الوعي العربي 
العربية  الحداثــة  وســياقات  القومي  
وخطاب  النهضــة،  عصر  عــن  المنبثقة 
والحداثة  للعلم  الأولوية  حيث  الأنوار، 
والجهــد الإنســاني الخــاق، الــذي 
يســتولد رحم التاريــخ تاريخا جديدا 
بكــرا، حيــا منفصلا متصــا ومتصلا 
منفصلا على قيم المواطنة، من مســاواة 
إنســانية  وأخوة  وديمقراطية  وحرية 
وفق المبادئ العلمانية التي لا تستجدي 
غيبــا، ولا تنتظــر منة، اللهــم إلا كفاح 
الداخلي  الإنسان ضد الاستلاب والقهر 
والاســتعمار الخارجي، هــا هو لم يعد 
بمأمــن من مــآزق اللحظــة التاريخية 
على  فاها  تفغــر  فالعدمية  ومهاويهــا، 
للتاريخ كما  الرؤية الإيجابيــة  خرائب 

عبر درويش:
لقد تفشى النثر في الصلوات

وانكسر النشيد
هذا الشــاعر الإنساني الذي 
عــرف الملاجئ منــذ الصبا، كما 
عرفهــا الشــعب الفلســطيني، 
وشــكلت وعيــه الفاجــع، ولم 
يعد في وســع الثوري أن يجابه 
الجاهــزة  بخطاطتــه  المأســاة 
فالعنف  الثوريــة،  ويوتوبيــاه 
الحلم  قتل  واكب  الذي  الســردي 
وصــار بعده الوطن ســاكنا على 
جناح فراشــة، كما عبــر عن ذلك 
الشاعر في حضرة الغياب »بساعة 
نحس دخل التاريخ كلص جســور 
من باب وخرج الحاضر من شــباك، 
وبمذبحة أو اثنتين انتقل اسم البلاد 

إلى اسم آخر«.
من الثيمات التي ترددت في شعر 
درويش الأخيــر كما يرى الناقد ثيمة 
الحب والموت، والحــب الذي يلج به 
الشــاعر على عالم الفنــاء في لحظة 

الصوفي  بالفناء  أشــبه  واندغام  عناق 
ألم يقل ابن الفارض:

هــو الحب فاســلم بالحشــا مــا الهوى 
سهل

فما اختاره مضنى به وله عقل
وبالحب يتغلب الشــاعر على مرارة 
اللحظة وضبابيتها ويمهر سديم اللحظة 
الشــعرية  اللحظة  في  التأصــل  بطابع 
المتغلبة على الضجيج الثوري والخطاب 

الماركسي وضجر الخلود:
أحبك حتى أعود إلى عدمي

زائرا زائلا لا حياة ولا
موت في ما أحس به

طائرا عابرا ما وراء الطبيعة
حين أضمك.. /سرير الغربة

الإنســان  ينتصر  وبالفــن  بالحــب 
على خواء المعنى وقبح العالم ومأســاة 
الوجــود التــي تنتهــي إلى التلاشــي 
والاضمحــال وبهما وحدهمــا يتعإلى 
الإنسان الخالق على سطحية السرديات 
المثقلة  الشــعرية  الخطابات  وراهنيــة 
لا  فالتاريخ  الأيديولوجيــات،  بأصباغ 

تكتبه شعرا كما نص درويش:
هزمتك يا موت الفنون جميعها

هزمتك يا موت الأغاني في بلاد
مقبــرة  المصــري،  مســلة  الرافديــن، 

الفراعنة
النقوش على حجارة معبد هزمتك

وانتصرت وأفلت من كمائنك
الخلود...

لقد انتصر نيتشــه على ماركس وإذا 
كان ألبير كامــو يقول »بعد موت الله لم 
درويش  فإن  والقــوة«  التاريخ  إلا  يبق 
يقول في جداريــة »إذا اتفقنا فلســفيا 
تموت  المعاصرة  فحياتنــا  الموضوع  في 
المعاني الكبر فيها وتتســاقط« بما فيها 
الدينية والعلمانية  آفاق الخلاص  طبعا 

معا.

القوة العمياء

القوة  ســردية  هــو  الذي  التاريــخ 
الخلاص  إلا  فيــه  يتبــق  لم  العميــاء، 
أن  بشــرط  وبالشــعر،  بالفن  والتطهر 
تفيق اللغة من نعاس الكلام، وأن تحرث 
الكبرى  المعاني  وتــراود  بكر  حقول  في 
للوجود، تلك المعانــي التي حام حولها 
شعراء كبار تأثر بهم درويش وبحسهم 
التراجيــدي مثــل، أراغــون ولــوركا 

ونيرودا .
في الفصــل الأخير أتــى الناقد على 
في  درويش  تناولهــا  التــي  الثيمــات 
نصوصــه الأخيــرة كالمــوت الفــردي 
داء  مــن  والخلاص  التاريــخ  ومــوت 
الغياب بالفــن، واللغة وطــن ما دامت 

مسكونة بأنشــوطة الحياة وتراجيديا 
الوجود وشــقاء الإنســان المعاصر في 
هذا العالم، ومآســي الإنسان المغتصب 
تاريخه وأرضه ولغته وذاكرته ومنافيه 
وموتــه، الــذي لا يحفل به أحــد، تلك 
المعاني التي حوم حول بعضها شــعراء 
كثر بدء بامرئ القيس وانتهاء بدوريش 

وأراغون وأدونيس.. تمثيلا لا حصرا:
لا أريد الرجوع إلى أحد
لا أريد الرجوع إلى بلد

بعد هذا الغياب الطويل
أريد الرجوع فقط

إلى لغتي في أقاصي الهديل/»جدارية« 
هذه اللغة التي يرحل عبرها الشاعر 
وبهــا بحثا عــن قطاة الــروح من أجل 

البحث عن الماء في صحراء العالم.
وختاما هل يموت الشعر الفلسطيني 

بحل القضية؟
لقــد ظل درويــش صوت الإنســان 
المناضل والمتشــبث بأرضه وبقهوة أمه 
وبعبــق الفجر المندى في قــرى الوطن 
سمائه  في  النجوم  وهمســة  المغتصب، 
وديانه،  في  المغتسلات  الصبايا  وبسمة 
كما أدرك  بغريزته الشــعرية الإنسانية 
المتأصلة فيه كذلك، أن الشــعر الصافي 
هو ما يتجــاوز الحدث المباشــر إلى ما 
عبر عنه دريدا في قوله«ســيظل الشعر 
مقاومة بهية منذورة للفشل المقدس أمام 

هيروغليفيا السر«.
مقاربة جادة وواعدة من أحمد دلباني 
والإنساني  الشــعري  درويش  عالم  في 
ولغة رصينة فلسفية معمدة في نهر الفن، 
تحفر في جدار هذه  اللغة وتكتشف بعد 
التحليــل ملاط الفكر والفــن معا. مزيج 
إذن من التــذوق والفكر المتلبس بلباس 
النصــوص الأخيرة  الثقافي في  النقــد 
لدرويش، تتيح للقــارئ أن يتذوق هذه 
النصوص التي أتى بهــا الناقد والرؤى 
التفسيرية والتحليلية لمضمونها الفكري 
والإنســاني، وهو خليق بــأن يهنأ على 
هــذه المقاربــة الجــادة والناجحة لغة 
ومضمونــا والقارئ ينتظــر منه أعمالا 

أخرى..

٭ كاتب جزائري

■ بول لوكا مبعوث الملك لويس الرابع عشــر 
إلى الشــرق، التقى  حنّا دياب في مدينته حلب. 
كان هذا الأخير يجيد التكلم بالفرنســية فأقنعه 
لوكا بمرافقته في رحلته ووعده، عند وصولهما 
إلــى بهريــس )باريــس( بتعيينــه فــي الجناح 
العربي فــي المكتبة الملكية. وهكــذا أتيح للحلبي 
ديــاب أن يجوب بــن 1707 و1709 أماكن كثيرة 
علــى المتوســط، بينها صيــدا وقبــرص ومصر 
وطرابلس الغــرب وتونس، ثــم ليفورنو وجنوا 
ومرســيليا وباريس، انتهاء في بورساليا حيث 

استقبله الملك.
طوال الرحلة التي اســتغرقت الســنتين كان 
دياب خادمــا مطيعا لبول لوكا، وهو يطلق عليه 
صفة »معلّمــي« بالعامية الحلبيــة. قلما تخطّت 
العلاقــة بينهمــا ذلك التباعــد الذي بين الســيّد 
والخادم فكانا، في جميع الأماكن التي قصداها 
وأقامــا فيــه، ينامــان كل فــي مــكان ويــأكلان 
منفصلين، لوكا مع القناصل والبكوات والأمراء 

ودياب مع مرافقيهم وخدمهم.  
مــن بين المهمات التي كُلّف لــوكا بها، إضافة 
إلــى اطّلاعــه على أحــوال تلك البــاد، وتدوين 
مشــاهداته عنهــا، جَمْعَ مــا أمكن له مــن اللقى 
والأحجــار النــادرة والتحــف من تلــك البلدان. 
فــي مصــر، وهي المــكان الزاخــر بأشــياء مثل 
هذه اشــترى لوكا قطعا نادرة يعود أكثرها إلى 
عصور الفراعنة، وبأثمان بخســة إلى حدّ أذهله 

ولفت انتباه مرافقه.
 حنا ديــاب يصف بالتفصيل شــراء إحدى 
الموميــاءات وبأي عناية وســرّية جــرى نقلها 
إلــى منــزل القنصــل الفرنســي فــي القاهــرة 
وتســفيرها بعــد ذلــك إلــى مرســيليا، المــكان 
الــذي تُحمل إليه كل البضائع المرســلة من تلك 
البلــدان، التــي سيتســلّمها المبعوث لــوكا فور 
وصولــه إلى مرفئهــا. كان المبعوث الفرنســي 
محميّــا في أرجاء البلاد كلها، يتنقّل بينها بثقة 
لا يعترضــه أحــد مــن ســاكنيها أو حكّامها أو 
زعّارهــا. يتراءى لمن يقــرأ وقائع رحلة الرجلين 
أن هنــاك شــبكة حمايــة للمتنقّــل الفرنســي 
يتولاهــا القناصل وموظفوهــم، وكذلك حكّام 
تلــك المناطــق وأمراؤهــا. حنــا ديــاب الحلبي 

المشــرقي، تعرّض إلى الكثير مــن الاعتداءات، 
وكاد يقضــي في بعضهــا لولا تدخّــل معلمه. 
ومــن بــن المخاطــر التــي واجههــا الرجــان 
مهاجمــة القراصنة لســفينتهما، أو لســفنهما 
طالمــا أنهما ركبا البحــر مرارا فــي تنقّلهما بين 
البلدان، ما يشــير إلى أن الســفر في البحر كان 
محفوفا بالخطر على الدوام. كان لوكا يدوّن ما 
يشاهده  بعد ســاعات من حدوثه، إذ ربما كان 
ذلــك أحد أهدافه من القيام برحلته. حصيلة ما 
كتبه جاءت في ثلاثــة مجلّدات، لم يأتِ في أيّ 
صفحة منهــا على ذكر مرافقــه ومترجمه. ولم 
يَحْذُ حنــا دياب حــذو معلّمه، من قبيــل التأثر 
أو المحاكاة، في الإســراع إلــى تدوين يومياته. 
انتظر أربعة وخمســن عاما حتــى يقوم بذلك، 
في ســنة 1763 حيث كتب مقرّا بأنه رأى »إشيا 
كثيرة مــا كتبتها ولا بقيِتْ فــي بالي«. لكنه مع 
ذلك روى بتفاصيل مدهشة ما تذكّره من معالم 
بــدت تفاصيلها أكثر تشــعبّا ودلالة، مما كتبه 
مبعوثون رســميون ووزراء وملوك شــرقيون 
زاروا بلــدان أوروبــا، ودائمــا مــن بعــده، فهو 
إضافة إلى اندهاشــه بالاختــاف بين العالمين 
الشــرقي والغربي، في مظاهــر عيش الطبقات 
العليــا والحاكمــة، عــرف أيضــا الكثيــر عــن 
أوســاط الفقراء، الذين أتيح لــه العيش بينهم. 
وتناول بوعي مدهش مسائل عامّة مثل التربية 
والتعليــم والتنظيــم المدني والجبايــة وتوزيع 
عائداتهــا إلخ، قبــل ما يزيد علــى المئة عام عما 
صارت إليه باريــس آنَ زيارة رفاعة الطهطاوي 

لها مبعوثا من حاكم مصر محمد علي.
وقــد هــال الحلبي، الشــاب آنــذاك، الذي لم 
يذكر شــيئا عن العمر الــذي كان فيه حين القيام 
برحلتــه أو حين عودته منها، مــا رآه من اهتمام 
الدولــة برفــاه مواطنيها كمــا، فــي المقابل، من 
القســوة البالغــة في الأحــكام الصــادرة بحقّ 
إنفــاذ  فــي طريقــة  المخالفــن منهــم، وكذلــك 
الأحــكام بهم. ففيما أُعــدّت للمواطنين الحدائق 
وأمكنة اللهــو والـ»لوبراه« )الأوبرا التي أذهلته 
روعتها، بنــاءً وأدواراً غنائيــة وتمثيلية، والتي 
أتيح لــه حضورها وحضور عرضها، كما حضر 
أيضــا »الكموديــه« قاصــدا الكوميديــا وافتتن 

بها( يــروي تفاصيــل إعدام شــخصين قُطّعت 
الأطــراف الأربعــة لأولّهما قبل أن يُشــقّ جذعُه 
بالفــأس، وذلــك على مــرأى من المحكــوم الذي 
ســيليه، والذي أخذ يتوسّــل الأسقف والجلاد 
كي يُعدَم قبل قطع أطرافه، ما يذكّر بالصفحات 
الأولى من الكتاب الذي خصّصه ميشــال فوكو 
لآليــات العقاب في فرنســا، والــذي يفصّل فيه 
بأي وحشــية جرت معاقبة مُدان بالموت المتدرّج 
الوحشــي أمام الملأ. أما الأحكام فوحشــيّة إلى 
حــد أن الأمثلــة التي أوردهــا الشــاب الحلبي، 
تشير إلى ان عقوبة السرقة، حتى العادية منها، 

هي الإعدام. 
وقد قاســى دياب شــيئا مــن تلك القســوة، 
كقطــب آخــر للشــخص الواحــد، بإبعــاد لوكا 
معلّمــه له بعــد أن علم أن حنّا وُعِــد بوظيفة  في 
الشــرق مماثلــة لوظيفته. أمــا مَن وعــده، وقد 
تنصّــل من ذلك فــي ما بعد، فهــو أنطوان غالان 
ناقــل كتاب ألــف ليلة وليلــة إلــى العربية. كان 
حنــا ديــاب »المثقف« كمــا في التعريــف به في 
التقــديم للكتــاب، قــد روى لغــالان فصلين من 
حكايات ألف ليلة، لــم يكونا في متناول الأخير 
وهما »علاء الدين والمصباح الســحري« و«علي 
بابا والأربعــون حرامي اللذين ليس لهما وجود 
إطلاقا فــي أي مخطوطة أصيلة لكتاب ألف ليلة 
وليلة، وليس لهما مصدر معروف إلا حنا دياب« 

كما يُذكر في مقدّمة اليوميات.
الشــخصية  تلــك  كان يمكــن لحنــا ديــاب، 
الغامضــة كمــا وصفهــا الأرجنتينــي خورخي 
لويس بورخيس، أن تُنســى وتضيع الصفحات 
التــي خطّها لولا اهتمام المستشــرق الفرنســي 
جيرون لنتان، الذي أعلن ســنة 1993 وفي إطار 
بحثه عــن اللغة الدارجة عنــد العرب، عن وجود 
مخطوطــة مودعــة فــي المكتبــة الرســولية في 

الفاتيكان كاتبها حنا دياب. 
الترجمــة  صــدرت  كثيــرة  غيــر  أيــام  منــذ 
الإنكليزيــة للكتاب فــي الولايــات المتحدة، وقد 
جرى الاحتفال بها في عدد من وسائل الإعلام، 
ربمــا كان أهمها التحقيق الموســع الذي نشــره 
ملحق »نيويورك تايمــز« للكتب. هنا في بيروت 
هناك مــن أبلغني أن النص العربي كان قد صدر 
عن دار الجمل في 2017 بتحقيق محمد مصطفى 
الجــاروش وصفاء أبو شــهلا جبــران في 468 
صفحــة، وهو مــن بــن الترجمتــن الإنكليزية 
والفرنســية، الأكثر متعة للقراءة، كونه قد كتب 

بلغة الكاتب المحلية ذاتها.

٭ كاتب لبناني

ابراهيم مشارة *

رات
صدا

إ

»نقائص ونقائض 
علي الوردي
في الميزان«

الدكتورة  للناقــدة  حديثــا  ■ صدر 
ناديــة هناوي كتابهــا الجديد »نقائص 
ونقائض علي الــوردي في الميزان« عن 
دار غيداء للطبع والنشــر في عمان في 
الاردن. والكتــاب يقع في مئتين وثلاثين 
صفحة من القطع الكبير ويصب في باب 
ـ ثقافية، وفيه تبحث  الدراســات البين 
هنــاوي ظاهــرة ثقافية غدت شــائعة 
التصنيم،  في مجتمعاتنــا هي ظاهــرة 
متخذة من عطــاء الدكتور علي الوردي 
أســلوب  متبعة  لكتابها،  بحثيــة  بؤرة 
الوردي  المعيارية واضعة نتاج  المقايسة 
البحثي في الميــزان النقدي..انطلاقا من 
حقيقة أنّ الفكر لا يُؤله والعقل لا يُصنم، 
وأن من حــق الانســان أن يفكر بوعي. 
تقول هناوي في المقدمــة: )وليس لفكر 
الدكتــور الوردي أن يُوضــع في الميزان 
إلا لأن مســاعي تصنيم فكره وعطاءاته 
ووريــت بهــا النقائــص والنقائــض. 
التصنيم أي  البحث فــي  وليــس وراء 
تقــوّل أو تحامــل أو تزلــف أو تعصب؛ 
وإنمــا هي مقتضيات البــؤرة التي منها 
انطلق مشروعنا في هذا الكتاب، فكانت 
المغناطيســية  تردداتها  تدل  كالبوصلة 
على الغامض الملتبس مؤشــرة بأضواء 
لامعة علــى الراكد والمتحجــر التي هي 
من تبعات مــرض التصنيم الذي اعتدنا 
معايشته في حياتنا، والنتيجة المتوقعة 
لهــذه القطعانيــة التراجــع والتخلف 
كنصيب مفروض على الشعوب المريضة 
ســتة  الكتاب  وتضمن  هذا  بالتصنيم(. 
فصــول تدور حول التصنيم اســتفهاما 
واستعلاما ثم مداليل التصنيم ودواعيه 
وقضاياه ثم مقولات وتساؤلات متضادة 

واستتباعات بحثية متنوعة.

حسن داوود *

www.aramcoworld.com  رسم تخيلي لحنا دياب وأنطوان غالان ـ من موقع
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ثقـافـةثقـافـة

معرض »لقاء« للمصرية غادة إمبارك: حياة اللحظات الإنسانية
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

قد تمتد لحظة ما إلــى زمن لا ينتهي، وتصبح 
الذكرى هي النغمة المسيطرة، مهما تغيرت ملامح 
أصحابها، وأصبحت غريبة عنهم، إلا أن ارتضاء 
الخلود لبعض من هذه اللحظــات، هو ما يمنح 
التجربة الإنســانية قيمتها، حتى لو انحصرت 
في مجرد ذكريــات متفرقة، لا يمكــن صياغتها 
واختلاق ســياق لها إلا من خلال الفن. عن هذه 
)لقاء(  معــرض  يأتي  وصاحبتهــا  اللحظــات 
للفنانة المصرية غادة إمبارك، الذي أقيم مؤخراً 

في قاعة الباب، في دار الأوبرا في القاهرة.

الوحدة وتجلياتها

تتواتر اســماء اللوحــات كما اختــارت لها 
صاحبتها، لتشــكل حالة ممتدة مــن ذكريات لا 
تريد إلا أن تكــون مُبهجة أو ســعيدة، بخلاف 
الدائمة.  اســتعادتها  وحالة  الحقيقــي،  وقعها 
نجد ذلك من أسماء اللوحات.. »كرنفال، زفاف، 
رقــص، رحلة، حيــاة، بهجة، لقــاء« وغيرها. 
هذه الأســماء توحي بحالة من الســعادة بين 
الشــخوص، يؤكدهــا التكويــن والعلاقة بين 
اللوحة مــن ناحية،  الأجســاد والفــراغ فــي 
والألوان من ناحية أخرى. أغلب اللوحات تحمل 
ســمات العديد من الشــخوص، بخلاف لوحة 
التي يحمل اســمها المعــرض، وبالطبع  )لقاء( 
تأتي من خــال رجل وامــرأة، ولوحتي زفاف 
ورحمة، فالأغلب ينتمي لسمة احتفالية ـ بما كان 
ـ وربما لم تزل هذه الحالة هي المسيطرة أو تريد 
لها صاحبتها السيطرة، بخلاف لوحات الوحدة 
المذكورة، التي من الممكن أن يحددها موضوعها، 

لكنهــا تحتمل وجود شــخصيات أخرى، وكأنه 
شــكل من أشــكال التحايل، أو محاولة لتأجيل 
الحقيقي والمرجو من الحالة العامة للوحات، هذا 

مجرد تأويل بسيط، وللمتلقي الحق في ذلك.

التشكيل

لكــن .. ماذا عن تكوينات هذه الأجســاد؟ لم 
تستســلم الفنانة إلى تكوينات بصرية معهودة 
ومُســتَهلَكة، لكنها خطت خطوة مدروسة نحو 
الصخرية  التكوينات  بين  ما  وشابهت  التجريد، 
وهو  وحالاتها،  الشــخوص  لتتمثل  والأحجار، 
أسلوب يُحسب لها، سواء على مستوى الِحرفة 
أو الدلالــة. فقد يبدو الأمر مــن بعيد مجرد لعب 
على مستوى التقنية، لكنه في الأساس يتخطى 
ذلك إلى مســتوى الدلالة ـ وهو الأهم ـ بداية من 
التوحد مع الطبيعة في أقسى أشكالها ـ الصخور 
ـ وصولًا إلى تحوراتهــا، والتواصل من خلالها 
إلى حالات إنســانية تملؤها بهجة مُستعارة من 
تجارب وحيوات باهتة، تخشــى صاحبتها من 
فقدانها. هناك قســوة هشــة في استدعاء هذه 
الحالات، قســوة النهايات، التــي يتم التحايل 
عليها باستمرار، ســواء في الصخب الاحتفالي 
المزمن، أو الألوان الُمبهجة، إلا أن الحالة الحقيقية 
تتكشف في اللوحات وحيدة الشخصية، أو التي 
تجمع شــخصين ـ رجلا وامــرأة ـ حيث تتباعد 
بينهما المسافات، وقد تتم الاستعانة بمخلوقات 
أخرى تشــغل التكوين/الكادر كقط يســتلقي، 
أو تكوين يُشبه شــجرة الصبّار.. لقاء يمكن أن 

يُستدعى من مقبرة أو بمعنى أدق من الذاكرة.
هذه بعض مــن انطباعات حــول اللوحات، 
قــد تحتمل الخطــأ فــي معظمها، وقــد تصيب 
أثر الدهشة  بالمصادفة، لكن ســيظل في الأخير 

اللافتة هو الأبقى والأهم.

محمد الديهاجي *

أرسطو والشعر... 
مرافعة من أجل الإنصاف

■ ليس من شــك فــي أن أرســطو هو أول مــن أعاد الاعتبار للشــاعر 
والشــعرية، بعد أن عاشــا معا نوعا من الإقصاء الفج والســافل من قبل 
المحاكاة الأفلاطونية، حينما جعلتهما يبتعدان عن الحقيقة بثلاث درجات. 
لقد صرح أفلاطون في لهجة سجالية واضحة قائلا إن الشاعر التراجيدي 
محاك، ومن ثم فإنــه منحى ثلاث مرات عن عرش الحقيقة، والســبب في 
ذلك راجع إلى كونه لا يســلك سبيل المعرفة الحقيقية التي تستدعي الجدل 

وسيلة لإدراك حقيقة الوجود.
إن كتــاب »فن الشــعر« لأرســطو، يُعتبر فــي نظر جهابــذة المنظرين 
المعاصرين، وعلى رأســهم تزافيتان تودوروف، كتابا تأسيسيا في تاريخ 
الشــعرية الغربية؛ بل إن هذا الكتاب كان له عظيم الأثر في ميلاد مجموعة 
من الشعريات العالمية، ومنها الشعرية العربية، إذ يكفي أن نستحضر أنه 
ترجــم إلى اللغة العربية منذ القرن الثالــث الهجري، فضلا عن أنه كان له 
تأثير كبير في صياغة الأطروحات الفلســفية العربيــة القديمة ونظريات 

النقاد العرب القدامى في ما يتعلق بالشعر وما يتصل به من قضايا. 
في كتاب أرسطو المشار إليه أعلاه، سوف لن يهتم إلا بفن الشعر ابتداء 
من الفصل الرابع حتى الفصل الســادس والعشرين، في إطار مفهوم شامل 
هو مفهوم المحاكاة. والمحاكاة لا تعني مطلقا استنســاخ أو تقليد الشــاعر/
الفنان للواقع دون أي مجهود ذهني أو موهبــة فنية، بل المحاكاة، هي قفز 
على الواقع التاريخي نحو الكليات والماهيات الفلســفية، ذلك أن أرســطو 
يرى »أن مهمة الشاعر الحقيقي ليست في رواية الأمور كما وقعت فعلا، بل 
رواية ما يمكن أن يقع. والأشــياء ممكنة: إما حسب الاحتمال أو الضرورة، 
ذلك أن المؤرخ والشــاعر لا يختلفان بكون أحدهما يروي الأحداث شــعرا 
والآخر يرويها نثرا، وإنمــا يتميزان من حيث كون أحدهما يروي الأحداث 
التي وقعت فعلا، بينما الآخر يروي الأحداث التي يمكن أن تقع« )أرسطو: 
»فن الشعر«(. ولهذا الســبب انتصر أرسطو للشعر والشاعر على حساب 
التاريخ والمؤرخ. يقول »ولهذا كان الشــعر أوفر حظا من الفلسفة وأسمى 
مقاما من التاريخ، لأن الشــعر بالأحرى يروي الكلي، بينما التاريخ يروي 

الجزئي«)نفس المصدر(.
إن ما يميز الشعر، بالنسبة لأرسطو، هو اشتغال عناصره بشكل منتظم 
)الانتظام الضروري والانتظام الاحتمالي( فــي إطار وحدة عمل المحاكاة 
التي تمنحه جماليتــه على نحو خاص. إن الشــعر، مقارنة بالتاريخ، هو 
أقرب منه إلى الفلسفة بالنظر إلى اســتهدافه الكليات. وهنا تحديدا تقوم 
نقطة خلاف أرسطو مع موقف أستاذه أفلاطون من الشعر، حيث جعله في 
مرتبة أدنى في ســلم المعرفة. والحق إن استهداف الشعر الكليات، أي كلية 
المواقف والميول التي تقود إلى التطهير )الكاتارسيس( وهو غاية الشاعر، 
يجعل الشــاعر يحلق في ســماء الفلســفي بعيدا عن كل ما هو تاريخي، 
الشــيء الذي يمنح الشــعر كيانــه وخاصيته التي تمنحــه حق الوجود 
بواســطة المحاكاة، بما هي )المحاكاة( مفسرة للإبداع الشعري. وبناء على 
ذلك خلص أرســطو إلى أن ما يفسر الشــعر هو المحاكاة وليس الوزن، لأن 
»من ينظم نظرية في الطب أو الطبيعة يســمى عادة شاعرا، ورغم ذلك فلا 
وجه للمقارنة بين هوميروس وأنباذ وقليس إلا في الوزن، ولهذا يخلق بنا 
أن نسمي أحدهما شــاعرا )هوميروس( والآخر طبيعيا أولى منه شاعرا« 

)فن الشعر(.
نستنتج مما سبق أن أرســطو يفصل بين الشعر وغيره انطلاقا من مبدأ 
المحاكاة لا الوزن الذي يبقى عنصرا ثانويا في تعيين حقيقة ما هو شعري. 
إن المحاكاة الأرســطية بوصفها تصورا فلســفيا لظاهرة فنية )الشــعر( 
تتبطن دعــوة صريحة لإعمال آليــات التخييل بوصفه قــوة مطلوبة في 
التعبير، وبوصفه، عطفا على ذلك، محدّدا أساســا في القول الشعري. من 
هذه الحافة، حاول أرسطو اســتنباط جميع القوانين الخاصة بكل الأنواع 
الشــعرية المتاحة، دون إغفــال حقيقة كونه الفيلســوف الذي يبحث في 
مبحث الحقيقة، ســالكا في ذلك المنهج العقلاني الصــارم، لذلك انتهى في 
نهاية مطاف بحثه إلى رفض فكرة تحرير الخيال الشــعري تحريرا مطلقا، 
لئلا ينفلت من إســار العقل. لأن الإفــراط في التخييل يوقع الشــاعر في 
التمويه والتغليط. والشاعر بذلك يخرج من إطار المحاكي إلى إطار المغلّط 

والموهّم.
والحاصل إن تصور أرسطو للشــعر، لا يمكن البتة مساءلته إلا انطلاقا 
من تصــور هذا الرجل للفن فــي إطار نظرية المحاكاة عنــده؛ ومن ثم فإن 
الطابع التجريدي الذي صبغ مفهوم الشعر عند أرسطو الفيلسوف، راجع 
بالأســاس إلى الكثافة النظرية التي لفّت هذا المفهــوم من داخل أطروحة 
مركزية وأساسية في الخطاب الفلسفي الأرسطي، ألا وهي نظرية المحاكاة..

٭ شاعر وكاتب مغربي

سلاحي الأخير
■ لم أجد حلا لمشكلة منيف. كان المفروض 
أننا لجأنا إلى أبو ظبــي هربا من الدمار الذي 
لحق بحلب. فقــد وصلنا للإمارات دون عتاد، 
والمقصــود بلا حقائب، حتى أنــه لم يتبق لنا 
ولو »كيلوت« أو قميص بشيالات. فقد التهمت 

النار بألسنتها كل شيء.
ومثلمــا كنــا متجاورين في حلــب، وكما 
تقاسمنا لاحقا الخســارة والنهاية المشؤومة، 
التقينا في أبو ظبي. ولضغط النفقات اكترينا 
شقة في برج الســعادة في شارع المرور. ومرّ 
على هذه المأساة الســعيدة فصل كامل، لكنه 
يساوي بطقس أبو ظبي فصلين، شتاء وربيع. 
كان هذا هو مســتهل صيفهم الحار، ولذلك كنا 
فالمدينة  مجــازا،  الديك  صياح  مع  نســتيقظ 
حديثة، وليس لها علاقة مع ماضيها الرعوي. 
كنا نجلس على الشــرفة ونشــرب القهوة.. 
ويتم ذلك بطقس صامت.. ثم بعد أســبوع بدأ 
الحنين يأكل قلب منيــف، ودخل في نوبة من 

الشكاوى. واليوم كان يشتكي من معدته.
قال وهو يئن: أشعر بحموضة في المعدة.

قلت له: ربما بسبب الطعام، ماذا أكلت؟
رماني بنظرة نارية تنــم عن حقد أكثر مما 
تدل على التألم، وقال: حرام عليك يا رجل، لم 

أضع بفمي لقمة.. ما زلت على الريق.
نفخت بيأس وأنا أتجاهل نبرته، وقلت له: 
تذكــر.. أنت مدمن على الكيــك بالكريما، ربما 

التهمت قطعة ونسيت.
- عيب.. حتــى اذهب وتأكد مــن القالب، 

ستجده كما هو.
لاحظت أنه أســاء تفسير ما أرمي إليه. فهم 
أنني أحاسبه على الشــراهة التي يباشر بها 

الطعام. وتولد عندي إحســاس أننا إذا بدأنا 
اللوم والعتاب لن ننتهي، لذلك لم أسترســل 
وتمسكت بحبال الصمت.. وانغمست بالمشهد 
الطبيعي الذي أمامي، كنت أنشد السلوان من 

الطبيعة الفاتنة، وازدردت القهوة ببطء.
غادر  وشــأني..  يتركنــي  لم  منيــف  لكن 
كرســيه وغاب خمس دقائق تقريبا. الحقيقة 
أنه ذهب إلــى المطبخ، وســمعت صوت باب 
الثلاجــة. فتحه وأغلقه، ثم عــاد وبمجرد أن 

اتخذ مجلسه قال: هل تعلم ماذا؟
بذهن شارد قلت له: ماذا؟

يوحي  منظرهــا  تصفــر،  ثلاجتنا  تابــع: 
بالمجاعة.. هل لديك خطة للتسوق اليوم؟

لم أكن أحب أن نســتمر بهذا المنطق، كانت 
الثقافة الهضمية تضر بلياقة وسلامة تفكيري. 
ومع مــرور الوقت أصبحت أمقت التســوق، 
ولولا وجود مكتبة بســيطة فــي المولات ربما 
قاطعتهــا، وأحيانا أتــرك منيــف يختار لنا 
طعامنا، وأذهب لقســم الإلكترونيات لأشاهد 

ما تعرضه شاشات التلفزيون.
قلت له وأنا أنظر لفنجان قهوته: منيف.

قال: نعم.
قلت له: قهوتك بردت، لماذا لا تشربها؟

على  كان  الفنجــان..  على  عينيه  وســلط 
»الترابيزة« ممتلئا. ربما لمســه بشفتيه، لكن 
بالتأكيد لم يشرب منه.. وبجانبه كوب الماء، 
ثم جريدة عدد الأمس، وقد أتلفتها من القراءة، 
نقبت فــي صفحتها الثقافيــة، واطلعت على 
عمود لخبير أمريكي عن سياسة بوتين، المهزلة 
أنهم يخلعون عليه صفات تليق بآينشــتاين. 
الرجل مجرد رمــز، هو ليس شمشــون، ولا 
زورو المقنع أو طرزان، إنــه تعبير متأخر عن 
خوف روســيا من المســتقبل، والشخصيات 
الوطنية تكــون من نتاج المخاوف، إســقاط 

للوعي الجمعــي فقط، ويبــدو أن ملاحظتي 
عكرت مزاجه، فــرد بعنترية واضحة: يا أخي 

هو فنجاني وأنا حر.
ثــم صمت.. فكــر لحظة وتابــع: آآآ.. الآن 

فهمت، لا تريد أن نتسوق اليوم.
قلت له: ذكي، حزرتها وحدك.
وانبرى للتقريع وقال: بخيل.

ورمــى ثقلــه على كرســيه، وهــو يدمدم 
بصوت خافت، ولم أسمع ماذا يقول بالضبط، 
لكن مد يده وحمل الجريــدة، وبدأ يروح بها 
على وجهــه، وانتصب جــدار صمت جليدي 
يعلــو بيننا، واغتنمت هذه الهدنة لأســتمتع 
بمشهد زوال الضباب، كان ينقشع من أمامنا، 
ومن خلفه تتفتــح المدينة مثل وردة وســط 
الصحراء. وكانت مياه الخليج تتلألأ في نور 
وخلفها  ســائلة،  فضة  اللجين..  مثل  الشمس 
تبزغ أشــجار العصر الحديــث، أبراج براقة، 
ولهــا نوافذ بحساســات، تغلق فــي الطرف 
المشــمس، وتفتح من الطرف الظليل. وما أن 
خمد هيجان روحي، ورق قلبــي لهذا المنظر، 
حتى عاد منيــف لعادته، وقــال: أوف.. حر. 

وتابع: المفروض أن نشترك بخدمة المكيف.
قلت دون اهتمام: الوقت مبكر اتركها للشهر 

المقبل.
قال بتبرم: والله عجيب أمرك.

»الترابيزة«  وألقى الجريدة من يده علــى 
وأضــاف: كل يوم تشــتري هذا الــورق.. لو 
حسبتها. ســعره يغطي اشتراك 3 أسابيع في 

.on demand التكييف على الأقل مع قناة
ولم أحنق علــى هذا المنطق، ولم أعلق على 
التكييف، فهــو ضرورة فعليــة حينما يهجم 
الحر، لكن قلت بتهكم: ومــاذا تريد أن تتفرج 
فــي »ديماند« علــى أفلام الســيكس أو صيد 

التماسيح؟

قطــب ملامحــه، ورمانــي بنظــرة مثــل 
رصاصة، وتوقعت أن يصيح.. أن يشتمني أو 
يحتج كالعادة، فهو إنســان انفعالي، لسانه 
بــريء من كلامه، إنما كســر نظراته، ونهض 
من مجلســه، وقال كأنه يكلم نفسه: الكلاوي 
عنــدي تعبانة.. يمكــن الحالــب ملتهب، ثم 
استدار نحو باب الشــرفة، فتحه وهو يقول: 
لازم أشــتري دواء التهــاب المثانــة. وأغلق 
الباب خلفه بلطمة قويــة، وترك ذهني معلقا 
في الفراغ، لقد أفســد هــذا الغبي يومي. كنت 
لكن  الملتاعة،  نفســي  جــراح  تضميد  أحاول 
مثل هذه الشــخصيات لا يهربون من واقعهم، 
بل ينقلونه معهم، المشكلة فينا وليست ي من 
حولنا.. وهربــت بنظراتي نحو مياه الخليج، 
والضباب  الاتجاهات،  بكل  يزحف  التيار  كان 
يحوم فوقــه مثل أنفــاس روح معذبة. يبدو 
أن ســر الحياة في هذا العــذاب، لكن لم أود 
أن اعترف، وأجبرت نفســي على أن أبتســم، 
ابتســامة مطاطية، وهي آخر ســاح أمتلكه، 
بنظراتي  وتابعته  عندليب،  صوت  سمعت  ثم 
وهو يرفرف بجناحيــه ويعلو، ثم يبتعد بين 

طبقات الهواء الثقيل والراكد.

٭ كاتب سوري 

صالح الرزوق *

نص

فيلم »حبل غسيل«: النسخة المصرية لجريمة ختان الإناث 
واحــد  عنــوان  غســيل«  ■  »حبــل 
لفيلمــن روائيــن قصيريــن، الأول هو 
الفيلــم الأردنــي للمخــرج الشــاب عمر 
خريسات، الذي تكلف إنتاجه 50 دولارا 
أمريكيا فقط، وصار واحــداً من الأفلام 
العالمية التي حصدت العديد من الجوائز 
وشاركت في أكثر من مهرجانان دولي، 
وتــدور أحداثــه حــول معانــاة شــاب 
مع زوجــة أبيه. أمــا الثاني فهــو الفيلم 
المصري المحلي لكاتبه ومخرجه أســامة 
عيســى، ورغم التشــابه فــي العنوانين، 
تمامــاً،  مختلفتــان  التجربتــن  أن  إلا 
وبالقطــع ليســت هنــاك ثمة شــبهة في 
الاقتباس، ســواء مــن الفيلــم المصري، 
أو الأردني، لكــن الصدفة فقط هي التي 
وحــدت العنــوان فــي الفيلمــن، فحبل 
الغســيل المصــري يطرح قضيــة محلية 
بامتياز تــدور أحداثها فــي إحدى قرى 
الصعيد، وتمس بالتحديد مســألة ختان 

الإنــاث، والجــدل الدائــر حولهــا بــن 
طرفــن اجتماعيــن ينتميــان لثقافتــن 
متضادتين، علماً بأن المحيط الاجتماعي 

واحد والمنبع الثقافي واحد أيضاً.
ولعــل هــذا التضــاد هــو مــا جعــل 
للتجربــة الســينمائية البدائيــة أهميــة، 
رغم بســاطتها الشــديدة على مســتوى 
واجتهادات  والتنــاول  الدرامية  الحبكة 
الممثلين المبتدئين في تجســيد أدوارهم، 
ومحاولتــي الكتابــة والإخراج لأســامة 
عيســى، بالإضافة إلى ســعي جوزيف 
فوزي لكتابة سيناريو وحوار متميزين، 
لكــن واقــع التجربــة المتواضعــة فرض 
نفسه، فلم تزد عن كونها حالة تجريبية 
الســينما،  يهــوون  شــباب  لمجموعــة 
ويبحثون لأنفسهم عن موضع قدم فوق 
مسطحها الواسع، وهو حق مكفول لهم 
بــكل تأكيد، لكــن الحق مشــروط دائماً 
بالموهبــة والرغبة وحدهــا لا تكفي لنيل 

الحقوق وتحقيق الأماني.
احتجاجــاً  فكرتــه  تعكــس  الفيلــم 
واضحــاً مــن جانب صُناعــة على عادة 
الريــف  فــي  المتوارثــة  الإنــاث  ختــان 
المصري، والُمتسببة في كثير من الأحيان 
فــي جرائم قتــل لفتيات صغيــرات في 
عمر الزهور، وحســب الاعتقاد الشعبي 
الســائد يُمثــل الختان بالنســبة للأنثى 
عفــة وطهــارة، ويجعلها بمنــأى عن أي 
خطر إذا ما بلغت سن الزواج، وصارت 
مطمعاً، حيث يُهدئ الختان من شعورها 
برغبتها في فتــرات النضوج والفوران، 
إلى أن تتزوج وتصيــر في عصمة رجل 
يحتويها ويحميهــا. لذا تُفضل الأمهات 
الُمنتميــات للثقافــة البيئيــة والشــعبية 
بالختــان  بناتهــن  تحصــن  نفســها، 

جراحيــة  بطريقــة 
بدائيــة تُجريها عادة 
نســاء  مــن  واحــدة 

القريــة الخبيرات في هذا الشــأن يُطلق 
عليها اســم الداية، وهذه الدايه لا تتمتع 
بالحد الأدنى من التعليم أو الثقافة، غير 
أنهــا تمارس المهنــة بالوراثــة وهو جُل 
الخطــورة في عمليــة القتــل البطيء أو 
الســريع للفتيات القرويات الصغيرات، 
ولا يخضع عمل الدايــة أو الختان ذاته 
لأي رقابة، وليس لــه أي مرجعية طبية 
فــي قــرى الصعيــد ســوى الخبــرات 
المنقولــة من جيــل إلى جيــل، وحين ما 
تحــدث الكارثــة وتمــوت واحــدة مــن 
الفتيات يكون مــرد ذلك للقضاء والقدر 

ولا مسؤولية على أحد!
يقــدم فيلــم »حبــل غســيل« جانبــاً 
من هــذه المأســاة المتكررة فمــن لم تمت 
بالختــان تعيــش بقية حياتهــا في غُبن 
مــا  لأن  وضجــر، 
الأمهــات  جنتــه 
فــي  باقيــاً  يظــل 
ذاكــرة الفتاة مهما 
تقــدم بهــا العمــر، 
حتى بعــد أن تصير 
زوجة وأما لا تنسى 
ختانهــا  حادثــة 
بقسوتها وتداعياتها 
والعصبية،  النفسية 
الشــعور  وانتقــاص 
الطبيعي لديها بالُمتعة 
فُطرت  التي  الحســية 

عليها.
بلغة  الفيلــم  يشــير 
التلميح تارة والتصريح 
إلــى القهر  تارة أخــرى 
الذي تواجهه المرأة، جــراء هذه العملية 
القســرية في فترات طويلــة من حياتها 
الزوجيــة، فالزوج الذي يطلــب الطاعة 
والرضــا، لا يرحم ضعفهــا ولا يرى في 
ما فقدته هي بشكل شخصي غضاضة، 
بل إنــه يكرر الجريمــة ذاتها مــع بناته، 
فيُلقي بهن بين أيدي الداية، مُستســلماً 

النســاء  ووصايــا  المجتمــع  لجهالــة 
العجائز من أهل القرية، التي دأب أهلها 
علــى قمع البنــات من ســن البلــوغ إلى 
ســن اليأس بدعوى الحفــاظ عليهن من 
المخبوء، الــذي يجلب الفضيحــة والعار 
إذا ما وقع المحظور ففقدن أعز ما يملكن.
الصــور الكليــة للموضــوع واضحــة 
بشــكل يُغني عــن أي تدقيــق في مغزى 
الحــوار، أو الوصــول إلى المعنــى المراد 
استهدافه بالاستنتاج، وربما مثلت هذه 
الُمباشــرة ضعفاً شــديداً في السيناريو 
والحوار، لاســيما أن المخرج لم يســتطع 
مداواة هذا العيــب أو تخفيفه، فصارت 
الحكاية مــن بدايتها تُنبــئ بالتفاصيل، 
كأن ما كُتب من صور درامية تم تدشينه 
لصناعــة فيلم توعوي إرشــادي لخدمة 
المواطنــن، فــي برامــج وزارة الصحــة 
مــن  الكثيــر  أن  عــن  فضــاً  المصريــة، 
الُجمــل الحوارية اتســمت بالســطحية 
والفجاجــة، ناهيك مــن الأداء التمثيلي 
الُمبالــغ فيــه والقريب مــن الكوميديا في 
معظمه باســتثناء الاجتهاد الشــخصي 
رؤوف  أســامة  الرئيســيين،  للبطلــن 
قــدر  حــاولا  اللذيــن  زكريــا  وســماح 
اســتطاعتهما معايشة أدوارهما ليبتعدا 

عن الأداء الفكاهي الُمضحك.
التجربــة فــي ســياقها البســيط تُعد 
مقبولــة إذا ما تم تقييمها بوصفها بداية 
لكل العاملين فيها، بمن في ذلك الفنيون 
والتقنيــون فليــس مطلوبــاً مــن هــواة 
مبتدئــن أن يكــون أداؤهــم احترافياً.. 

يكفيهم فقط الاجتهاد. 

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

مشهد من الفيلم المخرج عمر خريسات

من أعمال الفنانة غادة إمبارك
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تهتم بمسئلة قانونية أو قضائية. تلتقط 
بعــض التفاصيــل الصغيــرة التــي تخفــي 
مناورات كبيرة. كن حريصاً على الأســلوب 

الهادئ
الثور

تعامــل بإيجابيــة في هــذه الفتــرة التي 
تحمــل بعــض الضغــوط. ربما تشــارك في 
مناســبة اجتماعيــة تظهــر خلالهــا طاقتك 

وتستقطب الانتباه والأنظار

الجوزاء
تلطف الأجــواء العاطفية والشــخصية. 
تتصالح مع أحــد الأولاد أو المقربين وتتقبل 

تسوية معينة وتقدم تنازلات

السرطان
يحمــل إليــك اليــوم فرصــاً اســتثنائية 
تجعلــك متــردداً قبــل قبولهــا فــي بعــض 
الأحيان. يســطع نجمك وقد تقدم على عمل 

تجميلي يجعلك أكثر إشراقاً

‏ الاسد
وأن  لصحتــك،  تنتبــه  أن  اليــوم  عليــك 
تتجنب المبالغة في تصرفاتــك وانفعالاتك. 

ارتباك في حياتك الشخصية

العذراء
أنتبه لظلم يلحق بــك أو ببعض المقربين. 
قد تأســف لوضــع يخص الشــريك أو أحد 

الأصدقاء

الميزان
تغمرك الحيوية و النشاط و يغمرك حب 
الاســتطلاع و الاستكشــاف. إن كان الأمــر 

بيدك لذهبت في مغامرة استكشافية

العقرب
تفرح ببعض المستجدات. تمارس هوايتك 
أو تحقّق حلماً ربما. تخوض تجربة جديدة. 
ربمــا في الجوّ ســفر أو حديث عن ســفر أو 

اشتراك في مهمة جيدة

القوس
من الأفضــل أن تعمل بعيــداً عن العيون، 
وأن تحافظ على معلوماتك وحقائقك. هناك 

من يترقّبك

الجدي 
يناســب هــذا النهــار للقيــام بمشــاريع 
وإطــاق بعــض الأفــكار، إذ إن قدرتك على 

الإقناع هائلة. تبدو متحمساً جداً

الدلو
عليــك أن تبذل مزيداً مــن الجهد والوقت 
في العمل، لأن ذلــك يكون في مصلحتك في 

الأيام المقبلة

الحوت
فــي  والبلبلــة  الالتبــاس  بعــض  يولــد 
محيطــك. إلاَّ أنَّ القمــر في برجــك يبعث في 

نفسك الأمل. تراهن على شيء وتربح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

المخرج الصربي إمير كوستوريتسا
رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أعلــن مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي عن 
اختيار المخرج الصربي إمير كوستوريتسا ، رئيسا 
للجنة تحكيم المســابقة الدولية للــدورة 43، المقرر 
إقامتها في الفترة من 26 نوفمبر / تشرين الثاني إلى 

5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
المخــرج الصربــي، يعــد أحــد أبــرز المخرجين 
العالميين، الذين حازت أعمالهم على جوائز هامة من 

كبرى المهرجانات الدولية.
ولد في ســراييفو عــام 1954، ودرس الإخراج 
السينمائي في أكاديمية الفنون المسرحية عام 1978 
في براغ، وخلال فترة دراســته اســتطاعت أفلامه 
القصيــرة أن تحصد العديد مــن الجوائز من بينها 
فيلمه القصير »غويرنيكا« الذي نال الجائزة الأولى 

في مهرجان أفلام الطلاب في كارلوفي فاري.
بعد تخرجه من أكاديميــة الفنون، أخرج العديد 
من الأفلام الروائية في مســقط رأســه ســراييفو، 
وبتعاونه عام 1981 مع كاتب الســيناريو البوسني 
عبد الله سدران، قدم أول فيلم روائي ناجح بعنوان 
»هل تتذكــر دوللي بيل؟« حيث فاز بجائزة الأســد 
الفضي لأفضل فيلم في مهرجان البندقية السينمائي 

الدولي.

وفي عام 1985، استطاع بفيلمه السياسي »عندما 
كان الأب بعيدا للعمل« أن يفوز بالجائزة الأولى في 
مهرجــان كان الســينمائي، بالإضافــة إلى جائزة 
فيبريسي، وترشــيحه لجائزة أوسكار كأفضل فيلم 

بلغة أجنبية.
كما فــاز عــام 1989، بجائزة أفضــل مخرج في 
مهرجان كان الســينمائي عن فيلمــه »زمن الغجر« 

الذي تم إنتاجه عام 1988.
فيما حصــل فيلمــه »أريزونــا دريم« الذي يعد 
أول فيلم له باللغة الإنكليزيــة، على جائزة »الدب 
الفضي« من مهرجان برلين الســينمائي عام 1993، 
هــذا بجانب حصــول فيلم »تحــت الأرض« الذي 
يســتعرض تفاصيل الحياة المريــرة للبلقان، على 
جائزة الســعفة الذهبية الثانية فــي مهرجان كان 

السينمائي عام 1995.
ولــم تقتصــر نجاحات المخــرج الصربــي على 
حصــده للجوائز فقط، وإنمــا تم اختيــاره أيضًا 
عــام 1993 كعضو لجنــة تحكيم فــي مهرجان كان 
الســينمائي، فيما أصبح رئيسا للجنة تحكيم نفس 

المهرجان عام 2005.
هو  الدولي،  الســينمائي  القاهــرة  ومهرجــان 
أحد أعرق المهرجانات في العالــم العربي وإفريقيا 
والأكثر انتظامــاً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في 
 A المنطقة العربية والإفريقية المســجل ضمن الفئة

في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس.

»حكي ما نقال« 
أغنية لفريق »رند« اللبناني ... شجن وأسف

بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

»حكــي ما نقال« عنــوان أغنية جديــدة لفريق »رند« 
ظهرت فيديو كليب على يوتيوب وعلى المنصّات 

الرقميــة. في هذه الأغنيــة يواصل الثلاثي 
المتســمة  موســيقاهم  تقديم  حمد«  »أبو 

بالهدوء والنضج، وكلماتهم التي تنقل 
لما يــدور حولهم،  للمتلقــي رؤيتهم 

وصلتهم به.
غلب  نقــال«  مــا  »حكــي  فــي 
الإنكســار على ما ســواه وبات ما 
سبق من ظروف الحياة  وحاضرها 

»كمْشِة شحْبَار«. 
راحت  حياة  على  واضح  أسَــف 

الأمل،  مــن  الكثير  معهــا  وخطفــت 
وقهرت الشــوق في مهده. فمن كلمات 

بسمة  »في  وشجن  بحزن  المعبرة  الأغنية 
غابت.. في غمرة دابت.. فــي حكي ما نقال.. 

وعيوني من كتر الأمل خابت..«.
ثمة توقيــت مرير للحيــاة يراه هــؤلاء الشــباب الثلاثة 
الناشــطون على الدوام بتقديم جديد يعبّر عنهم، مستفدين من 
التقنيات المستحدثة في الوصول إلى الناس بعيداً عن شاشات 
التلفزة وشروطها.  أما التوقيت الذي ظهرت فيه الأغنية للعيان 
بالصورة والكلمــة فهو ينقل الواقع القاتم المخيم على المشــهد 

العام. في الصورة بدت إحدى شــخصيات الفيديو كليب تدير 
م إلى حيث  محول الكهرباء الخاص بالمولد قبل أن تصعد السُــلّ
منزلها درجة درجة وبتأني كأنها مُتعبة. مشــهد لم يمنع ظهور 
المصعــد الكهربائي وهو قيــد الخدمة في مدينــة تّم توصيف 

واختصار حالها بدقة »كمْشِة شحْبار«. 
مع الضوء المحدود الذي يمنحه المصعد للمشهد 
خلال وجوده فــي الخدمة تبقــى الصورة 
الغالبــة علــى الفيديو كليــب منحازة 
وللأســود  والأبيض،  الأســود  نحو 
الحصة الأكبر. صورة تحاول بعض 
بفتح  بالمسارعة  تجاوزها  المشاهد 
النوافذ، علّها تمنــح المكان بعض 
نور وفضــاء،  والحياة بعض أمل 

ورجاء.
الداخليــة  المشــاهد  تعــددت 
نفسه،  القاتم  باللون  اتسمت  التي 
والأبنية  المدينة  بيــروت  وحضرت 
لتكون  تتراكض،  صورة  في  الشاهقة 
العــودة بعدهــا إلى يوســف أبو حمد 
يدخل مصعــداً، ويدخل بيتــاً يختلف عن 
الصور السابقة. صالة فســيحة وألوان فاتحة 
وشــاب يرتاح من عناء الخارج ويعطي جســده فرصة 

الإسترخاء التام على أريكة مريحة.
»حكي مــا نقال« من كلمات وإخراج جمــال أبو حمد. ألحان 
يوســف أبو حمد وغنائه مع ليلي وجمال أبــو حمد. التوزيع 

الموسيقي لمارك أبو نعوم. 

بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
الفنانون التشكيليون المغاربة يدعمون »بيت مال القدس«

الرباط – »القدس العربي« 
من عبد العزيز بنعبو:

تنظــم النقابة المغربية للفنانين التشــكيليين المحترفين ودار »مزاد 
وفــن« في مدينة طنجــة، مزادا علنيــا للوحات التشــكيلية يوم 29 
تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل، يعود ريعه لفائــدة »وكالة بيت مال 
القدس الشــريف« وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 

الفلسطيني.
هذه المبادرة التضامنية التي جاءت على شــكل معرض تشــكيلي 
تحت عنوان »قطاف وأهلّة« يســبق المزاد العلني، استجاب للمشاركة 

فيه أزيد من مائة فنان وفنانة مغاربة.
وأوضح بيان للنقابة تلقت »القدس العربي« نســخة منه، أن هذه 
المبادرة التضامنية تُجسد وعي النخبة المغربية بالقيم الفُضلى للفنون 
بأنواعها ويحمل لواءها الفنانون لتعزيز قيم السلام والتعايش التي 
ترمــز إليها مدينة القــدس باعتبارها مدينة جامعــة لأتباع الديانات 

السماوية الثلاث.
وأوضح المنظمــون أن عملية المــزاد العلني يؤطرهــا بروتوكول 
تعاون وُقّع بين وكالة بيت مال القدس الشــريف والنقابة ودار »مزاد 
وفــن« في طنجة يــوم 9 حزيــران/ يونيو الماضي، وحــدد واجبات 
الأطــراف والتزاماتها لتأمــن الظروف الُمثلى لإنجاحهــا، بما يُحقق 
الأهداف النبيلة المنتظرة، وذلك بما يتلاءم مع المعايير المعمول بها في 

هذا المجال.
وبمناســبة هذا المعرض المزاد، اتصلت »القدس العربي« بالدكتور 
محمد سالم الشــرقاوي المدير المكلف بتسيير »وكالة بيت مال القدس 
الشــريف« من أجل تســليط الضوء على هذا الحــدث الثقافي الفني 

التضامني.
واستهل تصريحه بالقول »نحن في وكالة بيت مال القدس الشريف 
لــم نفاجأ للتجاوب الواســع لأزيد من 124 من الفنانين التشــكيليين 
المغاربة مع قضية القدس، فذلك يُؤكد المعدن الأصيل لهذا الشــعب في 

تضامنه التلقائي والثابت مع أشقائه في القدس وفلسطين.«
وأبرز المتحدث أن هذا التضامن »يقوم على إرث أصيل من العلاقات 
التاريخيــة، التي تمتــد لأكثر من ثمــان مائة عام، يســتعصي على 
الادعاءات والأســاطير التي يحيكها البعض مــن حديثي العهد بنعم 

الحرية والاستقلال.«
وأضاف الشــرقاوي »اليوم يتواصل هذا العمــل التضامني على 
رؤية حكيمة بلورها الملك محمد الســادس لعمــل لجنة القدس، على 
مســارين متكاملين وهُما: العمل السياســي والدبلوماســي، والعمل 
الاجتماعي الميداني، مما يمنــح المملكة مكانتها الُمقدرة على صعيد هذا 
الملف«. وأشار المسؤول المذكور في تصريحه، إلى أنه »في ظل انحصار 
التمويل، تسعى وكالة بيت مال القدس الشريف إلى تنويع مصادرها 
المالية، بما يســمح لها به نظامها الأساسي، ســواء من خلال حملات 
جمــع التبرعــات أو من خلال المبــادرات النوعية التي تُســاهم فيها 

النخب، كالفنانين والرياضيين ورجــال الأعمال وغيرها«. من جهته، 
قال محمــد المنصوري الإدريســي، رئيس النقابــة المغربية للفنانين 
التشــكيليين المحترفــن، الجهة المنظمــة للمزاد العلنــي التضامني، 
إنه »لا يخفــى على أحد أن مكونات المغرب قاطبــة، كبيره وصغيره، 
يضع القضية الفلســطينية والقدس الشــريف في صدارة اهتماماته 
وفي مرتبــة القضية الوطنية«. وشــدد المنصوري فــي تصريحه لـ 
»القدس العربي« على أن »موقــف المغرب ثابت وواضح، بقيادة الملك 
محمد الســادس رئيس لجنة القــدس، في دعم ومناصــرة القضية 
الفلسطينية، وتشــبثه بإقامة الدولة الفلســطينية المستقلة وكاملة 
السيادة وعاصمتها القدس الشريف، رافضين لجميع الإجراءات التي 
تمس الوضع القانوني للمســجد الأقصى والقدس الشريف، أو تمس 

الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني«.
وأضــاف أن الكل يتذكر، أنه خــال زيارة البابا فرنســيس، بابا 
الفاتيــكان، للمملكة المغربية، يوم 30 آذار/ مارس 2019، فقد وقع الملك 
محمد السادس وبابا الفاتيكان »نداء القدس« حفاظا على بعد المدينة 

الروحي ومكانتها المتميزة كمدينة للسلام.

وأوضــح المتحدث، أنه بمبــادرة مــن النقابة المغربيــة للفنانين 
التشــكيليين المحترفين، ودار “مزاد وفن” بطنجــة، تم الاتفاق، على 
بروتوكول تعاون لتنظيم مزاد علني للوحات التشــكيلية يعود ريعه 
لفائدة وكالة بيت مال القدس الشريف. وهي مبادرة، يؤكد المنصوري، 
تجســد وعي الأطراف الثلاثة بالقيم الفضلى التي تجســدها الفنون 
بأنواعها ويحمل لواءهــا الفنانون، لتعزيز قيم الســام والتعايش 
والخيــر والجمال والحق التــي ترمز إليها مدينة القــدس باعتبارها 
مدينة جامعة لأتباع الديانات السماوية الثلاث. وأشار رئيس النقابة 
التشكيلية، إلى أن الأطراف الثلاثة اتفقت على تنظيم مزاد علني يعود 
ريعــه لفائدة وكالة بيت مال القدس الشــريف، دعي للمشــاركة فيه 
فنانون تشكيليون محترفون مغاربة وفق منهجية خاصة متفق عليها.
ووفــق تصريح المنصوري لـ »القدس العربــي« فقد عملت النقابة 
المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين، بالتنسيق مع »دار مزاد وفن« 
على اختيار وفرز اللوحات المشــاركة في المزاد العلني، حسب المعايير 

التي تم اعتمادها.
لأجل ذلك يوضح »قمنا بتشــكيل لجنة لتسيير عملية البيع وإيداع 
عائدها المالي في حسابات الوكالة، حسب مقتضيات القانون الجاري 

به العمل«.
الجدير بالذكر، أن النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين، 
دأبت علــى تنظيم العديد من الانشــطة مســاهمة منهــا في تحريك 
المشــهد الفني المغربي، من خلال معارض تشكيلية ولقاءات وندوات 
وحتى إصدار كتب ومؤلفات ذات قيمــة فنية ثقافية إبداعية. وذكرت 
النقابة فــي بيان الإعلان عن المزاد العلنــي، أن دعم الثقافة والفنون 
وأصحابها في كل زمــان ومكان، يجب أن يكون مــن القطاعات التي 
يتعين إعطاؤها العناية الُمســتحقة، لأن الثقافة لم تعُد ترفا، أو مُكملا 
لشــروط الحياة الرغيدة، بل تُعد رافعة أساسية من رافعات التنمية، 
بها تتقدم الشــعوب أو تتقهقر. كما رحبت النقابة في البيان نفســه، 
بإحداث المركــز الثقافي المغربي – بيت المغرب فــي القدس، وتعتبره 
إنجازا مُهما، يعزز الحضور المغربي فــي القدس، الذي يحمل قيم هذا 
البلد الضاربة جذوره في أعماق التاريخ. وحسب النقابة التشكيلية، 
فإن هذا الانجاز يكرس النموذج المغربي الأصيل في التضامن المبدئي 
والثابت مع الحق ومع أهله في القدس وفي باقي التراب الفلسطيني، 
وهو التضامن الذي تؤرخ له المخطوطات والكتب وتدل عليه الشواهد 

المنتشرة في كل مكان من أرض فلسطين المباركة.
لذلك، تشير النقابة، لا تصمد الأســاطير التي يبنى عليها البعض 
أمجــادا من ورق، وتســقط الادعاءات أمام واقــع امتزجت فيه دماء 
المغاربة الزكية مع أشقائهم الفلسطينيين في الماضي، وما يزالون على 
عهد التضامن بما يقدمونه اليوم من دعم كريم وموصول لهذا الشعب 
الأبي. واســتدلت هنا بكون مســاهمة المملكة المغربيــة في بيت مال 
القدس، تتعدى 86 في المائة من مساهمات الدول، مدعومة بمساهمات 
الأفراد عبر تبرعات منتظمة، ســيعززها عائد هذا المزاد العلني، الذي 
ســتُخصصه الوكالة لدعم قطاع الثقافة والفنــون وتمويل البحوث 

والإصدارات.

هل تفضي التحقيقات 
في حادثة فيلم »راست«... إلى اعتقالات؟

■ لوس انجليــس ـ أ ف ب: تتكشّــف تدريجا 
أطلقه  ملابســات مقتل مديرة تصوير برصــاص 
عرضــاً الممثل أليــك بالدوين، خــال التمرّن على 
أحد مشــاهد فيلم »راســت« غير أن سؤالا لا يزال 
إلى اعتقالات  التحقيقات  مطروحا: هل ســتفضي 
وملاحقات في مقتل هالينا هاتشينز، ومن ستطال 

في هذه الحالة؟
لم توقف الســلطات أحــدا حتى الســاعة في 
هــذه القضية، لكن القضاء لم يســتبعد حتى الآن 
إجــراءات جنائية محتملة في حــق الضالعين في 
المأساة التي وقعت في 21 تشرين الأول/أكتوبر في 
موقع تصوير«راست«  وهو فيلم منخفض الميزانية 
من نوع الويسترن، في ولاية نيو مكسيكو )جنوب 

غرب(.
ويرى خبراء قانونيــون أن مكتب المدعي العام 
في ســانتا في )عاصمة ولاية نيو مكسيكو( يمكنه 
نظريا اتبــاع مســارين لتوجيه اتهــام إلى أليك 
بالدويــن: الأول بصفته ممثلا أطلــق الزناد أثناء 

تمرين على مشهد، والثاني كمنتج للفيلم.
ورغم بقــاء علامات اســتفهام كثيرة بشــأن 
الملابســات التي أدت إلى وقوع الحادث، استبعد 
هؤلاء الخبراء تعــرض أليك بالدويــن للملاحقة 
الجنائية. فقد حصل الممثل على السلاح المستخدم 
فــي الحادثة من يد مســاعد المخرج ديــف هولز، 
الذي أعلمه حسب شهود كثر أن السلاح »بارد« ما 
يعني في المصطلحات الســينمائية أنه غير محشو 

وبالتالي لا خطر من استخدامه.

الشخص المسؤول

وقــال غريغوري كيتنــغ، أســتاذ القانون في 
جامعة جنوب كاليفورنيا »يبدو أنه اعتقد منطقيا 

أن المسدس لم يكن محشوا«.
وتتطلب تهمــة القتل غير العمــد دليلًا على أن 

الممثل تصرف بتهور.
لكن »يبدو أن أليك بالدوين، لا يتحمل مسؤولية 
كبيرة... كلما ابتعدت عن الشــخص المسؤول عن 
المســدس، قلّ احتمال ذلك« وفق مــا قال المحامي 
الجنائي ريتشــارد كابــان، من مكتــب »كابلان 

مارينو« في لوس أنجليس.
لكن هل يتحمل بالدوين مسؤولية أكبر بصفته 
شــريكا في إنتاج الفيلم؟ فالممثــل هو من المنتجين 
التنفيديين للعمل الذي يتشكل فريقه الإنتاجي من 
12 شــخصا. وفي هوليوود، لا تحمل صفة »منتج 
تنفيذي« تعريفا دقيقا إذ يمكن أن تنطبق على كبير 
ممولي عمل ما، كما قد تُطلق أحيانا على شــخص 

ساعد في العثور على تمويل في بداية المشروع.
لــم تتضح بعــد الجهة المســؤولة عــن اتخاذ 
القــرارات فــي موقــع تصوير«راســت«. كمــا لا 
يُعرف الكثير عن دور أليــك بالدوين، في الإنتاج، 

ولم تســتجب شــركة الإنتاج لمحــاولات متعددة 
للاستحصال على إيضاحات.

وقال كابلان »إن شــعوري الشــخصي هو أن 
)بالدوين( عنصر ثانوي« في سلسلة اتخاذ القرار.
وأضــاف »عندما تكــون نجماً ويتــم التعريف 
عنك كمنتج، لا يعني ذلك أنك تتحمل مســؤوليات 

كبيرة... الأمر يرتبط حقيقة بمسائل اقتصادية«.
واعتبــر كيتنغ أيضــا أن أليــك بالدوين، يبدو 

»مستثمرا سلبيا أكثر من كونه منتجا«.

 »إهمال«؟  

إضافة إلى الإجــراءات الجنائية التي يمكن أن 
يقود إليهــا التحقيق، يرى الخبراء أنه من المحتمل 
جدا أن تبدأ عائلة هالينا هاتشــينز، ومعها المخرج 
جويل ســوزا، الذي تعرض لإصابة فــي الكتف، 

إجراءات مدنية للحصول على تعويض.
ورأى المستشــار القانوني براين سوليفان، أن 
هذه الشــكاوى ستستهدف شــركة الإنتاج وأليك 
و«أي  فردية  بصــورة  آخرين  ومنتجين  بالدوين، 
شخص لمس المسدس بشكل مباشر أو غير مباشر«.
كما توقــع أن »تتم مقاضــاة الجميع« بموجب 
دعــاوى مدنية. وفقًا للخبير، ســيتم اســتهداف 
أليــك بالدوين، بصورة رئيســية بســبب ثروته 
الطائلة وشــهرته. وقال ســوليفان »أشك في أن 
يكون للمدير المساعد ثروة كبيرة، لذا فإن محامي 
الادعاء سيرغب بالتأكيد في تناول أليك بالدوين، 

للحصول على المال«.
وقد تطال الشكاوى أيضا أشخاصا آخرين على 
صلة بالحادثة، بينهم ديف هولز، والمســؤولة عن 

الأسلحة في موقع التصوير هانا غوتيريز- ريد.
وفــي مواقــع تصوير الأفــام، يكــون خبراء 
السلاح هؤلاء مســؤولين عن الأسلحة المستخدمة 
في مشــاهد إطلاق النار، وعليهم التأكد باستمرار 
من أنها لا تشــكل خطرا على الفريق. كما يجب أن 

تظل الأسلحة النارية مغلقة عند عدم استخدامها.
مع ذلــك، نقل موقــع »ذي راب« المتخصص عن 
مصــادر مطلعة علــى أجواء التصويــر أن بعض 
لإطلاق  المعني  المسدس  استخدموا  الفريق  أعضاء 
الذخيرة الحية على علب مشــروبات قبل ساعات 

فقط من وقوع الحادث.
تعاملوا  الذيــن  الأشــخاص  إلى  وبالإضافــة 
مباشــرة مع الســاح، يمكن أيضا اتهام المنتجين 
بـ»الإهمــال« إذا لم يتخــذوا جميــع الإجراءات 
النار،  اللازمة لضمان السلامة خلال مشهد إطلاق 

حسب كيتنغ.
وذكرت وســائل إعلام أمريكية عدة أن أعضاء 
في فريق«راســت« اشــتكوا من ثغرات في تدابير 
السلامة كما استُخدم السلاح مرتين على الأقل قبل 

مقتل هاتشينز.

آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم
■ باريس ـ أ ف ب: في ما يأتي 
بانتشــار  المتعلقة  التطورات  آخر 
فيــروس كورونا فــي العالم في 
والتدابير  الأرقــام  أحــدث  ضوء 

الجديدة والوقائع:
الحظــر  أســتراليا  *ســترفع 
غيــر  الســفر  علــى  المفــروض 
الخــارج  إلــى  بــه  المرخــص 
بالكامــل،  المطعمــن  للمواطنــن 
وفق ما اعلنت الحكومة الأربعاء، 
بينما من المتوقــع أن تفتح البلاد 
المهــرة  العمــال  أمــام  حدودهــا 
والطلاب الأجانــب بحلول نهاية 

العام.

الخبــراء  مــن  لجنــة  *أيــدت 
الأطفــال  تحصــن  الأمريكيــن 
الذين تتراوح أعمارهم بين 11-5 
فايزر-بايونتيــك  بلقــاح  عامًــا 
المضــاد لكوفيــد-19 ممــا يمهّــد 
الطريــق أمــام تلقيــح حوالى 28 
مليون طفــل في الولايات المتحدة 

في وقت قريب جداً.
التحقيــق  لجنــة  *أيــدت 
البرلمانية حــول وباء كوفيد-19 
المــروع  التقريــر  البرازيــل  فــي 
اســتغرقت  التــي  لتحقيقاتهــا 
باتهــام  ويوصــي  أشــهر  ســتة 
بولســونارو،  جايــر  الرئيــس 

بتســع جرائم قتل بينها »جريمة 
ضد الإنســانية«. وبعد عشــرات 
بعضهــا  كان  التــي  الجلســات 
اللجنــة  اتهمــت  جــدا،  قاســيا 
الحكومة بأنها »تعمدت تعريض« 

البرازيليين »لعدوى جماعية«.
برنامج فحص وتعقب  *كلف 
فــي  للجــدل  المثيــر  الفيــروس 
المملكــة المتحــدة 37 مليــار جنيه 
إســترليني، وهو أحد أكثر المبالغ 
التــي تم إنفاقهــا علــى الإطــاق 
على الصحــة العامة فــي البلاد، 
لكنه أظهر نتائج متباينة، حســب 
تقرير صادر عن اللجنة البرلمانية 

للحسابات العامة نشر الأربعاء.
برنامــج  أن  اللجنــة  ورأت 
»الاختبــار والتعقــب« »لم يحقق 
هدفه الرئيســي وهو »تفادي أي 
اغلاق آخر« حيث تم، منذ إطلاقه 
فــرض   2020 مايــو  أيــار/  فــي 
الاغلاق مرتين منذ نهاية تشــرين 

الأول/ أكتوبر 2020.
*أعــرب الكرملــن عــن قلقــه 
الأربعاء بشــأن الارتفــاع الهائل 
فــي عــدد الرحلات التــي يخطط 
لها الروس خلال أســبوع العطلة 
الأول/ تشــرين   30 مــن  المقــرر 
أكتوبــر إلــى 7 تشــرين الثاني/

نوفمبــر، للحد من موجــة فتاكة 
من الوباء.

مــن  كبيــراً  عــدداً  أن  يبــدو 
الروس يعتزمون الاســتفادة من 
هــذه العطلة للذهاب فــي إجازة، 
سوتشــي  مدينــة  إلــى  خاصــة 
رئيس  يتوقــع  حيث  الســاحلية، 

البلدية وصول 100 ألف سائح.
*أعلن مختبــر ميرك الأمريكي 
الأربعــاء اتفاقــاً قــد يجعــل من 
المضــاد  العقــار  توزيــع  الممكــن 
لكوفيــد علــى نطــاق واســع في 
للأشــخاص  الفقيــرة  البلــدان 

المصابين بالمرض.
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مريم مشتاوي*

»مشقة الحياة« صورة تختزل الألم العربي 
وتهز العالم... وأم فلسطينية تمسك 

بقبر ابنها المعرض للهدم!
 

صــورة بألف كلمة انتشــرت علــى مواقع التواصــل الاجتماعي 
والمواقع الإخبارية كالنار في الهشيم.

تداولها الكثير من نجوم الســينما والأدب والفن على صفحاتهم 
لَما تحمله من ألم يجسد حياة الكثير من سكان هذا العالم البائس.

إنها صورة بعنوان »مشــقة الحياة« حصلــت على جائزة أفضل 
صورة لعام 2021 في حفل جوائز »سيينا« الدولية للصور.

نعم إنهــا الأفضل. وهــل هناك ما يجســد حالة التعاســة، التي 
نعيشــها أكثر من لقطة تعكس أباً يقف بســاق واحدة حاملًا بيديه 
المتعبتــن وبــكل فخر واعتــزاز ومحبة ابنــه المولود بــدون أطراف 

سفلية أو علوية؟
صورة تعكس المشــقة، ولكنها أيضاً تعكس القــوة والصبر على 

الألم.
إنها أيقونة تجســد أبــاً يحرث ألمه حتى ينبت الأمــل. هكذا يرفع 
صغيــره نحو الســماء كي ينبت لطفلــه جناحان فيحلــق بعيداً عن 

الأرض الخراب.
لقــد التقط ذلك المشــهد المؤثر مصور تركــي يدعى محمد أصلان 
في الريحانية في محافظة هاتاي التركية على حدود ســوريا. وقد 
قال لصحيفة »واشــنطن بوســت« إنه التقى بــأب لثلاثة أطفال في 
جنوب تركيــا، حيث كانت العائلة تعيش فــي متجر بعد أن ضاقت 

بها الحياة.
فما هي القصة المختبئة خلف الصورة؟

بدأت القصة حين أصيب الوالد خلال القصف على خان شيخون 
في ســوريا فبترت ساقه اليمنى. أما ابنه فولد بدون أطراف بسبب 
الأدوية، التــي تناولتها والدته خلال حملها بــه جراء إصابتها هي 

الأخرى بالغازات السامة من براميل الأسد.
يبقى السؤال كم من مشهد مشابه عاشته سوريا واليمن ولبنان 

والعراق والسودان في السنوات الأخيرة؟ 
وهل ســتتمكن ذاكرتنا الجماعيــة أو الفردية مــن الاحتفاظ بها 

كلها؟ 
أم أن كثرة المشــاهد المؤلمة قد تســخف التعاســة وتبنج الذاكرة 
فتســقط الصور عن أغصانهــا واحدة تلوى الأخــرى. هكذا نخطو 

عليها ولا تصدر منها سوى خشخشة خجولة.
لقد ســقتنا تلك الأنظمة الديكتاتورية الفاســدة التي تسيطر على 
العديــد من بلداننا العربيــة الوجع حتى الثمالة إلــى حد أن بعضنا 
فقد الكثير من أحاسيســه الإنســانية. ولكن يبقــى هناك أبطال في 
مجتمعاتنــا يتصالحــون مع أوجاعهم فتســتحيل جروحهــم نوراً 

تضيء أنفاق الحياة المظلمة.
صورة »مشــقة الحياة« ذكرتني بصورة رجل في مدينة طرابلس 
اللبنانية أو بطل آخر أيام ثورة 17 تشرين الأول/أكتوبر وهو يكنس 

الشارع برجل واحدة .
لقد شــرح مثــل هــذه الحــالات المعالج النفســي شــون غروفر، 
موضحــاً أن »التعامل الصحيــح مع الآلام يمكنه أن يعمق المشــاعر 
الإنســانية لــدى أصحــاب هذا الوجــع ويجعلهــم أكثر قــدرة على 

التعاطف والتواصل مع الآخرين.
فبالرغم من تذكير الألم بمدى »هشاشة« الحياة، فهو أيضاً يذكر 
بقيمتها، ويمكن أن يلهــم من يمر بهذه التجارب لمعرفة قيمة اللحظة 

التي يعيشونها.
وهذا خير دليل على تلك الابتســامتين المتبادلتين بين الأب وابنه 

في صورة »مشقة الحياة«.
كلاهمــا يدرك أهمية تلــك اللحظة المفعمة بالحــب التي تجمعهما 

معاً، رغم أنف الموت المحيط بهما.
ولكن تبقى سعادتنا مغلفة بالمخاطر. وهذا ما أشارت إليه مديرة 
التصوير في »نيوزويك اليابان« وأحــد الحكام في اللجنة كاتاوكا 
هيديكــو: »ســعادة الأب وابنه، حتى عندما يقف الرجل على ســاق 

واحدة، هي محفوفة بالمخاطر«.

أم تمسك بقبر ابنها
ومن ســوريا إلى فلســطين المحتلة، مشــهد آخر مدو انتشر على 
الـ»سوشــيال ميديا« لأم فلســطينية منكوبة تصرخ بصوت يصدح 

بالألم »دشروني دشروني« أي اتركوني!
إنها هلا نبابتة، والدة الشهيد علاء نباتتة.

تراها ماذا تطلب؟
هي لا تطلب أن تبقى فــي بيتها، التي قد تطرد منه في أي لحظة، 

ولا أن تتمسك برغيف خبز ساخن يسد جوعها.
هــي فقط تصــرخ محاولة أن تحمي قبــر ابنها مــن الهدم. تجثو 
أمامــه بخشــوع رافضــة تجريفــه. تتمســك وبــكل قوتهــا بتربته 

وبرائحته، التي تتسحب نحوها من بين حبات التراب وهي تردد:
» قبر ابني هنا على جثتي فقط سيجرفونه«!

لقد دفــن ابنها في مقبرة »اليوســفية« التي تعد مــن أكبر المقابر 
الإسلامية في القدس.

لكن سلطات الاحتلال لم تكتف بقتل الأحياء بل تلاحق الأموات 
فــي قبورهم كي تقتلهم مجدداً. ميتة واحــدة تبدو وكأنها لا تكفي، 
ربما ميتتان تحققان للعدو الصهيوني ذلك الشعور المريض بالنصر 

المخزي والرخيص.
عام مضى وهي تحاول تجريف المقبرة لإقامة حديقة توراتية.

هكذا وبكل بســاطة تنبش القبور وكأنها ترغب بإســقاط أقسى 
درجات التعذيب على قلوب أمهات الشهداء.

وأنا أشــاهد تلك الأم وهي تدافع عن حق ابنهــا بالموت الهادئ، 
تخيلت شــهيدها وهو يلملم عظامه ناهضاً مــن موته مردداً ما قاله 

درويش:
»مــاذا جنينا نحن يا أمــاه؟ حتى نموت مرتــن/ فمرة نموت في 

الحياة/ ومرة نموت عند الموت.«
في تلــك اللحظات وددت فقط النظر في عيني من شــدها بيديها 

وأبعدها عن قبر ابنها محاولًا جرفه. 
كل ذلك وما زال هناك من يطبــع مع العدو المحتل والقاتل ويعقد 
اتفاقيات ســام على حساب الشعب الفلســطيني وحقه في حياة 

كريمة.
يا لكمية القبح والظلم والأسى في عالمنا المتوحش.

*كاتبة لبنانيّة

حرائق الغابات في كاليفورنيا 
تجبر الآلاف على »الهجرة المناخية« 

التنوع يتقدم على الشاشات الأمريكية...
لكن ليس للمتحدرين من أصول أمريكية لاتينية

■ ســتو )الولايات المتحدة( ـ أ ف ب:«عائلتي كلّها 
تتلقى علاجا نفســيا حالياً لتخطــي الصدمة«... بهذه 
الكلمات تعبّر جنيفر كاشمان، بصوتها المنهك عن مأساتها 
بعد ثلاث سنوات على حريق كاد يمسح مدينة بارادايس 
في كاليفورنيا عن الخريطة، شــأنها في ذلك شــأن عدد 

متزايد من »المهاجرين المناخيين« في الولاية.
فقــد تركت هــذه الأمّ لطفلين منزلها علــى غرار آلاف 
آخرين دفعت بهم حرائق الغابات الكثيرة التي استعرت 

في غرب الولايات المتحدة إلى الهروب.
وتوضح كاشمان البالغة 47 عاما أن »منزلنا ومتجرنا 
دُمّــرا بالكامل« جراء الحريق الذي أودى بـ86 شــخصا 
وأدى إلى تفحّم ما يقرب من 19 ألف مبنى خلال يوم واحد 

في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
وتقــول »حصل ذلك بســرعة كبيــرة لدرجة لم نجد 

الوقت الكافي لإنقاذ شيء إلا أرواحنا«.
وبناء على نصيحة صديق، زارت عائلتها مدينة ستو 
الصغيرة في ولايــة فيرمونت على بعــد 4500 كيلومتر 

فيه  وأقامت  المحتــرق،  منزلها  من 
بالاعتماد على أموال شركة التأمين 

منذ كانون الثاني/يناير 2019.
»عندمــا  كاشــمان  وتضيــف 
أننا  ندرك  كنا  النيران،  اشــتعلت 
أســتطيع  أكن  لــم  سنستســلم، 
العيــش أكثر فــي كاليفورنيا. تم 
إجلاؤنا سابقا مرات عدة. كان قد 

طفح الكيل لدي« مســتذكرة الرعب الذي عاشه طفلاها 
البالغان حينها 5 سنوات و7.

وسُــجلت ثمانية من أكبر عشــرة حرائــق في تاريخ 
كاليفورنيا في الســنوات الأخيرة منذ 2017. وفي 2020  
أتى أكبر حريق وحده علــى 417 ألف هكتار، أي أكثر من 

ثلاث مرات مساحة مدينة لوس أنجليس الكبرى.
وتواجــه كليفورنيــا بذلك ظاهــرة كان تُربط بجزر 
المحيط الهادئ المهددة بارتفاع مستوى المياه أو بالمناطق 

الجافة في البلدان النامية.
وتقــول الباحثة ريبيكا ميلر، فــي جامعة كاليفورنيا 
الجنوبية )يو اس سي( ضمن مشروع »وست أون فاير«: 
بما أن حرائق الغابات تتســبب في حركات نزوح كبيرة 
للســكان وأن هذه الحرائق تتكاثر بفعل التغير المناخي، 
أظن أن في إمكاننا أن نبدأ بــإدراج هذه التحركات على 

نطاق واسع ضمن خانة »الهجرة المناخية«.
وتضيــف »ثمة صحــوة هائلــة فــي كاليفورنيا إثر 
رؤية هــذه الحرائق المســتمرة وأثرها علــى أماكن مثل 

بارادايس«.
ويشــير مركز مراقبة التنقلات الداخلية، وهي منظمة 
نروجية غير حكومية إلــى أن حرائق الغابات دفعت في 
المعدل بأكثر من مئتي ألف شــخص ســنويا إلى مغادرة 

منازلهــم خلال العقد الأخير. وما يقــرب من ثلاثة أرباع 
هؤلاء النازحين هم في الولايات المتحدة، وبشكل خاص 
في ولاية كاليفورنيا. وتســببت الحرائق القياسية التي 
أتت العام الماضي على أكثر من 17 ألف كيلومتر مربع وفق 
فرق الإطفاء في كاليفورنيا، بنزوح ما يقرب من 600 ألف 

شخص.
وتقول جيســيكا ديســتيفانو. التي تركت منزلها في 
شــمال كاليفورنيا إلى ولاية ايداهــو »كان لدي انطباع 
بأني أربــي أطفالي فــي منطقة منكوبة. كان كل شــيء 

محترقا حولنا«.

تهديد متواصل  

ويقيم أكثرية هؤلاء النازحين المناخيين جراء حرائق 
الغابات في مناطق قريبة نســبيا من منزلهم الأساسي. 
لكن البعض، خصوصا المســنون والعائــات مع أطفال 

صغار، قد يجوبون البلاد بحثا عن حياة أكثرهدوءا.
باربوســا  ماريا  وكانــت 
بناء  إعــادة  على  »مصممــة 
»تعشــق  لأنهــا  المنــزل« 
بارادايــس«. لكنّهــا عدلــت 

سريعا عن الفكرة.
امــرأة  »أنــا  وتقــول 
التقاعد  أنوي  كنت  سبعينية، 
في بارادايس. وقــد رأيت ما 
قد يترتب عن ذلك على امــرأة وحيدة، لم أكن أقوى على 

ذلك«.
وتضيف »أصدقاء كثر من سني أو أكبر مني يختارون 
الذهــاب بعيدا«. واختــارت ماريا الانتقــال إلى منطقة 
قاحلة في ايداهو على بعــد حوالي ألف كيلومتر حيث لا 
المرأة السبعينية  الغابات. وتوضح  تواجه خطر حرائق 
»أحــب العودة من وقت لآخر لكني لا أظن أني قادرة على 
العيش مجــددا )في بارادايس(. لا أرتاح وأشــعر كأني 

تحت تهديد متواصل«.

ليست حالات معزولة.

وتقــول نينــا برلــن روبــن، الباحثة فــي جامعة 
ســتانفورد بشأن ســلوكيات البشــر المتصلة بحرائق 
الغابات في كاليفورنيا »نرى مؤشــرات تظهر أن الأسر 
تقترب من مفترق طرق يصبح فيــه كل ما يربطها بمكان 
ما، مثل العائلة والعمل والأنشطة الترفيهية... أقل وطأة 

من تأثير الحرائق والدخان«.
وتضيف »الهجرة تشكل اســتراتيجية تكيف من بين 
اســتراتيجيات أخرى كثيرة لتقليص التعرض إلى هذه 

المخاطر«.

■ لوس أنجليــس - أ ف ب: أظهرت دراســة 
حديثــة نمــوا في عــدد مشــاهدي المسلســات 
التلفزيونية التــي تصور التنوع الإثني أو الثقافي 
خلال جائحــة كوفيد19- في الولايــات المتحدة، 
غير أن تمثيل الفنانــن الأمريكيين اللاتينيين على 

الشاشة لا يزال دون المستوى المطلوب.
ويلحــظ هــذا التقرير الــذي أجرتــه جامعة 
كاليفورنيا فــي لوس أنجليس )يو ســي أل إيه( 
بعنوان »هوليوود دايفرســيتي ريبورت« )تقرير 
التنوع في هوليوود( علاقة بين نســب المشــاهدة 
المسجلة العام الماضي والتنوع في اختيار الممثلين 
وكتّاب السيناريو، خصوصا لدى الأسر المتحدرة 

من الأقليات.
وسُــجلت نســب المشــاهدة الأعلى لدى أسر 
البيض مع المسلســات المصنفة »متنوعة نسبيا« 
)31 في المئة إلى 40 في المئــة من الأقليات(. ولدى 
الأســر التي تصنف نفســها بأنها من »الســود« 

سُجلت أعلى نســب المشاهدة للأعمال التي ينتمي 
أكثر من نصف ممثليها إلى الأقليات.

وقال الباحث في جامعــة كاليفورنيا في لوس 
أنجليس دارنيل هانت، وهو أحد معدي الدراسة، 
أن »نجاح المسلســات التي تضم فريقا من الكتّاب 
المتحدرين من الأقليات العام الماضي يجســد رغبة 

المشاهدين في تمثيل الإتنيات بصورة حقيقية«.
وحقق الممثلون غير البيض تقدما بســيطا في 
»كل القطاعات تقريبا« في الإنتاجات التلفزيونية، 
غير أن هذا التحســن لم يطاول تمثيل الأشخاص 
الضعيف  لاتينية،  أمريكيــة  أصول  من  المتحدرين 

أصلا.
أمريكا  مــن  المتحدرون  الممثلــون  واســتحوذ 
اللاتينيــة على 3,9 في المئة من الأدوار الرئيســية 
على قنوات الكابل الأمريكية، فيما 18,5 في المئة من 
سكان الولايات المتحدة يعرّفون عن أنفسهم بأنهم 

من أصول أمرييكية لاتينية.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الدوحة تحتضن معرض فن المنمنمات التركي
■ الدوحة ـ الاناضول: تحتضن مؤسســة الحي 
الثقافــي القطرية »كتــارا« معرض »فــن المنمنمات 
التركــي« للفنان فرحات عقل، الــذي جرى افتتاحه 
أمس الأربعاء، فــي العاصمة الدوحة بحضور تركي 

رسمي.
وحضــر افتتاح المعــرض الذي يســتمر حتى 10 
نوفمبر/ تشــرين ثاني المقبل، متين قيراطلي، رئيس 
الشــؤون الإداريــة في الرئاســة التركيــة، وخالد 
السليطي، المدير العام لمؤسسة »كتارا« وسفير أنقرة 
لدى قطر مصطفــى كوكصو، ومديــر المركز الثقافي 
التركي »يونس إمرة« في الدوحة ســلجوق كورشاد 

كوجة.
  وتشــرف على تنظيم المعرض، السفارة التركية 
في الدوحــة، ومعهد يونس إمرة، بالتعاون مع كتارا 

)حكومية(.
ويضم معــرض المنمنمات )الرســم التصغيري( 
أكثــر مــن 40 لوحة وصــورة تنوعت بــن تصوير 
الأعمال المعمارية الموجودة على جانبي إســطنبول 
إلى جانب تصويرها لغطاء الكعبة المشرفة والمسجد 
النبوي والآثار الإســامية والعثمانية ومنها سيف 
القائــد خالد بــن الوليد وطغراء )ختم( الســلطان 
ســليمان القانوني ويافوز السلطان سليم، وغيرها 

من ملامح التــراث العثماني. وفن »المنمنمات« يعني 
توشــيح النصوص بواســطة التصاوير أو الرسوم 
التوضيحية المصغرة، ويعتبر أحــد أهم فروع الفن 
الإســامي، التي ازدهــرت في العصــور العثمانية 

وحافظت على مكانتها في التراث التركي.
وفــي كلمة له فــي حفــل الافتتاح، أكد الســفير 
كوكصو، أهمية المعــارض الفنية في تعزيز العلاقات 
الثنائية بين قطر وتركيا، ودورها في التبادل الثقافي 
ومد جســور التواصل بين البلدين الشقيقين، مثنيا 

على دور مؤسسة كتارا في افتتاح المعرض.
فيما، أعرب خالد السليطي مدير مؤسسة »كتارا« 
عن سروره باحتضان مؤسسته لمعرض فن المنمنمات 
الذي يعد أشهر الفنون العثمانية الكلاسيكية، مشيرا 
أن المعرض يكتســب أهمية كبيــرة لأنه يعكس ثراء 

التراث التركي الذي يتميز بفن المنمنمات.
وشــكر قيراطلــي، مؤسســة كتــارا لاحتضانها 
المعرض.  وقال كوجا مدير مركز »يونس إمرة« إن فن 
المنمنمات في الأصل هو الزركشات الدقيقة والرسوم 
الصــــغيرة التي تزين الكتــب والمخطوطات وتعبر 
عما هــو مكتوب في النصوص، مثمنــا الجهود التي 
تبذلها »كتــارا« في إنجاح كافــة الفعاليات الثقافية 

التركية.

»بيت الضيافة« في عجلون الأردنية: مقصد الباحثين عن الحياة الريفية البسيطة
■ عجلــون ـ الأناضول: يحــرص كثيرون على 
عيش حياة البســاطة، عبر استعادة تقاليد ورثوها 
عن آبائهم وأجداهم، إلا أن معظمهم يصطدمون بقلة 

الخبرة والمعرفة حول كيفية الممارسة والتطبيق.
الشــعب الأردني، كبقية شــعوب العالم، تتنوع 
ثقافاتــه الفرعيــة بــن البادية والريــف والمدينة 
والمخيم، ويشتهر كل منها بعادات وتقاليد تميزه عن 

غيره.
صباح بني سلمان »أم أحمد« سيدة أردنية تعيش 
في قرية كفرنجــة التابعة لمحافظة عجلون شــمال 
البــاد، قادها حبها وتمســكها بـ»الخبــز البلدي« 
المصنوع بأفران تقليدية، إلى إنشــاء مشروع ريفي 
خاص، تحول مقصدا للباحثــن عن تجربة الماضي 

بنكهة الحاضر.
وتحول بيت، بني ســلمان )44 عاما( إلى وجهة 
ســياحية، بعدمــا جعلتــه »بيت ضيافــة« ومكانا 
يرى فيــه الزائر منتجات أردنيــة اندثرت، وأصبح 

وجودها نادرا.
تعودت »أم أحمــد« على تناول الخبــز البلدي، 
معتمــدة بذلك علــى والدتها، لكن مــرض الأخيرة 
وتوقفها عن ذلك، دفع السيدة الأردنية إلى الاعتماد 
على نفسها، رغم الصعوبات التي واجهتها، وفق ما 

قالت للأناضول.

صنع العجين

وتشــير إلى أن »الصعوبة الأولى كانت تكمن في 
طريقة صنع العجين، ثم في صناعة الخبز على أفران 
الطابــون )يوقد بروث المواشــي( وأفــران الوقدة 

)يوقد بالحطب«(.
وتمضي قائلة: »بدأت الاعتماد على النوع الثاني 
من الأفران )الوقدة( وصنعت مجسما لفرن من طين، 
لكنني طورته إلى الباطون، حتى لا يتكرر كســره، 

كما كان يحدث معي«.
وتضيف: »أُعجب الكثيرون بالفكرة، وشــجعت 
نســاء المنطقة على صناعة الخبز، لكنهن كنّ يبحثن 

عن فرن شبيه بفرني، ومن هنا جاءتني الفكرة«.
وتوضح: »قمت بتصميــم قالب من حديد للفرن، 
ثم تشكيله من الباطون بطريقة البناء ذاتها، وبدأت 
أبيعه لمن يرغبن في ذلــك«. وتتابع »أم أحمد«: »ذاع 
البلاد،  صيتي، وأصبحــت معروفة على مســتوى 

وعزز من ذلك مشــاركتي فــي أحد البــازارات في 
العاصمة عمان قبل 4 ســنوات، ما عزز فكرة توسيع 

المشروع لدي«.
وتــردف: »بعــد ذلك، تلقيــت دعما مــن إحدى 
المنظمات الكندية من خلال شــركة سياحية محلية، 
وتمثل ذلك في مســاعدتي على تجهيز منزلي ليكون 
بيتــا للضيافة، يجد فيــه الزوار بســاطة العيش، 

ويحقق لهم مفهوم السياحة الزراعية الريفية«.
وبذلك، دخــل »بيت الضيافة« الــذي تديره »أم 
أحمد« المسار السياحي في المنطقة، وراحت السيدة 
النشيطة تســتقبل مئات الزوار والسياح أسبوعيا، 
وتقدم لهم أشهى وأطيب الأطباق الريفية المصنوعة 

على الفــرن، وأبرزهــا معجنات الزعتر والكشــك 
)خليط من اللــن المجفف مع برغل القمح(. وســط 
وهج النار المنبعث من الفرن ودخان يغطي وجهها، 
تقول »أم أحمد« بنبرة عزّ وفخر: »تعاملنا مع الزوار 
لا يختلف عن تعاملنا مــع بعضنا في البيت، فكأنهم 
من أهل الدار، وهذا ما جعل المكان يعج بهم على مدار 

الأسبوع«.
وتســتدرك: »أكثر الحجوزات تكــون في عطلة 
نهاية الأســبوع، الجمعة والســبت، وبعض الزوار 
يســألون عن المبيت، لكن الإمكانية لا تســمح بذلك 

حاليا«.
حفيف  وأصــوات  المكان  في  والســكينة  الهدوء 

أوراق الشــجر، وخضرة أوراق الزيتون والرمان، 
وزقزقــة العصافيــر، ومناظــر المعــدات والأواني 
التراثية المعلقة على جدران »بيت الضيافة« تضفي 

على المكان روعة وتخطف أنظار الزوار.

النساء الأردنيات

وصباح بني ســلمان هي من النســاء الأردنيات 
القليــات اللواتــي يحرصن على إحيــاء الموروث 
التاريخي المتعلق بصناعة الخبز البيتي والمأكولات 
التراثية، وقد أصبحت عنوانا واضحا للباحثين عن 

ذلك.

رة في المعمل« باحثون فنلنديون يطوّرون »قهوة مُحضَّ
■ هلسنكي ـ أ ف ب: بعد اللحوم، هل سنشهد انتشار 
منتجــات للقهوة المحضرة فــي المعمل؟ فقد طــوّر علماء 
فنلنديــون تقنيــة جديدة لصنــع أحد أكثر المشــروبات 
استهلاكا في العالم بطريقة يأملون أن تكون أكثر استدامة 

من المزارع الاستوائية.
وقال الباحث هيكو ريشــر«إنها حقا قهوة، إذ لا يوجد 

شيء في المنتج سوى مادة القهوة«.

خلايا من نبات البن

هذا الذهب الأســود الجديد ليــس مطحونا لكنه ناتج 
عــن مجموعة خلايا من نبات البن، مــع التحكم في درجة 
الحرارة وظروف الضوء والأوكســجين بواســطة مفاعل 

حيوي.
وبمجرد التحميص، يمكن تحضير المســحوق باعتماد 

طريقة تحضير القهوة العادية نفسها تماماً.
وبالنســبة لفريق ريشــر من معهد البحــوث التقنية 
الفنلندي«فــي تــي تي« فإن هــذه التقنيــة تتيح تجنب 
المشــكلات البيئية المرتبطة بالقهوة التــي يبلغ إنتاجها 

العالمي حوالي 10 ملايين طن من الحبوب.
الفنلندي«القهــوة بالطبــع منتج  الباحــث  ويقــول 
إشــكالي« خصوصا بســبب التغير المناخي الذي يجعل 
الَمزارع الموجــودة أقل إنتاجية وبالتالــي يدفع المزارعين 
إلى إزالــة المزيد من الغابــات المطيرة من أجل تحســن 

محاصيلهم.

ويوضح«هناك أيضا مســألة النقل 
واســتخدام الوقود الأحفــوري )...(
لذلــك من المنطقــي تمامًــا البحث عن 
بدائل«. تســتخدم القهوة التي طورها 
الخلوية  الزراعــة  مبــادئ  الباحثون 
نفسها المستخدمة بشكل متزايد لإنتاج 
اللحوم المصنوعة في المختبر، والتي لا 

تنطوي على ذبح للمواشي.
ووافقت ســلطات سنغافورة العام 
الماضي علــى بيع اللحــوم المصنوعة 

مخبريا، في سابقة عالمية.
ويجــري الفريق الفنلنــدي حاليا 
تحليلا أكثر تعمقا لاستدامة منتجه في 

حال إنتاجه على نطاق واسع.
ويقول ريشر«بتنا نعلم أن بصمتنا 

المائية، على ســبيل المثال، أصغر بكثيــر من الحد الأدنى 
المطلوب لنمو الحقول«. كما تتطلب هذه التقنية الاستعانة 

بعمّال أقل مقارنة مع الإنتاج التقليدي للقهوة.

  انعدام الثقة  

يحظى المشــروع بأهميــة خاصة في فنلنــدا المصنّفة 
حسب خبراء »ستاتيستا« الإحصائيين من بين أكبر الدول 
المستهلكة للقهوة في العالم، إذ يستهلك الفرد الفنلندي في 

المتوسط عشرة كيلوغرامات في السنة.

ولعشــاق القهوة، يشــكل المذاق مفتاح النجاح. حتى 
الآن، لا يُســمح إلا لفريق من »خبــراء الحواس« المدربين 
تدريباً خاصاً بتذوق هذا المشــروب الجديد، نظرا لكونه 
»منتجا غذائيا جديدا«. ويوضح مدير فريق المشاركين في 
هذه الاختبارات هيكي ايسالا، أن«أحد المبادئ التوجيهية 
للجنــة الأخلاقيات هي فقــط التــذوق والبصق، وليس 

البلع«.
ويضيف »بالمقارنة مــع القهوة العاديــة، فإن القهوة 
الخلوية أقل مرارة« عازيا ذلــك إلى فرضية وجود تركيز 

أدنى في الكافيين. كما أن طعم البن الأصلي أقل وضوحا.
ويتابع إيســالا قائلا »بعد قولي هذا، علينا أن نعترف 

بأننا لســنا متخصصين في التحميص 
وأن جــزءا كبيرا من تكويــن الروائح 

يحدث أثناء عملية التحميص«.
العملية  اختبــار  اكتمــال  وبمجرد 
وصقلها، يأمــل الفريق في العثور على 
شريك لزيادة الإنتاج وتسويق قهوتهم 

الخلوية.
يســتغرق  أن  الباحثون  ويتوقــع 
الأمر أربع ســنوات علــى الأقل قبل أن 
تنتهي القهوة المزروعة في المختبر على 

أرفف محلات البقالة والسوبرماركت.
وظهــرت مبادرات أخــرى لمحاولة 
إيجاد بديــل أكثر اســتدامة للبن. فقد 
أعلنت شــركة »أتومو« الناشــئة التي 
تتخذ من ســياتل مقراً لها، في أيلول/ 
ســبتمبر أنها جمعت 11,5 مليون دولار من أجل »قهوتها 
التقليدية لكنها  القهــوة  الجزيئية« التي تشــبه بمذاقها 
تُصنع من مــادة عضوية غير نبتة البن. إلا أن دراســات 
أجريت في الولايــات المتحدة وكندا أظهــرت انعداما في 
ثقة الجمهور، خصوصا كبار الســن، فــي بدائل الأغذية 

المزروعة في المختبر.
وعلــى الرغــم مــن الفوائــد البيئيــة، حــذر بعض 
المتخصصــن في السياســة الغذائية من أن ســبل عيش 
مزارعــي البن قد تكون فــي خطر إذا أصبحــت المنتجات 

المخبرية منتشرة على نطاق واسع.
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الحكومة المغربية تحدد سقفاً عالياً في توقعاتها لانتعاش الاقتصاد والسوق 
■ الربــاط – الأناضــول: فــي 11 أكتوبر/ 
رئيس  اســتعرض  الجــاري،  الأول  تشــرين 
أخنوش،  عزيــز  الجديدة  المغربيــة  الحكومة 
برنامج حكومتــه للنقاش، فــي أول ظهور له 
أمام البرلمان عقب تعيينــه. وقال أخنوش في 
كلمته أمام أعضاء البرلمــان بغرفتيه )النواب 
والمستشارين( إن حكومته حددت 10 التزامات 
كبرى تفعيلًا لمبدأ ربط المســؤولية بالمحاسبة 

وتيسيرا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية.
وحســب أخنوش، فإن أبرز هذه الالتزامات 
تتمثل فــي توفيــر مليون فرصــة عمل خلال 
الســنوات الخمس المقبلة. وبعــد يومين على 
تقــديم البرنامــج الحكومــي، نالــت حكومة 
أخنــوش ثقة البرلمان في 13 أكتوبر/ تشــرين 
الأول، وذلــك بالأغلبيــة المطلقة. ويتســاءل 
المتتبعون للشأن السياســي والاقتصادي في 
المغرب، عــن التأثير المتوقــع لبرنامج حكومة 

أخنوش على انتعاش الاقتصاد المحلي.

إجراءات فورية

حدد البرنامج الحكومي الذي نشره مجلس 
في  المغربي(  للبرلمــان  الأولى  )الغرفة  النواب 
موقعه الإلكتروني، إجــراءات فورية لإنعاش 
الاقتصاد الوطنــي، في أعقــاب أزمة فيروس 
كورونــا. وتقــول الحكومــة الجديــدة، إنها 
»تواجه الحالة الطارئة المتعلقة بأزمة كورونا، 

بتنفيذ سياسة وطنية للتحول الاقتصادي«.
وتلتزم حكومة »أخنوش« »ابتداء من 2022، 
باتخاذ »تدابيــر طارئة لإنعاش التشــغيل«. 
العمل  لــورش  »برنامجا  التدابيــر  وتشــمل 
العامة، وأخرى لدعــم أولويات عمل الحكومة 
من أجل التشغيل، والمتمثلة في الرفع من إدماج 

الشباب والنساء في ســوق الشغل«. وابتداء 
من العام المقبل، تلتــزم الحكومة بإبرام عقود 
عمل مؤقتة، لمدة ســنتين، لـ »لإدماج العاطلين 

عن العمل من خلال برامج مبتكرة«.
»سيمكن  البرنامج  هذا  إن  الحكومة،  وتقول 
مــن خلق ما لا يقــل عن 250 ألــف فرصة عمل 
ســتقدم  كما  ســنتين«.  غضون  في  مباشــرة 
الحكومة ابتداء مــن 2022، برنامج »الفرصة« 
لدعم مبادرات الشــباب الفردية، و«ســتمنح 
قروضا للشباب بقيمة 100 ألف درهم )11 ألف 

دولار( يسدد على مدى 10 سنوات«.
البرنامج الحكومــي ذاته، يلتزم بـ«إحداث 
إطــار تنظيمــي وضريبــي يدعــم المقاولات 
الناشــئة، مــن خلال منــح إمكانيــة التعامل 
بالعملة الأجنبية في حدود 500 ألف درهم )55 

ألف دولار( سنويا«.

مصادر التمويل

وقــال عمر الكتانــي، الخبيــر الاقتصادي 
والأســتاذ الجامعي بجامعــة محمد الخامس 
بالربــاط )حكوميــة(: »آمل فعــا أن تتحقق 
الأرقــام الاقتصادية، التي جــاء بها البرنامج 
الحكومــي، خصوصا ونحن في فتــرة الأزمة 
المتعلقة بالجائحة«. واســتدرك: »إلا أن هناك 
تســاؤلات حول إمكانية تحقيــق تلك الأرقام، 
والوعود التي تضمنها البرنامج الحكومي، من 
الناحية  حيث التمويل أساسا«. وأضاف: »من 
الاســتثمارية يطرح الســؤال حول وســائل 
التمويــل التــي ســتوظف، من غيــر اللجوء 
إلــى المديونية، هل هناك سياســة للتقشــف 
تعتزم الحكومة اتباعهــا لتحقيق موارد مالية 
وتابع:  الحكومــي«.  البرنامج  بتنفيــذ  كفيلة 

»الاســتثمارات المزمــع تنفيذها، ســتكون في 
ظل ظروف الأزمــة التي يعيشــها المغرب كما 
بالجائحة..  والمرتبطــة  العالــم،  دول  باقــي 
ثم نتســاءل عن مدى وجود سياســة لمقاومة 
حقيقية للفســاد، لتوفيــر ميزانية تغطي كلفة 
تنفيذ البرنامج الحكومــي«. وتقول الحكومة، 
إنها ســتعمل مــن »أجــل تقليــص الاعتماد 
على الاســتيراد، على تتبع سياســة طموحة 
المحلية«.  بالمنتوجات  الواردات  عن  تستعيض 
وأوضح البرنامج الحكومي، أن هذه السياسة 

تهــدف إلى »تحقيق إنتاج محلــي لما قيمته 34 
مليار درهم )3.8 مليــارات دولار( مع إمكانية 
خلق 100 ألف منصب شغل«. وتعتبر الحكومة 
أن »تشجيع وســم )صنع في المغرب( سيكون 
هو المحرك للسياســة الاقتصادية، فيما يتصل 
بالمشتريات العمومية«. وستلجأ الحكومة إلى 
»إلزامية تفضيل المنتوج الوطني كلما كان ذلك 

ممكنا«.
بخلــق  الحكومــي،  البرنامــج  والتــزم 
طبقة وســطى في العالم القــروي، من خلال 

استراتيجية »الجيل الأخضر«.
وتطمــح الحكومة إلى إدخال مــا بين 350 ـ 
400 ألف أســرة فلاحية إلى الطبقة الوسطى. 
وســتتيح هذه الاســتراتيجية، حسب وثيقة 
البرنامج الحكومي، تثبيــت مداخيل 690 ألف 
أسرة، إضافة إلى إبراز جيل جديد من المقاولين 
الفلاحين الشــباب. ورأى الكتاني، أن »الطبقة 
الوســطى لا يمكن أن تحدث فــي وقت وجيز، 
لأن أول شــرط لإحداثها أن تكــون متعلمة«. 
وأضــاف: »لا يمكن خلــق الطبقة المتوســطة 

في فئة من الناس ترتفع لديهم نســبة الأمية« 
مشــيرا إلى »وجوب التأهيل والتكوين للرفع 

من الإنتاجية«.
كما أكــد البرنامــج الحكومــي، أن تطوير 
الصناعة »قد تمحور أساســا حــول صناعات 
ثقيلة تتطلب اســتثمارا مهما في اليد العاملة«. 
وأضاف: »الحكومة عازمة على مدى السنوات 
الخمس المقبلة، تغيير النموذج التنموي بفعل 
تعزيــز الاندماج المحلي لصناعــات قائمة على 

استثمار مهم في رؤوس الأموال«.
وتابــع: »خطــة الإنعاش المقترح ســتتيح 
خلق أكثــر مــن 400 ألف فرصة شــغل خلال 
الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026«. وزاد: »إذا 
نظرنا إلى قطاع الســيارات كأول قطاع مصدر 
في المغــرب، نتوقــع رفع معــدل الاندماج من 
نســبة 60 ٪ حاليا إلى 80 ٪ بفضل الإنتاج 
المحلي لعشــرات المنتوجات الصناعية عوض 
استيرادها«. وسيتم »ضخ 21 مليار درهم )2.3 
مليار دولار أمريكي( على مدى خمس سنوات، 
لدعم نمــو المقــاولات الصغيرة والمتوســطة 

وتحفيز الصادرات وخلق مناطق صناعية«.
وبينمــا تعتــزم حكومة أخنــوش، توفير 
مليون منصب شــغل في خمس سنوات، يرى 
عمــر الكتاني أنه »رقم واقعــي«. وقال الخبير 
الاقتصادي: »في الســنوات الماضيــة، يتقدم 
نحو 250 ألف شــخص للحصول على مناصب 
عمل، تســتوعب منهم الدولة ما بين 150 و200 
ألف«. وزاد: »تشغيل مليون شخص في ظرف 
5 ســنوات، في الظروف الحالية يظل طموحا 
واقعيا.. لكن هذا التشــغيل هل سيشمل القرى 
أيضا.. أعتقد أن المســتفيد الأكبــر من المجهود 
الــذي ســتبذله الحكومة هم ســكان المناطق 

الحضرية«.

روسيا تنفي ممارسة أي ضغط سياسي على مولدوفا في قضية الغاز
■ موسكو-  أ ف ب:  أكدت الرئاسة الروسية، أمس 
الأربعاء، أن المفاوضات الجارية بين شــركة غازبروم 
العملاقــة ومولدوفا التــي تواجه نقصــا خطيراً في 
الغاز، هي »تجارية بحتة« ونفت ممارســة أي ضغوط 
جيوسياســية علــى كيشــيناو. وقال الناطق باســم 
الكرملــن ديمتري بيســكوف للصحافيــن: »كل هذا 
لــه طابع تجاري بحــت. لا يوجد أي تســييس« لهذه 

المفاوضات.
وتــزوّد مولدوفا، وهي دولة يبلغ عدد ســكانها 2.6 
مليون نســمة وتقع بين رومانيا وأوكرانيــا، تقليديا 
نفســها بالغاز من روســيا عبر منطقة ترانسنيستريا 
الانفصالية الموالية لروســيا، وأوكرانيا. لكن تعقيدات 
ظهرت منــذ رفعت غازبروم الأســعار بنحو 43 ٪ في 
حكومة  اعتبرتها  خطوة  وهي  تشــرين الأول/أكتوبر، 
مولدوفا »غير مبررة وغير واقعية« بالنســبة إلى البلد 

الذي يعتبر من أفقر الــدول في أوروبا. وردا على ذلك، 
فرضت كيشيناو الأسبوع الماضي حالة طوارئ للطاقة 
ســمحت لها بشــراء الغاز من بولندا، وهي سابقة منذ 

استقلال البلاد في العام 1991.
ووصل نائب رئيس وزراء مولدوفا أندريه ســبينو 
إلى ســان بطرســبرغ الأربعاء لإجراء مفاوضات مع 
رئيس غازبروم أليكســي ميلر بهدف إبرام عقد طويل 
الأجل لتســليم الغاز الروســي. وقبل المفاوضات، قال 
ســبينو إنه يريد الحصول من موسكو على »تصحيح« 

للسعر المعروض في كيشيناو.
إلــى ذلك، قال بيســكوف: »هناك طلــب على الغاز 
وعرض تجاري وعــرض خفض )للســعر( لكن أيضا 

هناك مشكلة تراكم الديون المولدوفية«.
ومولدوفا الجمهورية السوفياتية السابقة، منقسمة 
بين مؤيدين للتقارب مع موسكو وأولئك الذين يريدون 

الانضمــام إلى الاتحــاد الأوروبي. ويقــول منتقدون 
للكرملين إن موسكو زادت من تعرفاتها لمعاقبة كيشيناو 
بعد انتخابات 2020 التي فازت فيها الرئيســة الموالية 

لأوروبا مايا ساندو.
وتتهــم موســكو كيشــيناو بالتأخر في الســداد 
ع عقد جديد  وهددت بعــدم تزويدها الغاز إذا لــم يوقَّ
بحلول كانون الأول/ديســمبر. وانتهــى عقد مولدوفا 
مع غازبــروم في نهايــة أيلول/ســبتمبر. تم التوصل 
إلــى اتفاق في تشــرين الأول/أكتوبــر، لكن الحكومة 
المولدوفية قالت إن موسكو ترسل كميات غاز أقل بكثير 
من المعتاد إلى البلاد. ويأتي هــذا النقص في مولدوفا 
على خلفية ارتفاع أســعار الغاز في أوروبا التي تلقي 
بعض الدول باللوم فيها على موســكو المتهمة بالرغبة 
في الضغط على القارة من خلال رفض توفير إمدادات 

إضافية.

أسعار النفط تتراجع
 وسط ارتفاع المخزونات الأمريكية

■ أنقــرة- الأناضــول: انخفضت أســعار النفط في 
تعامــات، أمــس الأربعاء، بضغــط ارتفــاع المخزونات 
الأمريكيــة، إلى جانب زيــادة الإنتاج الأمريكــي، لتهبط 
الأســعار من أعلى مســتوياتها في 7 ســنوات المســجلة 

الأسبوع الماضي.
وحســب بيانات أوليــة صــدرت، الثلاثــاء، ارتفعت 
مخزونات النفط الخام التجاريــة الأمريكية، بمقدار 2.3 
مليــون برميل في الأســبوع المنتهي بتاريــخ 22 أكتوبر/ 
تشــرين الأول الحالــي، حســب بيانات معهــد البترول 

الأمريكي.
أســعار  انخفضــت  ت.غ(   09:41( الســاعة  وعنــد 

العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تســليم 
ديســمبر/ كانون الأول، بنســبة 1.38 في المئــة أو 1.19 

دولار، إلى 85.21 دولارا للبرميل.
كانت أسعار خام برنت، ارتفعت إلى أعلى مستوياتها 
في 7 ســنوات بجلسة الثلاثاء الأســبوع الماضي، بدعم 
التفــاؤل بتعافي الاقتصاد العالمي، ومــع ترقب اجتماع 
»أوبــك +« الأســبوع المقبــل، لبحــث سياســات خفض 

الإنتاج.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب 
تكســاس الوسيط تســليم ديسمبر، بنســبة 1.71 ٪ أو 

1.45 دولار، إلى 83.15 دولارا للبرميل. 

العراق يحقق إيرادات نفطية إضافية 
تصل إلى 16مليار دولار في العام الجاري

■ دبي- رويترز:  قالت وكالة الأنباء 
العراقية نقــا عــن وزارة النفط، أمس 
إيرادات  حقــق  العــراق  إن  الأربعــاء، 
نفطية إضافيــة تصل إلى 16 مليار دولار 
في 2021. وقال المتحدث باســم الوزارة 

عاصــم جهــاد للوكالــة إن »الإيرادات 
الإضافية التي تحققهــا وزارة النفط في 
الموازنة العامة الاتحادية للســنة المالية 
وحجم  التضخــم  من  ســتخفف   ،2021

الديون«.

البرلمان الروماني 
يقر حداً أقصى لأسعار الطاقة

■ بوخارســت - د ب أ:  أقــر البرلمان الرومانــي، أمس الأربعاء، بالإجمــاع تقريباً 
مشروع قانون يضع حدا أقصى على أسعار الطاقة والغاز الطبيعي خلال الشتاء للمنازل 
والشركات الصغيرة وســوف تعوض الحكومة جزءاً من الفواتير، في خطوة ترمي إلى 

حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار. 
وحســب القانون الذي يحتاج إلى توقيــع الرئيس كلاوس يوهانــس ليدخل حيز 
التنفيذ، فأنه بالنســبة للمواطنين والمستشــفيات والمدارس لن يكون الســعر النهائي 
للكهرباء أعلى من ليو روماني )0.23 دولار( لكل كيلوواط/ساعة.  أما الحد الأقصى لسعر 

الغاز الطبيعي فيبلغ 0.37 ليو روماني لكل كيلوواط/ساعة.   
وبالإضافة لذلك، ســوف تعوض الحكومة جــزءا من فواتير المواطنين والشــركات 
الصغيرة تبعا لكمية الاستهلاك.  وقال وزير الطاقة المنتهية ولايته فيرجيل بوبيسكو إن 

الإجراء سوف يساعد أكثر من 70٪ من الرومانيين.
وزيرة التحول البيئي الاسبانية

 تزور الجزائر لتأمين إمدادات الغاز
■ مدريد- د ب أ:  تقوم وزيرة إسبانية بزيارة إلى الجزائر، أمس الأربعاء، في 
مسعى تقوم به في اللحظة الأخيرة لتأمين استمرار تدفق الغاز الطبيعي عبر خط 

أنابيب رئيسي يمر عبر الجارة المغرب، والذي من المقرر أن يتوقف قريبا. 
ونقلــت وكالــة »بلومبرغ« للأنبــاء عن بيان رســمي أن وزيرة التحــول البيئي 
تيريزا ريبيرا ســتزور الجزائر اليوم الأربعاء، لضمان اســتمرار حصول إسبانيا 
على الإمدادات التي تحتاجها لفصل الشتاء.  وتنتهي بنهاية الشهر اتفاقية لنقل 
الغاز بين الجزائر والمغرب.  وتعاني أوروبا من أزمة طاقة، وسجلت أسعار الغاز 
والطاقة مســتويات قياســية عدة مرات هذا العام.  وإذا ما لــم يتم تمديد اتفاقية 
النقل، ســيتعين على إســبانيا الاعتماد علــى خط »مدغاز« المباشــر مع الجزائر، 

وعلى واردات إضافية من الغاز الطبيعي المسال. 
وتشهد إسبانيا ارتفاعا في أسعار الطاقة، وهو ما حمل الحكومة على خفض 
الضرائــب لتخفيف العبء الــذي يتكبده المســتهلكون. كما أن ارتفــاع التكاليف 
قــاد إلــى ارتفاع التضخــم ودفع المصانــع إلى تقليــل الإنتاج، ما يهــدد التعافي 

الاقتصادي.

تراجع »بتكوين« نتيجة جني الأرباح 
مع استمرارها في اتجاه تسجيل أعلى زيادة في 8 أشهر

■ لندن – رويترز:  تراجعت بتكوين، أمس الأربعاء، إلى 
أدنى مستوى في أســبوع ونصف الأسبوع لتفقد أكثر من 13 
٪ لأول مرة منذ أن ســجلت أعلى زيادة على الإطلاق، لكنها 
لا تزال تتجــه صوب تحقيق أفضل أداء شــهري منذ فبراير 

شباط.
ونزلت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، 3.7 ٪ إلى 
58100 دولار وهو أقل مســتوى لها منذ 15 أكتوبر تشــرين 

الأول، وفقدت 13 ٪ منذ صعودها إلى أعلى مســتوى على 
الإطلاق أمس الثلاثاء مسجلة 67016 دولارا.

وقــال توني ســيكامور المحلل لــدى منصة الاســتثمار 
الأســترالية ســيتي إندكس إن الخســائر ترجع إلى جني 
الأرباح بعــد موجة الصعود في الآونــة الأخيرة. وصعدت 
العملــة الرقمية بنحو 35 ٪ هذا الشــهر، وإذا حافظت على 

هذا الأداء فسيكون الأفضل في ثمانية أشهر.

تعافي الروبية الباكستانية بعد حزمة 
مساعدات سعودية قيمتها 4.2 مليار دولار

■ كراتشــي – رويترز:  قال متعاملون ومصرفيون إن العملة الباكســتانية تعافت، 
أمس الأربعــاء، وزادت روبية واحدة مقابل الدولار في معامــات، أمس، بعد أن أعلنت 

السعودية عن حزمة دعم لإسلام اباد قيمتها 4.2 مليار دولار.
وسيساهم الدعم الســعودي في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لباكستان الآخذة في 

التناقص.
وسجلت الروبية 175.60 مقابل الدولار عند الإغلاق في الجلسة السابقة، وانخفضت 

بنحو 13.6٪ منذ مايو/ أيار.
وقال وزير الإعلام الباكســتاني فؤاد تشــودري إن الســعودية أعلنت الثلاثاء دعم 
الاحتياطيــات الأجنبية الباكســتانية بثلاثة مليارات دولار، فضــا عن تمديد التمويل 
الخاص بتجارة المشــتقات النفطية بنحــو 1.2 مليار دولار خلال العام. وشــكر رئيس 

الوزراء الباكستاني عمران خان السعودية.
وقال في تغريدة: »المملكة العربية الســعودية تســاند باكســتان دائمــا في أوقاتنا 

الصعبة، بما في ذلك الآن بينما يواجه العالم زيادة في أسعار السلع الأولية«.

عزيز أخنوش

انخفاض الدولار الأمريكي 
والاسترالي مستقر بعد قفزة إثر التضخم

■ لندن – رويترز:  تراجع الدولار الأمريكي في التعاملات 
الأوروبيــة المبكــرة، أمس الأربعــاء، في حين فقــد الدولار 
الأســترالي بعض مكاســبه بعــد أن قفز إثر بيانــات قوية 
مفاجئة عن التضخم زادت من فرص رفع أســعار الفائدة في 
موعد أقرب من المتوقع. واتسمت أســواق العملات بالهدوء 
في الفترة الأخيــرة مع ترقب المســتثمرين لاجتماع مجلس 

الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( الأسبوع المقبل.
وبحلول الســاعة 08:02 ســجل مؤشــر الدولار 93.877 
منخفضا بأقل مــن 0.1 ٪. وارتفع الدولار الاســترالي 0.2 
٪ إلى 0.7513 دولار أمريكي بعد أن صعد إلى 0.7536 دولار 

ليل الثلاثاء متأثراً ببيانات أظهرت تســارع معدل التضخم 
الأساسي إلى أعلى مستوى منذ ســت سنوات في سبتمبر/ 

أيلول.
وتراجــع الدولار 0.4 ٪ أمام الين وجرى تداوله بســعر 
113.745 ين للدولار ليظل داخل نطــاق تأرجحه في الفترة 
الأخيــرة قرب أعلى مســتوياته فــي أربع ســنوات البالغ 

114.695 ين الذي سجله قبل أسبوع.
وارتفع اليورو 0.1 ٪ إلــى 1.1605 دولار. ونزل الجنيه 

الاسترليني 0.2 ٪ أمام اليورو إلى 84.39 بنس لليورو.

أسهم أوروبا تتراجع مع هبوط اعمال التعدين وتفاوت بيانات الأرباح 
■ لندن- رويترز:  تراجعت الأســهم الأوروبية، أمس الأربعاء، وتصدرت أســهم شــركات التعدين الخسائر بعد 
مخاوف من تدخل الحكومة الصينية أثر على أسعار المعادن، في حين أبقت بيانات أرباح متفاوتة للشركات المستثمرين 

في حالة حذر.
وانخفض المؤشر »ســتوكس 600« الأوروبي 0.2 ٪، لكنه اســتقر أقل بقليل من أعلى مستوى سجله في أغسطس 
آب. وتراجعت أســهم شركات التكنولوجيا الآسيوية إثر زيادة في العائد على سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل 

ومخاوف تنظيمية جديدة في الصين.
وكان مؤشــر قطاع التعدين الأوروبي الأكثر تراجعا ونزل 1.4 ٪ متأثــرا بانخفاض عقود الصلب الصينية الآجلة، 

فضلا عن تراجع أسعار المواد الخام بعد تدخل الحكومة لتهدئة أسعار السلع الأولية.
وانخفض ســهم دويتشــه بنك 2.9 ٪ على الرغم من أنه ســجل أرباحا فصلية أفضل من المتوقع، بينما هوى سهم 
كينــدرد جروب المدرجة في بورصة الســويد والتي تدير خدمات مقامرة عبر الإنترنــت 12.7 ٪ ليكون الأكثر تراجعا 
على المؤشر »ســتوكس 600« بعد إعلان نتائج فصلية. وعلى الجانب الآخر قفز سهم شنايدر إلكتريك المصنعة للأدوات 
الكهربائية 3.1 ٪ بعد تحقيق نتائج فصلية أفضل من المتوقع. وصعد سهم تيمينوس السويسرية للبرمجيات 14.1 ٪ 

بعد تقرير ذكر أن شركة إيه.كيو.تي إيه.بي في مراحل مبكرة لدراسة تقديم عرض لها.

أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج تتحرك في نطاق ضيق مع تراجع أسعار النفط
■ لندن- رويترز:  تحركت أســواق 
الأســهم الرئيســية في الخليــج داخل 
نطاق ضيق في التعاملات المبكرة، أمس 
فيما  النفط  أســعار  تراجع  مع  الأربعاء 
يتجه المؤشر الســعودي نحو مواصلة 
الجلســة  في  تكبدها  التــي  خســائره 

السابقة.
القياســي للأســهم  المؤشــر  وهبط 
السعودية 0.4 ٪ متأثرا بتراجع بنسبة 
9.9 ٪ في ســهم شــركة رابغ للتكرير 
والبتروكيماويــات )بترو رابغ( بعد أن 
الثلاثاء تراجعا  الشــركة أمس  سجلت 

حادا في أرباحها.
للمغذيات  سابك  سهم  كذلك  وتراجع 
ســهم  هبط  حين  في   ٪2.5 الزراعيــة 
شــركة التعديــن العربية الســعودية 
)معادن( بنســبة 0.5 ٪. وخالف سهم 
أرامكــو الاتجاه العــام وارتفع 1.1 ٪ 
مذكرات  خمس  الشــركة  وقعت  أن  بعد 
تفاهم في إطار مبادرة لمعالجة انبعاثات 

ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتراجع مؤشــر بورصة أبوظبي 0.1 
٪ مع هبوط ســهم بنك أبوظبي الأول 
بنســبة 0.9 ٪ قبيــل صــدور نتائج 
أعماله. كما ارتفع ســعر ســهم شــركة 
»فرتيغلــوب« المشــروع المشــترك بين 
شركة »أو.سي.آي« المنتجة للكيماويات 
وشــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة 
)أدنوك( بنسبة 21 ٪ عن سعر إدراجه 
فــي بورصة أبوظبي فــي بداية تداوله 
أمس الأربعــاء. وجرى تداول الســهم 
بســعر 3.09 درهــم )0.84 دولار( بعد 
الفتح بفترة وجيــزة بالمقارنة مع 2.55 
درهــم في الطــرح العــام الأولي. وفي 
بورصة دبي، أغلق المؤشــر الرئيســي 
مرتفعا 0.2 ٪ مع زيادة ســهم بنك دبي 
الإسلامي بنسبة 1.2 ٪. وارتفع مؤشر 
الأسهم القطرية 0.4 ٪ مع ارتفاع سهم 
البنك قطر الوطني بنسبة 0.9٪ وسهم 

صناعات قطر 0.4 ٪.

المؤشر نيكي يفتح على انخفاض %0.17
■ طوكيــو- رويترز:  انخفض المؤشــر نيكي القياســي في بدايــة التعاملات فــي بورصة طوكيو 
لــأوراق الماليــة، أمس الأربعاء. وهبــط نيكي 0.17 ٪ إلــى 29056.01 نقطة، في حين تراجع المؤشــر 

توبكس الأوسع نطاقا 0.08 ٪ إلى 2016.71 نقطة.
شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

نظيرته في حزب العمال تصفه بـ »النشال«

وزير الخزانة البريطاني يقدم ميزانية متفائلة للعام المقبل 
لندن- »القدس العربي«

من إبراهيم نوار :
عرض وزير الخزانة البريطاني مشــروع ميزانية السنة 
الماليــة القادمة والخطوط العامــة للإنفاق الحكومي خلال 
السنوات المقبلة حتى نهاية البرلمان الحالي. وقبل الدخول 
في التفاصيل، من الضروري الإشــارة إلى أن يوم الميزانية 
هو اليوم الــذي يتطلع اليــه كل مواطن، ســواء كان رب 
أســرة أو صاحب عمل أو عامل أو علــى المعاش إلى معرفة 
تأثير الميزانية القادمة على مســتوى معيشته، كم سيتبقى 
فــي محفظته من حصيلة مجهوده؟ كم ســينفق على وقود 
الســيارة أول تكلفة الانتقال؟ كم سيدفع للدولة في صورة 
ضرائب ورســوم؟ ومن ثم فإن وزير الخزانة يكون حريصا 
أشــد الحرص على أن يقدم للنواب والمواطنــن ارقاما لها 
معنى من ناحية علاقتها بتكلفة المعيشة، ومعدلات الأسعار، 
خصوصا أسعار الطعام والمشروبات والوقود، والضرائب 
على مباني المنشــآت التجارية والاقتصادية. يوم الميزانية 
في بريطانيــا ليس يوما للنخبة، ولكنــه يوم لكل مواطن، 
يتأمل فيه صورة ظروفه المعيشية قبل أن تبدأ السنة المالية 

الجديدة بخمسة أشهر على الأقل.  

مؤشرات عامة

أســفرت مراجعة أرقام النمو المتوقع ســواء من جانب 
الحكومة، ومــن جانب مراكز البحوث المســتقلة عن زيادة 
معدل النمــو المتوقع إلــى 6.5 ٪ في العــام المقبل، مقابل 
تقديرات سابقة كانت في حدود 4٪. هذا الارتفاع في معدل 
النمو يعني مــن الناحية المالية زيادة فــي قيمة الايرادات 
الضريبيــة للحكومــة، وانخفاضا في مدفوعــات الضمان 
الاجتماعي بســبب زيادة أعداد العاملــن، خصوصا بعد 
أن ارتفع مســتوى التشــغيل حاليا إلى مستوى يفوق كل 
التوقعات السابقة. ومن أجل دعم النمو قررت الحكومة في 
مشروع الميزانية زيادة الدعم المقدم للاستثمارات الأجنبية 
بحوالــي 1.4 مليــار جنيه اســترليني، وذلك لتشــجيع 
الشــركات على توطــن تكنولوجيا متقدمــة خصوصا في 
قطاعات صناعات الســيارات ومعــدات الطاقة المتجددة، 
ولتعزيز النمو الأخضر للمحافظــة على البيئة. ومع زيادة 
معدل النمو المتوقع فإن بريطانيا قررت زيادة المســاعدات 
الخارجية إلى الدول النامية لما يعــادل 0.7 ٪ من إجمالي 
الناتج المحلي بعــد أن كانت قد انخفضــت إلى مادون ذلك 
في الميزانية الحالية. وبشــكل عام ستكون مالية الحكومة 
في وضع أفضل مــن ناحية قدرتها على الإنفاق المحلي الذي 
ســيصل إلى 150 مليار جنيه استرليني، لكنها ستعمل على 
تقييد نســبة العجز من النــاتج بعد أن وصلــت تقديرات 

العجز للعام الحالي إلى 15 ٪ من الناتج المحلي. وسيحظى 
الإنفاق على الخدمات الصحيــة والتعليم بمكانة الأولوية 

في الميزانية الجديدة. 

التضخم 

على العكس من الوعود الســابقة لرئيــس الوزراء بأن 
التضخم هذا العام هو مجرد ظاهــرة طارئة ومؤقتة، ومع 
أن الحكومة احتفلت بانخفاض معدل التضخم هامشــيا في 
الشــهر الماضي إلى 3.1 ٪، فإن المكتب المســتقل للميزانية 
يتوقــع أن التضخم ســيرتفع في العام الحالــي ويواصل 
الارتفاع في العام القادم حتى يصل إلى 4 ٪. وقال ريشــي 
ســوناك أن محركات التضخم في الوقت الحاضر هي ذات 
طابع عالمــي، لكن الحكومة تعمل ما في وســعها لتقليل إثر 
ارتباك سلاســل الإمدادات العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة 
التــي تضاعفت تقريبا خلال الســنة المالية الحالية. المكتب 
المســتقل للميزانية لم يأخذ في اعتباره الارتفاع في أسعار 

الطاقة خلال الأســابيع الأخيرة. ولذلك فإن تقديرات معدل 
التضخم للســنة المالية الجديــدة قد تتجــاوز 4 ٪ نظراً 
لاستمرار ارتفاع أســعار النفط والغاز واستمرار الارتباك 
في سلاسل الإمدادات العالمية حتى أواخر العام القادم على 
الأقل. وذكر سوناك أنه خاطب محافظ بنك إنكلترا لكي يعيد 

التأكيد على أهمية وضع التضخم داخل نطاق السيطرة. 
ومن ناحية علاقــة الدخل الحقيقي بالتضخم، فإن وزير 
الخزانــة أعلن إنهاء تجميــد أجور العاملــن في الحكومة 
والقطاع العام مثــل قطاع التأمين الصحــي، وزيادة الحد 
الأدنى للأجور إلى 9.5 جنيه استرليني في الساعة بزيادة 
نســبتها 6.6 ٪ عن المســتوى الحالي، وذلك ليسمح بأن 
يزيد الدخل الصافــي بمعدل يزيد عن معدل زيادة التضخم 
المتوقع. ولضمان تحقيق تلك المعادلة فقد قرر وزير الخزانة 
أيضا تجميد الضريبة على الوقود، حيث تمثل الضرائب ما 
يعادل نصف قيمة الســعر الذي يدفعه المستهلك مقابل ليتر 
البنزين على ســبيل المثــال. كذلك أعلن ســوناك البدء في 
إصلاح نظام الضريبة على المشروبات الكحولية المفروضة 

منذ القرن السابع عشــر، ويعتمد الإصلاح على ربط معدل 
الضريبة بنســبة تركيــز الكحول في المشــروبات، بحيث 
تنخفض بانخفاض الكحول وتزيد بزيادته وذلك تماشــيا 

مع هدف المحافظة على الصحة العامة للمواطنين.

الديون الحكومية

وقال وزير الخزانة أن الحكومة اضطرت في العام الماضي 
إلى زيادة الاســتدانة لتجنب تداعيات جائحة كورونا على 
الاقتصاد، وتقديم دعم للعاملين ورجال الأعمال والشركات 
من أجــل مواصلة العمل وتقــديم الاحتياجات الاقتصادية 
للحياة. ومن المتوقع أن تســتمر نســبة الديــن العام في 
الارتفاع حتى تصل إلى 85.7 ٪ الســنة المالية 2024/2023 
على أن تنخفض بعد ذلك إلى 85 ٪ ثم إلى 83 ٪. وأكد أن 
الزيادة في الدين العام تذهب حصريا لتمويل الاستثمارات 
الرأســمالية التي تحقق زيادة القدرة المنافســة للاقتصاد 
وتحسين مســتوى الخدمات العامة، والتحول بسرعة إلى 

التنافســية للاقتصاد.  القدرة  الرقمي، وزيــادة  الاقتصاد 
وفي هذا الســياق، عرض ريشــي ســوناك أرقاما ضخمة 
للاســتثمار في التعليم والتعليم العالــي والبحث العلمي 
ومجالات الرعايــة الاجتماعية والرياضية على مســتوى 
بريطانيا ككل. وسوف تخصص الحكومات زيادة بقيمة 4.7 
مليار جنيه لإضافة مدارس وفصول دراسية جديدة. وقال 
إن الإنفاق الرســمالي على تنمية المهارات البشــرية خلال 
العمــل، أي خارج النظام التعليمي، ســيصل إلى 3.8 مليار 
جنيه اســترليني بزيادة 42 ٪. وأوضح أن نسبة الإنفاق 
علــى البحوث والتطوير ســتصل إلــى 1.1 ٪ من الناتج 
المحلي الإجمالــي بنهاية البرلمان الحالي مقابل 0.7 ٪ فقط 
في الدول الصناعية. وســوف تصب قيمة ميزانية البحوث 
والتطوير إلى 22 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة. 

الإسكان الاجتماعي 

تسببت السياسة التقشــفية لحكومات حزب المحافظين 
خلال الســنوات العشــر الأخيرة في تراجع أعداد المساكن 
التي تمولهــا الحكومــة وتتيحها البلديات لــذوي الدخل 
المحدود بأســعار معقولة. وأعلن وزيــر الخزانة أن خطته 
للإنفاق تتضمن تخصيــص 11.5 مليار جنبه اســترليني 
للإســكان الاجتماعي لتوفير 180 الف مســكن جديد على 
الأقل. وفي مجال الخدمات الاجتماعية سيحظى قطاع النقل 
باستثمارات كبيرة، لتطوير النقل العام في العاصمة لندن، 
وفي المدن الرئيســية مثل مانشيستر وبرمنغهام وليفربول 

وليدز وغيرها. 
وقد انتقدت راتشــيل ريفز المســؤولة عــن الخزانة في 
حكومــة الظــل العمالية مشــروع الميزانية قائلــة بأنها لا 
تتعامــل بجدية مــع المشــاكل الحقيقية التــي يعاني منها 
المواطنين بســبب ارتفاع تكاليف المعيشة. واقترحت وقف 
العمل بضريبــة القيمة المضافة على فواتير الغاز والكهرباء 
للاســتهلاك المنزلي، قائلــة إن العبرة فــي الميزانية هي ما 
يتبقى للمواطن مــن ثمار مجهوده للإنفاق على احتياجاته 
المختلفة. ونبهت إلى خطــورة تحميل ذوي الدخل المحدود 
والأســر العاملة بالمزيــد من الضرائب مثــل زيادة ضريبة 
التأمين القومي بنســبة 1.5 ٪، في حين تم إعفاء شــركات 
التكنولوجيا والتجارة الاليكترونية العملاقة من تحمل اي 
أعباء جديدة رغم المكاســب القياسية التي حققتها. وذكرت 
أن الخدمات التي يحصل عليها المواطن من البلديات ستتاثر 
سلبيا، وإن البلديات ستضطر إلى فرض زيادة في الرسوم 
وضرائب المســاكن لتعويــض العجز فــي ميزانيتها. وفي 
نهاية كلمتها شبهت ريفز كلا من بوريس جونسون وريشي 
سوناك بالنشالين الذين يعملون معا في الأماكن المزدحمة، 
واحد يشــغل الناس بصوته العالــي وحركاته البهلوانية 

بينما الثاني يقوم بنشل محافظ النقود من جيوبهم.

وزير: الاستثمارات الخارجية في السعودية ارتفعت بنحو 40 مليار دولار

44 »شركة عالمية« وقعت اتفاقات لنقل مقارها الإقليمية للرياض

تباطؤ الاقتصاد الألماني يشكل أكبر تحد أمام الحكومة الجديدة

وزير الطاقة السعودي يؤكد قدرة بلاده على تحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060 

■ لنــدن - »القدس العربــي« ـ وكالات: أعلن 
وزير الاســتثمار الســعودي خالــد الفالح، أمس 
الأربعاء، أنّ 44 "شــركة عالميــة" وقّعت اتفاقيات 
الســاعية  الرياض  إلى  الإقليميــة  مقارهــا  لنقل 
للتنافــس مــع جيرانها وخصوصا دبــي لتصبح 
مركز الأعمال الرئيسي في المنطقة. وكانت الرياض 
أعلنــت فــي شــباط/فبراير الماضــي أنّ الجهات 
الحكومية ســتوقف اعتباراً من مطلع العام 2024 
التعامل مع الشــركات الأجنبية التي تقيم مقرّات 

إقليمية لها خارج السعودية.
واعتبر كثيرون الخطوة تحديا مباشــرا لدبي، 
الإمارة الثرية التي تعــرَف بأنها مركز الأعمال في 

المنطقة ومقرّ العديد من الشركات الأجنبية.
وقال الفالح إنّ إجمالي "44 شركة وقّعت اتفاقية 
لانتقالها  نهائية  تراخيــص  على  وحصلت  انتقال 
من عدة قطاعات ودول وقــارات"، دون أن يفصح 
عن أســماء هذه الشــركات. وأضاف على هامش 
مشــاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" 
في الرياض "هــذا عدد جيد جدا ونجــاح كبير"، 

مشيرا إلى أنّ الســعودية تطمح أنّ تنتقل "معظم 
الشركات الكبرى العالمية" إلى الرياض. وأوضح: 
"لدينا هدف قصير المــدى أن نصل إلى 400 أو 500 
شــركة لكن ليس هناك ســقف"، مضيفاً: "كلما زاد 
عدد الشركات استفادت هذه الشركات واستفادت 
المملكــة من نقــل التقنيــات والمعرفــة والفرص 

الاستثمارية".
ومن الحوافز التي ستمنحها الرياض للشركات 
الأجنبيــة فــرض ضريبــة شــركات بقيمة ٪0 
لخمســن عاما، وإعفاء مدتّه عشــر ســنوات من 
سياســة "ســعودة" العمل لتوظيف ســعوديين، 

ومعاملة "تفضيلية" في العقود الحكومية.
وقال الفالح إنّ "الفوائد المباشرة وغير المباشرة 
من تواجد الشــركات )في الســعودية( يصل إلى 

170 مليار ريال )45 مليار دولار(".
وتضع الســلطات حاليا اللمسات الأخيرة قبل 
إطلاق مركز الملك عبد الله المالي في قلب الرياض، 
وهو مشــروع ضخم يضم عدة ناطحات ســحاب 
بلغت قيمته مليــارات الدولارات وتم الإعلان عنه 

في 2006. ويــرى خبراء أنّ الســعودية، صاحبة 
أكبر اقتصاد في العالــم العربي، منخرطة بالفعل 
في منافسة اقتصادية محتدمة مع دبي. لكنّ الفالح 
تحدث عن "تكامل" مع الإمارات، قائلًا انه "إن كانت 
هناك منافسة فهي منافسة خلاقة مفيدة للطرفين. 
الكل سيســتفيد من النمو والانفتــاح". وتابع أنّ 
"الإمارات ستســتفيد من نمو المملكة. في الامارات 
نجاحهم  وسيســتمر  وناجحــون  ســبّاقون  هم 
وتألقهم في مجــالات كثيرة بما فيه مجال اجتذاب 

الشركات".
أكّد نائــب وزير الصناعة  وأثناء المؤتمر ذاته، 
الســعودية  التعدين  لشــؤون  المعدنية  والثروة 
خالد المديفر، أمس، أن الاستثمار الأجنبي المباشر 
عامل مهم لنمو الاقتصاد، إذ يسهم في توفير فرص 
العمل، معلنا زيادة الاستثمار الأجنبي بنسبة نحو 
40 مليار دولار.  وجاء ذلك خلال حديثه في جلسة 
بعنوان "كيف يمكن للسياسات القانونية الجديدة 

حشد الاستثمار الأجنبي المباشر التوربيني".
وأوضح المديفر أن الاســتثمار الأجنبي بالمملكة 

ازداد في الربع الأول من عام 2021 بنســبة بلغت 
نحــو 40 مليــار دولار.  وتناولت الجلســة أهمية 
التشــريعات والقوانــن للــدول، إذ قامت بعض 
الدول بإجراء تغييرات وتحديثــات في قوانينها 
لجذب الاســتثمارات الأجنبية، كون الاستثمارات 
الأجنبيــة ذات دور محــوري في نجــاح اقتصاد 
الموثوقية  إلــى  الاســتثمارات  وتحتــاج  الدول، 
والتسهيلات في الضرائب، حســب وكالة الأنباء 

السعودية)واس( أمس  . 
وأكد المشــاركون في الجلســة أهمية إشــراك 
القطــاع الخــاص لإســهامه فــي زيــادة النمو 
الاقتصادي للدول، ويوفر العديد من فرص العمل 
المناخي  بالتغيــر  الاهتمــام  متناولين  للشــباب، 
وتخفيــف الانبعاثــات الكربونيــة واســتخدام 
للطاقة  الطويل  والتخزيــن  النظيف  الهيدروجين 
والكربون، كونها تســاعد في جذب المســتثمرين 
وإبــداء الأعمال التجارية لديهــم، مؤكدين أهمية 
التزام الدول بتطبيق القوانين بصرامة، لكسب ثقة 

المستثمرين الأجانب.

التحديــات  تفــرض  ب:  ف  أ  برلــن-   ■
الاقتصادية نفسها على الحكومة الألمانية الجديدة 
حتى قبل تسلمها مهامها وأبرزها تباطؤ الانتعاش 
الاقتصــادي ومصانــع محرومــة مــن المكونات 
وارتفاع كلفة الطاقة الى جانب مســتقبل النفقات 

العامة.
المنتهية  أنغيــا ميــركل  وراجعــت حكومــة 
ولايتها، أمــس الأربعاء، توقعاتهــا للنمو للعام 
2021 لخفضها الــى 2.6% مقابــل 3.5% كانت 
متوقعة في الربيع. والسبب الرئيسي هو النقص 
في المكونات والمواد الأوليــة التي تعيق انتعاش 
اقتصاد البلاد في فترة ما بعد كوفيد-19 لا سيما 
القوية  وانه يعتمد بشــكل خاص على صناعاته 
للتصديــر. وقال وزير الاقتصــاد بيتر التماير إن 
"العديد من البضائع لا يمكن تســليمها لأنه هناك 
نقص فــي المواد الأوليــة". لكنه حــاول الطمأنة 
متوقعا "قفزة فعليــة" في 2022 مع ارتفاع إجمالي 

الناتج الداخلي بـ"أكثر من٪4.
وفي الانتظار، تتوالى المؤشــرات الاقتصادية 
الثلاثة- الاشــتراكيون  المقلقة علــى الأحــزاب 
الديموقراطيــون، الخضــر والليبراليون- التي 

لائحة  ائتــاف.  تشــكيل  على  حاليا  تتفــاوض 
الآلات  أو  الســيارات  مصنعــي  لــدى  الطلبيات 
الثقيلــة مليئة لكن سلســلة الانتــاج تباطأت أو 
اضطرت للتوقف فيما يزيد ارتفاع أسعار الخشب 

والبلاستيك والمعادن والغاز من الفاتورة.
الألمان  الصناعيون  شــهد  أيلول/سبتمبر  وفي 
ارتفاع كلفتهم بنســبة 14.2٪ على مدى ســنة. 
لم يشــهدوا مثل هذا الارتفاع منذ تشرين الأول/

اكتوبر 1974، أي إثر أول صدمة نفطية.
وتراجع الانتاج الصناعي بنسبة 4% في آب/
اغسطس على شــهر. والصادرات التي لم تتوقف 
عــن الانتعاش منــذ أول موجة مــن كوفيد-19، 
تراجعت بنسبة 1.2%. وفي الفصل الأخير: "لن 
يتمكن الاقتصاد الألماني إلا من المراوحة مكانه في 
أفضل الأحوال" كما توقع اندرو كينينغهام الخبير 
ايكونوميكس." وتشير  "كابيتال  الاقتصادي لدى 
المحللة لدى "آي ان جي"، كارستن برزيسكي، الى 
"الخطر الواضح بألا يستعيد مستواه قبل الأزمة 

هذه السنة".
وتراجعت معنويات المقاولين الألمان في تشرين 
الأول/اكتوبر للشــهر الرابع علــى التوالي. وقال 

ينس اوليفر نيــكلاش الخبيــر الاقتصادي لدى 
بنك "ال بي بي دبليو"، إن ذلك يشــكل "إشارة الى 
الائتلاف الناشىء" الذي سيكون عليه "أن يتجنب 

قدر الإمكان فرض تكلفة إضافية على الاقتصاد".
برلين،  في  الجارية  السياسية  المفاوضات  وفي 
تضع الأحــزاب الثلاثة في أعلــى أولوياتها خطة 
اســتثمارات هائلة تعتبر حتمية لكي تصل ألمانيا 
ويقدر  اقتصادها.  ورقمنــة  الكربون  حيادية  الى 
مبلــغ النفقات للعقد المقبل بما بــن 30 و 50 مليار 

يورو سنويا، بحسب تقديرات مختلفة.
وعــد الشــركاء المســتقبليون فــي الحكومة 
الطريق  لكن  اللازمة  المــوارد  لإيجاد  بـ"الابتكار" 
ضيق: فقد تعهدوا بعدم زيادة الضرائب ولا فرض 
ضرائب جديدة، وهم يريــدون أيضا العودة الى 
"كبح الدين" الذي يمنــع الدولة من اقتراض أكثر 
من 0,35% من إجمالي الناتج الداخلي ســنويا. 
وهذه القاعدة علقت، كما يتيح الدستور، لمواجهة 
وبــاء كوفيــد- 19 وصرفت مئات مليــارات من 

اليورو كمساعدات عامة.
وقبل العودة الى القاعدة الأساسية في 2023، 
تدعــو أصوات وبينها معســكر مؤيدي التشــدد 

في الموازنة الى تضخيــم قيمة القروض الجديدة 
التي سيتم التعاقد عليها السنة المقبلة، آخر سنة 
من تعليق كبح الديــون، لبناء صندوق مخصص 

للاستثمارات في المستقبل.
وهنــاك طريقــة أخــرى تتمثل بعــدم تعاقد 
الحكومة الألمانيــة على قروض لميزانيتها الخاصة 
لكن لحســاب هيكليــات عامة مثل البنــك العام 
للاســتثمار، وتســجل على أنها "نفقــات خارج 

الميزانية".
ذهب روبرت هابيك الرئيس المشارك في حزب 
الخضر الى حد تصور مؤسسات حكومية جديدة 
مخصصة لمشــاريع التحديث مثل توســيع شبكة 

محطات شحن السيارات الكهربائية.
والوقت يضغط، كما تقــول النقابة القوية في 
مجال المعادن "آي جي ميتال" التي دعت الموظفين 
الى التظاهــر الجمعة في كل أنحاء البلاد. واعتبر 
رئيســها يورغ هوفمان أن "الحكومــة الفدرالية 
المقبلة يمكــن أن تدعو الى التحديــث لكن عليها 
ســريعا أن تتابع إعلانات التحركات هذه" وذلك 
"لكي تبقى ألمانيا دولة صناعية ولأن مئات الآلاف 

من الوظائف تعتمد عليها".

■ الريــاض- أ ف ب: قــال وزيــر الطاقة الســعودي أمس 
الأربعــاء إنّ الســعودية، أكبــر مصــدّر للنفــط فــي العالم، قد 
تحقق الحياد الكربوني قبل هدفها المعلن في 2060 إذا تطورت 
التكنولوجيا بســرعة كافية، في تصريحات أدلى بها قبل أيام 

من قمة المناخ "كوب 26".
وقــال الأمير عبد العزيــز بن ســلمان إن العمليات الجديدة 
التي تمكّــن من تحقيــق "الاقتصــاد الدائري للكربــون"، وهو 
مفهــوم يــروّج له الســعوديون ويهــدف إلى ســحب الكربون 
وتخزينــه لإعادة اســتخدامه في منتجات أخــرى، يعد عاملا 

أساسيا لتحقيق السعودية صافي صفر انبعاثات كربونية.
وتــروّج المملكــة الصحراويــة الثريــة، وهي أيضًــا واحدة 
مــن أكثر الدول المتســببة بالتلوث فــي العالم، بقــوة لمميزات 
الاقتصــاد الدائــري للكربــون فــي مؤتمــر مبــادرة مســتقبل 
الاســتثمار المنعقد راهنا في الرياض، وهو تجمع لنخبة قطاع 
الأعمــال والاســتثمار يُطلــق عليــه أيضا اســم "دافــوس في 

الصحراء". وقال الوزير الســعودي أثناء مشاركته في جلسة 
نقــاش إن "الاقتصاد الدائــري للكربون يعتمــد أولًا وقبل كل 
شــيء على تطور التكنولوجيا"، واصفاً عــام 2060 بأنه "خط 

أساس ديناميكي".
وتابع: "في الواقع، إذا تطورت التكنولوجيا بشــكل أســرع 
فقــد لا نضطر إلــى الانتظار حتــى عام 2060. يمكــن أن نحقق 

)هدفنا( في وقت مبكر".
والســبت، تعهــدت الســعودية بتحقيق الحيــاد الكربوني 
بحلول العام 2060. وبعد ذلك بيومين، تعهدت باســتثمار أكثر 
من مليار دولار في مبادرات بيئيــة جديدة لمكافحة تغير المناخ 
تشمل تأسيس صندوق استثمار في حلول تقنيات الاقتصاد 
الدائري للكربون في المنطقة ومبادرة عالمية للمساهمة بتقديم 

حلول للوقود النظيف لملايين الفقراء حول العالم.
إنّ 130 دولــة وضعــت أو تــدرس  وقالــت الأمم المتحــدة 
الوصــول لصافي صفــر انبعاثات كربونيــة بحلول منتصف 

القــرن الجاري، وهو هدف تقول إنــه "ضروري" لضمان مناخ 
ملائم للعيش.

وينظــر إلى مؤتمر "كوب 26" الذي ســيعقد بين 31 تشــرين 
الأول/اكتوبــر و12 تشــرين الثاني/نوفمبــر علــى أنّه خطوة 
حاســمة في تحديد أهداف الانبعاثــات العالمية لإبطاء ظاهرة 
الاحتبــاس الحراري. وهــي قمة تاريخية توصــف بأنها "آخر 

أفضل فرصة للبشرية" للسيطرة على تغير المناخ المدمر.
وقال وزير الطاقة وهو نجل العاهل السعودي إنّ "التحدي 
الأكثر صعوبة الــذي نواجهه جميعًا هو تغيــر المناخ"، قبل أن 
يضيف أنه لا يتوقع أي انخفاض في الطلب على النفط. وتابع: 

"ما زلت أجادل بأن ذلك لن يحدث" في المستقبل القريب.
ولا يــزال إنتــاج النفــط عنصرا أساســيا لسياســة الطاقة 
الســعودية. وقالت شركة أرامكو الســعودية العملاقة للطاقة 
المملوكة للدولة هذا الشــهر إنها تخطط لزيــادة الإنتاج مليون 

برميل يوميا بحلول عام 2027.

وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك حاملًا حقيبة الميزانية قرب مقر الحكومة في 10 داونينغ ستريت

شركة البحر الأحمر السعودية توقع أكثر 
من 800 عقد بقيمة 20 مليار ريال

■ الرياض 27 تشــرين أول/ أكتوبر) د ب أ( - أعلن الرئيس التنفيذي لشــركة "البحر الأحمر 
للتطوير"  السعودية جون باغانو، أن الشركة وقعت أكثر من 800 عقد مع عدة شركات تصل قيمتها 

إلى 20 مليار ريال.  
وأوضح باغانو ، في كلمته خلال "مبادرة مستقبل الاستثمار" اليوم الأربعاء، أن جائحة كورونا 
لم تعق الشــركة عن تنفيذ أعمالها، مشــيرا إلى أن المشروع مســتعد لفتح أبوابه للضيوف بنهاية 
عام .2022  وذكر أن "الشــركة أصبحت تتلقى دعماً من القطاع الخــاص إلى جانب دعم "صندوق 
الاستثمارات العامة".  وأضاف أن الشركة وضعت معايير جديدة ووفرت آلاف فرص العمل وصلت 

إلى 10 آلاف وظيفة، إلى جانب دعمها للمجتمعات المحلية من خلال إيجاد فرص للمشاريع. 
ومن المتوقع أن تستوعب مشاريع البحر الأحمر 16 فندقًا بحلول عام 2023، بطاقة 3000 غرفة. 

وتُعد شــركة البحر الأحمر للتطوير شــركة مســاهمة مقفلة مملوكة بالكامــل من قبل صندوق 
الاســتثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، تأسســت لتقود عملية تطوير "مشروع البحر 
الأحمر".  وبلغ مشروع البحر الأحمر محطات مهمة في أعمال تطويره، ويجري العمل فيه على قدم 
وساق لاســتقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والمجموعة الأولى من 

الفنادق. 
وسيتم افتتاح جميع الفنادق الـ 16 المخطط لها في المرحلة الأولى بحلول نهاية عام .2023 

ويتألف مشــروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 مــن 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8000 
غرفة فندقية وأكثر من 1000 عقار ســكني موزع على 22 جزيرة وســتة مواقع داخلية، كما ستضم 

الوجهة مرسى فاخراً، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.

قطر: فائض ميزان التجارة يرتفع 
بنسبة 199٪ في الشهر الماضي

■ أنقرة- الأناضول: أظهرت بيانات رســمية، أمس الأربعاء، ارتفــاع فائض الميزان التجاري 
الســلعي لدولة قطر، خلال ســبتمبر/ أيلول الماضي، 199 ٪ على أساس سنوي، مع استمرار نمو 

الصادرات وتحسن الأوضاع الاقتصادية والتعافي من جائحة كورونا.
وسجل الميزان التجاري في قطر )الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات( فائضاً بقيمة 19.25 
مليار ريال )5.32 مليــارات دولار(. وكان فائض الميزان التجاري القطري، ســجل 6.437 مليارات 

ريال )1.77 مليار دولار( في سبتمبر 2020.
ويأتي تحسن فائض قطر التجاري، مؤشــرا على تعافي الاقتصاد وتحسن الطلب العالمي على 

الغاز الطبيعي الذي يشهد ارتفاعات قياسية بالأسعار.
 وعلى أســاس شهري، ارتفع الفائض التجاري لقطر بنسبة هامشــية 0.3 ٪، من 19.19 مليار 

ريال )5.30 مليارات دولار( في أغسطس/ آب الماضي.
وأظهرت البيانات، ارتفاع الصادرات القطرية في سبتمبر الماضي 108.9 ٪ على أساس سنوي، 
إلى 28.047 مليار ريال )7.75 مليارات دولار(. أما الــواردات القطرية، فأظهرت البيانات ارتفاعها 

25.7 ٪ على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، إلى 8.79 مليارات ريال )2.43 مليار دولار(.
وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المســال، وتواجه منافســة صعبة على 

الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين كبار مثل أستراليا والولايات المتحدة.

الثقة في الاقتصاد التركي 
تتراجع 1% خلال الشهر الجاري

■ إســطنبول – رويترز: أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، أمس الأربعاء، أن مؤشــر 
الثقة في الاقتصاد التركي انخفض 1٪ على أســاس شــهري في أكتوبر تشرين الأول إلى 101.4 
نقطة. وسجل المؤشر، الذي يشير إلى نظرة متفائلة عندما يتجاوز 100 نقطة ونظرة متشائمة عند 
أقل من ذلك، أدنى مســتوى له العام الماضي قبل أن يتعافى مــع تخفيف إجراءات مكافحة فيروس 

كورونا خلال الصيف.
وقفز المؤشــر فوق 100 نقطة في يوليو تموز للمرة الأولى منذ مايو أيار 2018. وأظهرت بيانات 
الأسبوع الماضي تراجع ثقة المســتهلكين بواقع 3.6 ٪ إلى 76.8 ٪ في أكتوبر/ تشرين الأول وهو 

أدنى مستوى منذ 2009.

وتيرة تعافي سوق العمل من 
كورونا أبطأ من المتوقع

■ جنيف – د ب أ: قالت منظمة العمل الدولية إن جائحة كورونا تحمل أسواق العمل حول العالم 
عبئا أكثر ممــا كان يعتقد من قبل.  وقال رئيس المنظمة جاي رايدر فــي جنيف، أمس الأربعاء، إن 
التعافي الاقتصادي موزع بصورة غير متســاوية، وهذا يرجع إلى معدلات التطعيم غير المتساوية 
والقدرات المالية للحكومات.  وأضاف: "لقد توقعنا تعــاف ثابت مطلع هذا العام. وقد تضاءل ذلك 

التفاؤل النسبي". 
وتتوقع المنظمة الآن أن يكون إجمالي ســاعات العمل على المستوى العالمي خلال عام 2021 أقل 

من مستويات ما قبل جائحة كورونا بنسبة 4.3%، أي نحو 125 مليون وظيفة بدوام كامل. 
وهذه النسبة تمثل تراجعا عن توقعات المنظمة التي أطلقتها في حزيران/يونيو الماضي بتراجع 
ساعات العمل عالميا بنســبة 3.5% أو 100 مليون وظيفة بدوام كامل.  وأظهرت إحصاءات المنظمة 
أنه حتى قبل الجائحة، كان نحو نصف مليار شــخص في أنحاء العالم عاطلين عن العمل أو بدون 

عمل كاف. 
وأشــار رايدر إلى أن الجائحة عززت من الفوارق بين الدول وداخلها. وأضاف أن الدول الأغنى 
كانت لديها قــدرة أكبر على دعم الاقتصاد من خــال الحوافز الضريبية ووســائل أخرى مقارنة 
بالدول الأفقر. وأوضح أنه داخل الدول، كانت الشــركات الأصغر والعاملون الأقل مهارة هم الأكثر 
معانــاة من جائحة كورونا.  وحذر رايــدر من أنه على الحكومات مواجهة ذلك بالمســاعدة المالية 
والفنية، كما ناشد الدول الغنية ضمان حصول مزيد من الأشخاص في الدول الأفقر على اللقاحات 

ضد الفيروس. 
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كأس الرابطة الإنكليزية

أرسنال وتشلسي ينتصران ويتأهلان الى ربع النهائي
■ مدريد - أ ف ب: تفادى المدافع الدولي الفرنسي 
لوكاس هيرنانديز دخول السجن لستة شهور بسبب 
عدم امتثاله لإجراء الإبعاد بعد العنف المنزلي، بعد أن 

قبل القضاء الإسباني استئنافه أمس.
وقالــت المحكمة العليا للقضاء فــي مدريد في بيان 
عشــية الموعد النهائي المحدد للدخول الطوعي للاعب 
إلى الســجن: "نعتبر أنه يجب قبول الاستئناف وأن 
تنفيذ حكم الحرمان من الحرية الصادر بحق لوكاس 
هيرنانديز يجب أن يعلق". وأضافت أن تعليق العقوبة 
لا يزال مشــروطًا بعدم ارتكاب اللاعب الذي سيتعين 
عليه دفع غرامة قدرها 96 ألف يورو، "جنحة جديدة" 
خلال فترة أربع سنوات. وبرر القضاة الثلاثة قرارهم 
بتعليق العقوبــة بالتأكيد على أنه "لا يمكن تجاهل أن 
الشــخص الذي كان ممنوعا مــن الاقتراب منه، وهي 
زوجته فــي هذه الحالة، وافقت علــى هذا الاقتراب". 
وأضافوا أنه منذ اكتشاف عدم الامتثال لقرار التباعد 
في حزيران/يونيــو 2017، لم تتم إدانــة هيرنانديز 
بارتكاب "أي عمل إجرامي جديد، ما يدفعنا إلى اعتبار 

أنه في هذه المرحلة ليس ضروريا بالنســبة له تنفيذ 
الحكم لتفــادي ارتكابه أي جنحة". وقالت المحكمة في 
النهايــة إنها أحيطت علماً بحقيقــة أن اللاعب يعيش 
مع زوجته وابنهما "دون علم بأحداث جديدة بينهما".

وتعود القضية إلى الثالث من شباط/فبراير 2017، 
حين تشــاجر اللاعب الذي لم يكن وقتها بطلا للعالم 
مــع منتخب بــاده وكان يبلغ 21 عاما، مع شــريكته 
أميليــا لورينتي، وتبادلا الضربــات والخدوش أمام 
منزلهما في مدريد عند الفجر. وقامت لورينتي بضربه 
وخدشه قبل أن تخدش سيارته بمفتاح، فيما وجه لها 
اللاعب ضربات إلى ضلوعها وظهرها وفكها وشفتيها. 
وأُدين هيرنانديز ولورينتي في نهاية شــباط/فبراير 
2017 بنفــس العقوبة مــن محكمة فــي مدريد بتهمة 
"العنف المنزلي"، وهــي 31 يوما من الخدمة المجتمعية 
مصحوبــة بحظر لســتة شــهور على الاقتــراب من 
بعضهما بعضا لمسافة تقل عن 500 متر ومن التواصل 
بينهمــا. وبعد التصالــح بينهما، تزوجــا بعد بضعة 
شــهور وعند عودتهما من شهر العســل من الولايات 

المتحدة، تم القبض على اللاعب في مطار مدريد لخرقه 
إجراء الابعاد المفروض عليه. ولم يطبق الإجراء ذاته 
على لورينتي لأنه لم يتم اخطارها رسمياً بهذا الحظر 
المفروض على التواصل بينهما والاقتراب من بعضهما، 
وبالتالي لــم يُنظر إليها على أنها خالفت الحكم. وبعد 
احتجازه لبضع ســاعات، حُكم على هيرنانديز الذي 
كان يلعب وقتها لأتلتيكو مدريد، في 2019 بالســجن 
ستة شهور، وقام باســتئناف الحكم لتفادي العقوبة 
كما الحال بشــكل عام في إســبانيا للأشخاص الذين 
حُكــم عليهم بالســجن أقل من عامين ولديهم ســجل 
جنائــي نظيــف. لكن طلبــه رفض منتصف الشــهر 
الحالي من القضاء الذي اعتبر إن الامر يتعلق بجنحة 
متكــررة، وذلــك لأنه، إضافــة الى إدانتــه "بجنحة 
الإضرار في ســياق العنــف المنزلي" وعــدم الامتثال 
لتدبير الإبعــاد، تم إصدار "إدانة أخرى" بحقه لوقائع 
مماثلة من محكمة موســتوليس، المنطقة الواقعة في 
ضواحي العاصمة مدريد، لم يتم الإعلان عن تفاصيلها 

وتاريخها.

هدف جيرو يقود ميلان الى الانفراد بالصدارة بانتصار صعب على تورينو
■ ميلانو - أ ف ب: انفرد ميلان بصدارة الدوري الايطالي 
بفوز صعب علــى ضيفه تورينو بهدف للفرنســي أوليفييه 
جيرو على ملعب "سان سيرو"، في افتتاح منافسات المرحلة 

العاشرة.
وحافظ ميلان على ســجله خاليا من الهزائم في "سيريا 
آه" محققا انتصاره التاسع، والسادس تواليا مقابل تعادل، 
رافعا رصيده الــى 28 نقطة بفارق ثلاث نقــاط عن نابولي 
الذي سيســتعيد الصــدارة بفارق الاهداف فــي حال فوزه 
على ضيفــه بولونيا في ختام المرحلــة اليوم. وحقق ميلان 
انتصاره السادس تواليا على تورينو ضمن الدوري والكأس 
المحليين، إحداها مذلة في أيار/مايو الماضي بســباعية نظيفة 
في تورينــو. ودخل ميلان اللقاء بعدمــا كاد أن يفرط بتقدم 
هدفين في الشــوط الاول السبت ضد مضيفه بولونيا بعد أن 
عادل الاخير النتيجة بعد مرور ســبع دقائق من عمر الشوط 
الثاني ويكمل اللقاء بعشرة لاعبين في نصف الساعة الاخير. 
وانتظر ميلان حتى الدقيقة 84 ليســتفيد من النقص العددي 
ويسجل له الجزائري اســماعيل بن ناصر هدف الفوز الذي 
أكده الســويدي زلاتان إبراهيموفيتش بهــدف في الدقيقة 
الاخيــرة، علما أنــه أهــدى بولونيا هدف تقليــص الفارق 

بتسجيله بالخطأ في مرمى فريقه. 
وبدأ فريق المدرب ســتيفانو بيولي مرحلة صعبة ستكون 
مهمة في تحديد مصيره القــاري حيث يقبع في المركز الاخير 
في مجموعتــه في دوري الابطــال بثلاث هزائــم من مثلها 
مباريــات، وقد تلعب أيضا دورا مفصليا في مســعاه لإحراز 
لقــب الدوري المحلي للمرة الاولى منذ 2011 رغم أن الموســم 
مــا زال في بدايته، إذ يحل الأحد ضيفــا على روما الرابع ثم 
يستضيف بورتو البرتغالي قبل أن يخوض دربي ميلانو ضد 
الإنتر حامل اللقب ومن ثم يحل ضيفا على فيورنتينا، على أن 
يخوض بعــد ذلك الجولة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات 
لــدوري الأبطال في ضيافــة أتلتيكو مدريد بطل إســبانيا. 
وأجرى بيولي خمسة تغييرات على التشكيلة التي بدأت أمام 
بولونيا السبت، أبرزهما جيرو بدلا من إبراهيموفيتش. كما 
دفع بالايفواري فرانك كيســي بدلا من بن ناصر والبلجيكي 

أليكســي ســالماكرز بدلا من الإســباني ســامو كاستييخو 
الذي خرج مصابا في المباراة الاخيــرة. أما في الدفاع فأراح 
بالو-توريه  فوديه  والســنغالي  كاير  ســيمون  الدنماركي 
وحل مكانهما أليســون رومانيولي والفرنسي بيار كالولو. 
وافتتح أصحاب الارض التسجيل عندما رفع ساندرو تونالي 
الكرة من ركنية، ارتقى لها البوسني رادي كرونيتش رأسية 
لتتهيأ أمام جيرو على باب المرمى تابعها بسهولة )14(. وهذا 
الهدف الرابع لجيرو المنتقل من تشلسي في ست مباريات في 
الدوري هذا الموسم، شارك في خمس منها أساسيا. ولم يقدم 
الفريقان ما يذكر في الشــوط الاول حيــث اكتفى الضيوف 
بتســديدتين على المرمى، فيما فشــل الضيوف في التسديد 
على المرمى قبــل الدقيقة 53 عندما ســدد أندريا بيلوتي من 
مســافة قريبة، غيّر البديل كاير مســارها قبل أن تصل سهلة 
بين يدي الحارس الروماني سيبريان تاتاروسانو. واستعاد 
ميلان خدمات ظهيره الفرنســي تيو هيرنانديز بعد تعافيه 
من فيروس كورونا ودخل بديلا لكالولو مع انطلاق الشوط 
الثاني. وهيمن الضيوف على مجريات الشــوط الثاني وكاد 
أن يمنحهــم الباراغواني أنتونيو ســانابريا، بديل بيلوتي، 
هدف التعادل عندما ســدد كرة قوية من داخل المنطقة، لمسها 
تاتاروســانو بأنامله وتابعت طريقها بجانب المرمى قبل أن 
يبعدها الإنكليزي فيكايو تومــوري )76(. وفرض الضيوف 
ضغطًا هائلا في الدقائق الاخيرة كادت ان تسفر عن هدف في 

الوقت بدل الضائع لولا أبعد كاير الكرة من أمام خط المرمى.
في صراع القاع، ســجل ســاليرنيتانا التاسع عشر هدف 
الفــوز القاتل في الدقيقة الخامســة من الوقــت بدل الضاع 
للشــوط الثاني ليتفوق علــى مضيفه فينيتزيا الســادس 
عشــر 2-1 الذي أكمل اللقاء بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة 67 
إثر طرد الويلزي إثان أمبادو. وافتتــح ماتيا أرامو النتيجة 
لأصحاب الارض )14( قبل أن يعادل فيديريكو بوناتســولي 
)61( ويهدي أندريا سكيافوني الفوز لساليرنيتانا. وخطف 
جنوى الثامن عشــر تعادلا متأخــرا 1-1 من مضيفه جنوى 
الســابع عشــر بفضل ركلة جزاء لدومينيكو كريشيتو بعد 

هدف عكسي افتتاحي لسالفاتوري سيريغو )66(.

■ لندن - أ ف ب: بلغ أرســنال ربع 
نهائي كأس رابطــة الاندية الانكليزية 
ليــدز  ضيفــه  علــى  بفــوزه  المحترفــة 
2-صفــر ليؤكــد صحوته فــي الآونة 

الاخيرة.
حقــق  لنــدن  شــمال  فريــق  وكان 
انطلاقــة كارثية فــي الــدوري المحلي 
حيــث خســر مبارياته الثــاث الاولى 
فــي مطلــع الموســم قبــل ان يســتعيد 
توازنه في الاسابيع الاخيرة. وكعادة 
خــاض  الاول،  الصــف  فــرق  معظــم 
مدرب أرسنال الاسباني ميكيل أرتيتا 
المباراة بتشــكيلة من الصــف الرديف 
اللاعبــن  لبعــض  الفرصــة  مانحــا 
الاحتياطيين أمثــال المهاجم البرازيلي 
غابريــال مارتينيلــي وزميلــه في خط 
وافتتــح  نكيتيــاه.  إدوارد  المقدمــة 
التســجيل لفريــق العاصمــة مدافعــه 
كالوم تشــامبرز بعــد ثــوان قليلة من 

دخوله احتياطيا بكرة رأســية تصدى 
لها حارس ليدز الفرنسي ايلان ميلييه 
لكن الكرة تجاوزت الخط بسنتيمترات 
قليلــة )55(. وحســم نكيتيــا النتيجة 
مســتغلا ترددا في تشــتيت الكرة من 
مدافعي ليدز ليراوغ الحارس ويســدد 

في المرمى الخالي )69(. 
ركلات  الــى  تشلســي  واحتــاج 
الترجيــح لتخطــي ضيفــه الجنوبــي 
ساوثهامبتون 4-3 بعد انتهاء الوقت 
الاصلــي بالتعــادل 1-1 علــى ملعــب 
"ستامفورد بريدج". وخاض تشلسي 
المبارة في غياب مهاجميه الاساسيين 
البلجيكــي روميلــو لوكاكــو والالماني 
تيمــو فيرنــر لاصابتهمــا، لكنــه كان 
الطرف الافضل معظم فتــرات المباراة 
وترجم افضليته بافتتاحه التســجيل 
بواســطة لاعبه الالمانــي كاي هافيرتز 
بكرة رأسية )44(، لكن ساوثهامبتون 

الــذي يعاني فــي الــدوري المحلي، رد 
عليه بهدف لتشــي آدامز بعد دقيقتين 
على مطلــع الشــوط الثانــي. وتبادل 
الفريقــان الهجمات لكن لــم ينجح اي 
منهمــا في حســم النتيجة فــي الوقت 
الاصلي. ولأن قوانين المسابقة لا تجيز 
خوض وقتين اضافيين، لجأ الفريقان 
الى ركلات الترجيح حيث نجح حارس 
أريزابالاغا  كيبا  الاســباني  تشلســي 
في التصدي لمحاولــة ثيو والكوت في 
حــن اطاح ويــل ســمولبون محاولته 
فوق العارضة، أما في تشلســي أهدر 
له مايســون ماونت صاحــب الثلاثية 
علــى  نظيفــة  بســباعية  الفــوز  فــي 
نوريتش في الدوري نهاية الاســبوع. 
وحــذا حــذوه ســندرلاند بفــوزه على 
كوينز بــارك رينجرز بركلات الترجيح 
ايضا 3-1 بعــد انتهاء الوقت الاصلي 

بالتعادل السلبي.

هيرنانديز يتفادى دخول السجن بقبول القضاء الاسباني لاستئنافه

■ مدريــد -رويترز: قال كارلو أنشــيلوتي مدرب ريال مدريد 
إن لاعبه إيدين هازارد يجــب أن ينتظر ليحصل على فرصته في 
دخول التشكيلة الأساسية، في ظل تفوق لاعبين آخرين عليه في 

الوقت الحالي.
وجلــس اللاعب البلجيكــي الدولي على مقاعــد البدلاء أمام 
برشــلونة، بينما خــرج الريال منتصرا 2-1 بمبــاراة القمة يوم 
الأحــد. وقال أنشــيلوتي: "بدأ هازارد الموســم وهــو يعاني من 
الإصابــات، وهو يحتاج إلــى بعض الوقت حتــى يصل إلى قمة 
مســتواه". وأضاف: "إنه يملك كل شــيء ليكــون نجما في ريال 
مدريد، لكن علينا الانتظار لأن في الوقت الحالي هو لديه مشكلة، 
وهذه المشــكلة أن مدربه يفضل وجود لاعبين آخرين أفضل منه". 
وبدأ هــازارد )30 عاما(، والــذي انتقل إلى الريال من تشلســي 
فــي 2019 مقابل 120 مليون يــورو، خمس مباريــات مع الريال 
هذا الموسم لكنه لم يســتكمل أي مباراة. ويعتمد أنشيلوتي على 
الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور )21 عاما( ورودريغو )20 

عاما( لمساعدة كريم بنزيمة في خط الهجوم.
ومن جهة أخرى، انتقد أنشــيلوتي مجموعة من جماهير نادي 
برشــلونة بعد أن اعترضت ســيارة المدرب الهولنــدي للنادي 
الكتالوني رونالــد كومان. فبعدما حقق أنشــيلوتي فوزه الأول 
كمدرب على ملعب "كامب نو" خلال كلاســيكو الدوري الإسباني 
الــذي انتهى بفوز الريــال بهدفين مقابل هدف الأحد، احتشــدت 
مجموعة من المشــجعين حول ســيارة كومان لمنعه من المغادرة. 
وقال أنشــيلوتي: "إنها قلة احترام للشــخص، ليــس للمدرب، 
كومان ليس مدرباً، هو شــخص يعمل كمــدرب". وأضاف: "إنها 
ليست مشــكلة كرة القدم، هي مشكلة مجتمع، همجية". وأضاف: 
"صديق لي وهو أيضا مدرب أخبرني أن الحياة الأفضل بالنســبة 
للمــدرب تأتي في غيــاب المباريــات، إنها حيــاة جميلة، نحب 
التدريب، الانتقاد أمر طبيعي، لكــن عدم الاحترام أمر مزعج على 
المستوى الشخصي".  وختم بالقول: "عندما تكون طفلا يعلمونك، 
على الأقل بالنســبة لي، أنه إذا أردت أن تكون محترما فعليك أن 

تظهر الاحترام".

نكيتيا مهاجم أرسنال في طريقه الى تسجيل الهدف الثاني في مرمى ليدز  

الدوري الإيطالي 

■ برلين - د ب أ: تأهل بورسيا دورتموند إلى دور الستة عشر من بطولة كأس ألمانيا، 
وذلك عقب فوزه 2/صفر على ضيفه إنغولشتات، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.
وســجل البلجيكي ثورغان هــازارد هدفي المبــاراة لدورتموند فــي الدقيقتين 72 و81. 
وضمــن مباريات نفــس الدور، تأهــل فرايبورغ إلى دور الســتة عشــر، عقب فــوزه على 
أوســنابروك 2/3 بــركلات الترجيــح، عقب نهايــة الوقــت الأصلي والإضافــي للمباراة 
بالتعــادل 2/2. وتقدم فيتشــنزو غريفو لفرايبورغ في الدقيقــة 33، قبل أن يدرك لوكاس 
التعــادل لأوســنابروك في الدقيقة الســابعة من الوقــت الإضافي للشــوط الثاني .وفي 
الدقيقــة 108 مــن الشــوط الإضافــي الأول ســجل سيباســتيان كلاس الهــدف الثانــي 
لأوســنابروك، لكن كيفن شولتربيك ســجل هدف التعادل لفرايبورغ في الدقيقة الأخيرة 
من الشوط الإضافي الثاني، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفرايبورغ 
الفائــز بنتيجة 2/3. ولحق هامبورغ بركب المتأهلــن بعد فوزه على نورنبرغ 2/4 بركلات 
الترجيــح، بعد نهايــة الوقت الأصلــي والإضافي بالتعــادل 1/1. وتقدم يونــاس ديفيد 
بالهــدف الأول لهامبــورغ في الدقيقــة الأخيرة من الشــوط الأول، قبل أن يــدرك تايلان 
دومان التعادل لنورنبرغ في الدقيقة 59 ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت 

لهامبورغ الذي فاز 2/4.
وفــاز ماينــز على ضيفــه أرمينيا بيليفيلــد 2/3، ليقطــع بطاقة التأهل لدور الســتة 
عشــر. وتقدم ماســايا أوكوغاوا لأرمينيا بيليفيلد في الدقيقة الثانية، قبل أن يســجل 
جوناثــان بــوركاردت وكــريم أونيســيو الهدفــن الأول والثاني لماينز فــي الدقيقتين 
53 و58، لكــن فابيان كلوز ســجل التعادل لبيليفيلد في الدقيقــة 89. وفي الدقيقة 114 
بالشــوط الإضافي الثاني، ســجل ماركوس إنفيرغســن الهدف الثالث لماينز. وكانت 
أنديــة لايبزيج وهوفنهايم وهيرتا برلين وميونيــخ 1860 ضمنت تأهلها للدور ذاته في 
وقت ســابق، بعد تغلبها على بابليســبيرغ وهولشــتاين كيل ومونســتر وشالكه على 
الترتيــب. ونجــح لايبزيج في تجاوز عقبة بابليســبيرغ بالفوز عليه فــي أرضه بنتيجة 
1/صفر. وســجل  دومينيك سوزبوســاي هدف المباراة الوحيد للايبزيج في الدقيقة 
الاخيرة من الوقت الأصلي للشــوط الأول، وهو هــدف كان كافيا ليتأهل وصيف بطل 
نسخة الموسم الماضي إلى دور الستة عشر. واكتسح هوفنهايم ضيفه هولشتاين كيل 
1/5. وســجل يوهانز فان دير بيرغ وهوكا فاهل لاعبا هولشــتاين كيل هدفين بالخطأ 
في مرمى فريقهما لصالح هوفنهايم في الدقيقتين الثالثة و31. وفي الدقيقة 47 ســجل 
فل نيومان هدف هولشــتاين كيل الوحيد، قبل أن يضيف أنجيلو ستيلر الهدف الثالث 
لهوفنهــايم فــي الدقيقة 59، ثم ســجل مؤنس دبــور وجاكوب لارســن الهدفين الرابع 
والخامــس في الدقيقتين 72 و84. وتأهل هيرتا برلين للدور ذاته بالفوز على مونســتر 
1/3. وتقــدم فريق  العاصمة عن طريق ســتيفان يوفيتيتش في الدقيقة الثالثة، غير أن 
ديترس ســجل هدف التعادل لمونســتر في الدقيقة 41. وفي الدقيقة 79 سجل إسحاق 
بلفضيل الهدف الثاني لبرلين، قبل أن يختتم ماركو ريختر ثلاثية فريقه في الدقيقة 83. 
وفاز ميونيخ 1860 على شــالكه 1/صفر. وســجل ستيفان ليكس هدف المباراة الوحيد 

في الدقيقة الخامسة.

مدرب الريال أنشيلوتي غير سعيد بمردود نجمه البلجيكي هازارد

كأس ألمانيا 

هازارد يقود دورتموند الى تجاوز عقبة 
إنغولشتات والتأهل الى دور الستة عشر

جيرو يحتفل بتسجيل هدف الفوز لميلان في مرمى تورينو 

كوفيلدت مدربا جديدا لفولفسبورغ
■ برلين - أ ف ب: أعلن نادي فولفسبورغ الالماني أنه عيّن فلوريان كوفيلدت مدربا 
جديــدا للفريق لمدة عامين بدلا مــن الهولندي مارك فان بومل الــذي أقيل من منصبه 

الاسبوع الماضي.
وكان كوفيلــدت مدربا لفيردر بريمن على مدى أربع ســنوات قبل إقالته في أيار/مايو 
الماضي بعد ســقوط فريقه الى مصاف أندية الدرجة الثانية. وقال المدرب الجديد في بيان 
لموقع النادي الرســمي: "لم أفكر مرتين لدى قبول هذا التحدي. إنها مهمة مثيرة وأنا أتطلع 
لخوضها". وأقيل فان بومل بســبب تــردي نتائج الفريق في الآونــة الاخيرة وذلك بعد 
خمسة شــهور فقط من تعيينه مدربا لفولفســبورغ، علما أنه بدأ الموسم الحالي بتحقيق 
أربعة انتصارات تواليا في البوندسليغا ليتصدر الترتيب قبل أن يتراجع مستواه بشكل 
كبير في الاســابيع الاخيرة. وستكون المباراة الرســمية الاولى للمدرب الجديد ضد باير 
ليفركوزن الســبت ضمن الدوري الالماني. ويخوض فولفســبورغ هذا الموســم مسابقة 
دوري أبطال أوروبا لكنه يحتل المركز الاخير في مجموعته بعد تعادله مع ليل الفرنســي 

وإشبيلية الاسباني وخسارته امام ريد بول سالزبورغ النمساوي.

■ مدريــد - أ ف ب: أنقــذ الهولنــدي أرنــاوت دانيومــا فريقه 
فياريال من هزيمة ثالثة تواليا في الدوري الإســباني، بتســجيله 
هدف التعــادل 3-3 ضد ضيفه قادش في الدقيقة الخامســة من 

الوقت بدل الضائع، ضمن افتتاح المرحلة الحادية عشرة.
وكان فياريال ســقط في مباراتيه الاخيرتــن ضد أتلتيك بلباو 
وأوساســونا قبل أن يرفع رصيده الــى 12 نقطة في المركز الثاني 
عشــر. وســجل أنتوني لوزانو من هندوراس ثلاثية للضيوف في 
الدقائــق )14 و45+2 و52( فيما أحرز بــاو توريس )43(، والبديل 
الســنغالي بولايــي ديــا )80( ودانيوما أهــداف أصحاب الارض 
)90+5(. ورغم أنه لم يخســر ســوى مباراتين فــي الدوري، إلا أن 
فريــق المدرب أوناي إيمري تعادل في ســت مباريات هذا الموســم 
مقابــل فوزين فقــط. واكتفــى أتلتيك بلبــاو بالتعــادل 1-1 أمام 
مضيفه إســبانيول بعد فوزين في آخر مرحلتــن. وافتتح راؤول 
دي توماس التســجيل لأصحاب الارض فــي الدقيقة 33 من ركلة 
جــزاء قبــل أن يطرد في الثواني الاخيرة للمباراة بســبب ســلوك 
غير لائق، فيما عادل إنيياكي ويليامز للضيوف بعد ســبع دقائق 
من انطلاق الشــوط الثاني. وحقق ألافيس فوزه الثاني تواليا في 
الدوري كان على حساب ضيفه إيلتشي بهدف السنغالي مامادو 

لوم في الدقيقة 47.

الدوري الاسباني

هدف قاتل ينقذ فياريال
 من سقوط ثالث تواليا

أنشيلوتي: هازارد يجب أن ينتظر فرصته للعب مع ريال مدريد!
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■ بكين - أ ف ب: ملايين الســكان في الحجر 
الصحي في مختلف أنحــاء الصين قبل 100 يوم 
علــى اســتضافة عاصمتها بكــن دورة الالعاب 
الأولمبية الشتوية بســبب فيروس كورونا الذي 
ســيكون "التحدي الأبرز" للمســؤولين بحسب 

اعترافهم.
وســتصبح بكــن أول مدينــة فــي العالــم 
تستضيف الألعاب الاولمبية الصيفية )في 2008( 
والألعاب الاولمبية الشــتوية من 4 إلى 20 شباط/

فبراير. وفي الأسبوع الماضي، تم تسليم الشعلة 
الأولمبية إلى الصين في حفل أقيم في أثينا، ما أثار 
احتجاجا من النشــطاء الذين استنكروا وجود 
النظام الشــيوعي فــي التيبت. لكــن بالإضافة 
المســابقات  إلى قضايــا حقوق الإنســان، فإن 
معرضة لخطر أن تهيمــن عليها مكافحة فيروس 
"كوفيد-19"، بعد ستة شــهور من إقامة الألعاب 
الأولمبيــة الصيفية في طوكيو التــي تم تأجيلها 
لعام بسبب الوباء. واتخذت السلطات الصينية 
التي تتبع سياسة "صفر عدوى"، خطوات كبيرة 
للقضاء على تفشي وبائي محدود جدا في الأيام 
الأخيرة في شمال البلاد. ويوم الثلاثاء، فرضت 
مدينة لانتشــو الكبيرة الواقعــة على بعد 1700 
كيلومتر غرب بكين، الحجر الصحي على سكانها 
البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، ودعتهم الى البقاء 
في منازلهم ما لم تكن هناك ضرورة قصوى، بعد 
ص نائب رئيس  اكتشاف عشــرات الحالات. ولخَّ
اللجنة المنظمة، تشانغ جيان دونغ أن "الوباء هو 

التحدي الأول لإدارة الألعاب الشتوية".
وعــزز 12 إقليما، أي ثلــث الأقاليم الصينية، 
إجراءات الوقاية بما فــي ذلك مدينة بكين، حيث 
تم إحصاء 20 إصابة في الأسبوع الماضي. وتعهد 
تشــانغ بأن الإجــراءات المخطط لهــا للألعاب 
"ســتقلل من مخاطر وتأثير فيــروس كورونا"، 
محذرا من أن المشــاركين غير الملتزمين بالقواعد 
ستتم معاقبتهم. وســتقام دورة ألعاب 2022 في 
"فقاعة" تهدف إلى القضاء على أي خطر للعدوى 
الـ2900  الرياضيين  لبقية الصين. وسيتعين على 
مين بالكامل  المتوقع مشاركتهم إما أن يكونوا مطعَّ
أو الخضوع لحجــر صحي صارم لمــدة 21 يوما 
عنــد وصولهم إلى البلاد. وســيقتصر الحضور 
الجماهيري على المتفرجين الموجودين في الصين 
فقط. وقالت اللجنــة الأولمبية الدولية: "التطعيم 
وإدارة الدائــرة المغلقــة واختبــارات الفحص 
بإقامة  ستســمح  حاســمة  عناصر  هي  المنتظمة 

الألعاب في أمان تام".

الأولمبياد الشتوي 

فيروس كورونا »التحدي الأبرز« لبكين قبل 100يوم من استضافة الألعاب

راقصات يستعرضن أمام الساعة العملاقة في البرج الأولمبي في بكين قبل 100 يوم على الألعاب

■ ملبــورن - أ ف ب: أكد رئيس وزراء ولاية فيكتوريا 
الاســترالية أمس إن اللاعبين واللاعبات غير الملقحين لن 
يحصلوا على إعفاء خاص للمشــاركة في بطولة استراليا 
المفتوحة، أولــى البطولات الاربع الكبــرى في التنس، ما 
قد يعني إمكانية عدم دفــاع الصربي نوفاك ديوكوفيتش 

المصنف أول عالميا عن لقبه.
وتقام البطولة الاســترالية في ملبورن التابعة لولاية 
فيكتوريا من 17 الى 30 كانون الثاني/يناير المقبل. وكانت 
رابطة اللاعبات المحترفات أكدت في رســالة تم الكشــف 
عنها مســاء الاحــد ان اللاعبات اللاتي لــم يتم تلقيحهن 
ضد فيروس كورونا ســتكون قادرات على المشــاركة اذا 

خضعــن للحجر الصحــي على مدى 14 يومــا. وتبع ذلك 
تصريح لرئيس الوزراء الأســترالي ســكوت موريسون 
قال فيه إنه سيســمح للاعبين غير الملقحين بدخول البلاد 
إذا حصلوا على إعفــاء. لكن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا 
دانيال أندروز ســرعان ما اســتبعد ذلك كليا بقوله أمس: 
"نحن نمنع الأشــخاص غير الملقحين مــن دخول الحانات 
والمقاهي والمطاعم وملعب ملبورن للكريكت وجميع أنواع 
الأحداث الأخــرى، وبالتالي لن نتقــدم بطلب للحصول 
على إعفاء. لذلك، تم حســم الامور بشكل نهائي". وتراقب 
الحكومة الفيدرالية الأسترالية حدود البلاد وهي المخولة 
اصدار التأشيرات. لكن خلال فترة الوباء، قامت حكومات 

الولايات بإدارة منشآت الحجر الصحي وفرضت لقاحات 
ما جعل من غير الواضح من سيكون له الكلمة الأخيرة في 
ما يتعلق بالاجراءات الصحية المتعلقة ببطولة أســتراليا. 
وديوكوفيتش، بطل أســتراليا المفتوحة لتسع مرات، هو 
واحد من العديد من اللاعبــن الذين رفضوا الافصاح عما 
اذا كانوا تلقوا اللقاح من عدمه ما يثير الشــكوك حول إذا 
كان ســيدافع عن لقبه في ملبورن بارك مطلع العام المقبل. 
وتضررت بطولة أســتراليا المفتوحة هذا العام بشدة من 
الوباء حيــث خضع جميع اللاعبــن للحجر الصحي لمدة 
أسبوعين، في حين تم تقييد حركة المتفرجين وفرض عليهم 

حجر أنفسهم لمدة خمسة ايام في منتصف البطولة.

بطولة استراليا للتنس 

اللاعبون واللاعبات غير 
المطعمين لن يحصلوا على 

إعفاء للمشاركة!

إسعاف  سيارة   300 السلطات  ووضعت 
ذات ضغط ســلبي لنقل المرضى المحتملين، 
بدون التعرض لخطر انتشار الهواء المعدي 
في الخارج. وأعلن إقليم هيبي التي يحيط 
ببكين، عــن إقامة مختبــرات متنقلة خلال 
الألعاب ســتكون قادرة على إجراء 40 ألف 
فحص يوميا. واحتــوت الصين التي كانت 
أول دولــة تتأثر بالوبــاء، الفيروس عمليا 

في ربيــع 2020 بعد اعتمــاد تدابير جذرية 
وأغلقت  الســكان.  تنقــل  على  للســيطرة 
بقية  أمــام  تقريبا  كلهــا  حدودها  الدولــة 
العالــم. وأبلغت الســلطات أمــس عن 50 
إصابة جديدة خلال الـ24 ســاعة الماضية، 
الوباء  بدايــة  منذ  الرســمية  والحصيلــة 
أقل مــن 100 ألف إصابة بينهــا 4636 حالة 
وفاة. وعلــى الرغم من الســياق الوبائي، 

يؤكد ســكان بكــن أنهم ســعداء باقتراب 
الألعاب، بينما تعرض ســاعة عملاقة "100 
يوم" على واجهة البــرج الأولمبي المبني في 
موقــع مســابقات 2008. وقال أحد ســكان 
المدينــة يدعى لي شــواي: "نتطلــع بفارغ 
الصبر الى ذلك. نحن فخــورون جدا بذلك 
للصين". وأوضح آخــرون أنهم واثقون من 
الوباء. وطمأنت ســيدة  إجراءات مكافحة 

تدعى هوانغ شــن يويه قائلــة: "لا ينبغي 
أن يشكل الوباء مشــكلة كبيرة إذا لاحظنا 
العزل الصارم"، مضيفة: "يســتمر هذا الامر 
منذ فترة... إذا انتبه الجميــع، فإن الوباء 
لن يحد من حماســنا". كما قــدم المنظمون 
الثلاثاء الميداليات التي ستمنح للرياضيين، 
وهي على شكل خمس دوائر مستوحاة من 

قلادات اليشم الصينية القديمة.

الســد  أ ف ب: واصــل  الدوحــة -   ■
انتصاراتــه فــي الــدوري القطــري عندما 
قلــب تأخره أمــام أم صلال الــى فوز 1-3 
في الجولة السابعة التي شهدت استعادة 
الريان والغرافة لنغمة الفوز على حســاب 

السيلية والخور 4-2 و5-صفر تواليا.
ورفــع الســد رصيــده الــى النقطــة 21 
بالعلامــة الكاملــة متصــدراً بفــارق ثلاث 
نقاط عــن الدحيــل، فيما تجمــد رصيد أم 
صــال عنــد النقطة الخامســة فــي المركز 
التاســع. وبدأ أم صلال المبــاراة على نحو 
مثالــي بعدما ســجل مبكــرا عبــر الأردني 
ياســن البخيت الذي تجاوز بيدرو ميغيل 
ووضــع الكــرة في شــباك ســعد الشــيب 
)6(. وتبــادل الإســباني ســانتي كازورلا 
وأكرم عفيف أدوار الصناعة والتســجيل، 
ليقــودا الســد لقــب الطاولة قبــل انقضاء 
نصف ســاعة، فمرر كازورلا لعفيف الذي 
ســدد قويــة في المرمــى )13( قبــل ان يرد 
عفيــف الجميــل ويقدم كرة علــى طبق من 
ذهــب لــكازورلا دون منها الهــدف الثاني 
)29(. وأمّــن الغاني أندريه أيــو الانتصار 
مطلع الشوط الثاني بعدما استثمر تمريرة 

رودريغو تباتا )49(.
وتجاوز الريان الخسارتين امام الدحيل 
في الدوري صفر-3 وأمام السد في نهائي 
كأس الأمير بركلات الترجيح 4-5، عندما 
تجاوز الســيلية 4-2. ورفــع فريق المدرب 
الفرنســي لوران بلان رصيــده الى النقطة 
التاســعة في المركز السادس، فيما دفعت 
الخســارة بالســيلية نحــو ذيــل الترتيــب 
بعدمــا تجمد رصيــده عند النقطــة الرابعة 
بفــارق الأهــداف عن الشــمال. وشــهدت 
المباراة تألقا لافتا للدولي عبدالعزيز حاتم 
الــذي كان وراء ثلاثة من الأهداف الأربعة، 
خاميــس  الكولومبــي  ســجل  حــن  فــي 
رودريغز هدفه الشــخصي الأول. وانتظر 
الريان حتــى مطلــع الشــوط الثاني حتى 
يفتتح النتيجة بعد عرضية حاتم ورأســية 
الايفواري يوهان بولــي )49(. وعاد حاتم 
ليقــدم تمريــرة لموفــق عوض أمــام المرمى 
ســجل منهــا هــذا الأخيــر الهــدف الثاني 
)71(. وواصل حاتم التألق ليمرر لخاميس 
الــذي دون بصمتــه الأولــى مــع الفريــق 
)74(. وانتفــض الســيلية وقلــص الفارق 
مرتــن في غضون ثلاث دقائق، إذ ســجل 

الإيراني رامــن رضائيان الهدف الأول من 
ركلة جزاء كســبها بنفسه )86( ثم أضاف 
البديــل أحمــد الســباعي الهــدف الثانــي 
)88(، لكن موفق عوض أمن انتصار الريان 
بالرابع بعد دقيقــة واحدة فقط )89(. ولم 
يجد الغرافة الكثير من العناء في تســجيل 
فوز عريــض على الخــور 5-صفــر ليعود 
الفهود الى المســار الصحيح بعد الخسارة 
امــام الســد 4-6 فــي الجولــة الماضيــة. 
ورفــع الغرافــة رصيده الــى النقطة 12 في 
المركــز الخامــس متأخرا بفــارق الأهداف 
عــن الوكــرة، فيمــا تجمــد رصيــد الخور 
عنــد النقطــة الرابعة فــي المركز العاشــر. 
وحســم فريــق المــدرب الأيطالــي اندريــا 
ستراماتشــوني المباراة منذ الشوط الأول 
الذي هيمن على كافة تفاصيله وتقدم عبر 
البرازيلــي غابريــل بيريــز )20( وأضاف 
المالي شــيخ دياباتي الهــدف الثاني )36( 
قبل أن يعزز مؤيد حســن التقــدم بالثالث 
الهــدف  ليســجل  دياباتــي  وعــاد   .)43(
الشــخصي الثانــي والرابع لفريقــه )45( 
قبل أن يكمل الهاتريك في الشــوط الثاني 

بمجهود فردي )75(.

الدوري القطري 

السد يواصل الانتصارات والريان والغرافة يستعيدان نغمة الفوز

■ القاهرة - أ ف ب: اســتهل الزمالك 
حملــة الدفاع عــن لقبه بفوز مســتحق 
على مضيفه انبــي بهدفين نظيفين، ضمن 
المرحلة الاولى للدوري المصري. وســجل 
الهدفين أحمد الســيد "زيــزو" )45+7 من 

ركلة جزاء( والبديل عمر السعيد )85(.
وجاء الشــوط الاول متوســطًا فنيا، 
ســيطر الزمالك على أغلب فتراته وأهدر 
وأشرف  الجزيري  الدين  سيف  مهاجموه 
بن شــرقي ويوســف ابراهيــم "أوباما" 
عدة فرص ســهلة كانت كفيلة بمضاعفة 
النتيجة. فيما تراجــع لاعبو انبي للدفاع 
التي  المرتدة  الهجمــات  مع الاعتماد على 
شكلت بعض الخطورة على مرمى محمود 
أبو جبــل، خاصــة الثنائــي النيجيري 
دينوبيتر جودي وجون اوكوبي. وانتظر 
الزمالك حتى الدقيقة السابعة من الوقت 
بدل الضائع لإحــراز هدف التقدم، بعدما 
تعرض اوباما للعرقلة من جانب ابراهيم 
يحي، احتســبها حكم المباراة ركلة جزاء 
انبــرى لها زيزو وســددها فــي الزاوية 

اليســرى العليا. وتخلى لاعبو انبي عن 
التعادل،  لإدراك  سعيا  الدفاعي  تراجعهم 
وأنقذ ابــو جبل مرماه مــن هدف محقق 
)52( بتصديه لرأســية محمد اسماعيل، 
ورد بن شــرقي بتســديدة قويــة )54( 
وانحصر  ركنية.  الى  جاد  محمود  أبعدها 
اللعب في وسط الملعب وهدأ ايقاع المباراة 
مع محــاولات هجومية افتقدت الخطورة 
على المرميين. وفي الدقيقة 84 سدد البديل 
الى ركنية،  مصطفى فتحي ابعدها جــاد 
أرســلها زيزو عرضية حولها البديل عمر 
الســعيد رأســية الى يمين جــاد محرزا 
الهدف الثانــي )85(. وتعادل الجونة مع 
ضيفه ســيراميكا كليوباترا 1-1 بملعب 
سيراميكا  وتقدم  الأحمر.  بالبحر  الجونة 
عن طريق التونســي ســيف تقــي )36( 
وعــادل للجونــة خالد قمــر )48(. وفاز 
المقاولــون العرب على ضيفه الشــرقية 
للدخان الذي يخوض موســمه الاول في 
دوي الاضــواء بهــدف النيجيري جون 

أوكولي )17(.

الدوري المصري

الزمالك يستهل حملة الدفاع عن لقبه 
بفوز مستحق على انبي

حفيظ دراجي٭

■ الخســارة المذلــة بالخمســة للمــان يونايتــد أمــام ليفربول في 
الجولة التاســعة من الدوري الإنكليزي الممتاز حســمت مصير المدرب 
النرويجي أولي غونار سولشــاير جماهيريــا واعلاميا وحتى معنويا 
قبــل أن يرحل رســميا عندما يتم الاتفاق مع خليفتــه الذي بدأت تظهر 
معالمه، لكن إدارة المان يونايتد تبدو مضطرة الى اطالة عمر المدرب على 
رأس النــادي لأيام أخرى وتحمل كل الانتقــادات والتداعيات المترتبة 
عن ذلك، خاصــة وأن الرجل فقد ثقة لاعبيه وأنصار النادي، وأكد بما 
يدع أي مجال للشــك بأنه ليس المدرب الذي يليــق في الظرف الراهن، 
وهو الخامس الذي يتم اســتهلاكه منذ رحيل السير أليكس فيرغسون 
سنة 2013، بعد بداية موسم صعبة خسر فيها النادي خمس مباريات 
من أصل تسع في جميع المسابقات، أكبرها وأكثرها ضررا كانت أمام 

ليفربول الذي حول مسرح الأحلام الى مسرح الأوهام والأحزان.
كل انكلتــرا كانت تنتظر اقالــة المدرب بعد نهاية المبــاراة، أو رحيله 
طواعية لأنه فشــل ولــم يعد مرغوبا فيــه، لكن الرجل بقــي مع لاعبيه 
فــي غرف تغييــر الملابس لمدة ســاعتين يتحدث إليهم ويحــاول الرفع 
من معنوياتهم تحضيرا للمباراة القادمــة أمام توتنهام، وخرج بعدها 
يبتسم أمام بعض المناصرين الذين كانوا ينتظرون خارج أسوار الأولد 
ترافــورد، وكأنه متأكد من اســتمراره مــع الفريــق، أو لديه ضمانات 
بالبقــاء مهمــا كانت الظروف، في وقت كان الشــارع يغلي ووســائل 
الإعلام المحليــة والعالمية تنتقده وتتهجم عليه، وتتكهن بمن ســيخلفه 
علــى رأس الفريق ابتــداء من الجولة القادمة، لكــن ذلك لم يحدث لحد 
الآن في ســيناريو يبــدو غريبا لدرجــة راح البعض يجــزم بأن أليكس 
فيرغســون هــو الذي يضغــط لأجل اســتمراره، لكن ذلك لــم يمنع من 

تداول اسمي الايطالي انتونيو كونتي والفرنسي زين الدين زيدان.
المــدرب الســابق لتشلســي، أنتونيــو كونتــي كان أول المرشــحين 
الذي تم تداول اســمه لخلافة سولشاير بحســب الصحافة الايطالية 
والبريطانية بحكم معرفته بالكرة الانكليزية وشــخصيته القوية التي 
تبين أنها لا تلقى الإجماع في أوســاط بعض المسيرين وحتى اللاعبين 
على غرار بوغبا ورونالدو وبرونو فيرنانديز، في وقت لم يدلي المدرب 
الايطالــي بأي تصريح لوســائل الإعــام، ولم تتســرب أي معلومات 
حــول تواصل ادارة الفريق الانكليزي معه مــن عدمه، ما زاد من حجم 
الانشــغالات والشــكوك بشــأن مســتقبل النــادي، رغــم الإمكانيات 
البشــرية والفنيــة الثرية التي يتوفــر عليها، والتي تســمح له بالعودة 
الى الواجهة في أقرب وقت والمنافسة على لقب الدوري وحتى دوري 

الأبطال.   
من جهته اســم زين الدين زيدان طرح بقوة لخلافة سولشــاير، لكن 
الفرنسي غير متحمس لخوض التجربة الانكليزية، خاصة وأن أمنيته 
تبقــى تدريب المنتخب الفرنســي بعد ســنة من الآن عنــد انتهاء كأس 
العالم ورحيل ديدييه ديشــان الذي ينتهي عقده في شــهر ديســمبر/

كانون الاول 2022، وهو الذي يعيــش ضغوطات إعلامية وجماهيرية 
وقطريــة مــن أجل الإشــراف على نادي باريس ســان جيرمــان خلفا 
لبوتشــيتينو، لكنــه يفضل خوض تجربة تدريب منتخب فرنســا التي 
ســتكون أهــم وأكبر من تدريــب أي ناد مهمــا كان، خاصــة لما يحمله 
مــن رمزية كبيــرة جدا لزيدان ولكل مزدوجي الجنســية في فرنســا، 
وما يحمله من دلالة لفرنســا السياســية المتنوعة والثرية التي تريد أن 
تثبت للعالم بأنها ليســت بلدا عنصريا وقد تسمح لمدرب ذوي أصول 

جزائرية من الإشراف على المنتخب.
ادارة النادي الانكليزي وجدت نفســها في مأزق كبير أمام قناعتها 
بفشــل سولشــاير وضرورة إقالته فــي ظل غياب البديــل، رغم ظهور 
معطيات جديدة في ميزان المستجدات تتحدث عن التحاق بوتشيتينو 
بالمــان يونايتــد بشــرط التحــاق زيــدان أو كونتي بالبياســجي وهو 
الاحتمــال الأصعــب، لكنــه يبقــى واردا إذا ازدادت الضغوطات على 
بوتشــيتينو الذي لم يعد يلقى الإجماع في باريس بعدما وجد صعوبة 
فــي ادارة فريق الأحلام ما يعقد من مأموريــة التتويج بدوري الأبطال 

الذي تم انتدابه من أجله.
مهمــا كان الحال فإن مواجهــة توتنهام ضد المان يونايتد الســبت 
المقبــل قد تكــون الأخيــرة لسولشــاير إذا تعــرض لخســارة جديدة، 
والطلاق المرتقب بين بوتشــيتينو والبياســجي قد يحل مشــكلة المان 

يونايتد إذا وافق زيدان أو كونتي على تعويضه في باريس.   
   

٭ إعلامي جزائري

■ لــوس انجليس - أ ف ب: تابع غولدن ســتيت ووريرز 
انطلاقتــه القوية بتحقيق فــوزه الرابع تواليــا منذ انطلاق 
الموسم الجديد لدوري الســلة الامريكي للمحترفين اثر تغلبه 
على اوكلاهوما ســيتي ثاندر 106-98، في حين احتاج لوس 
انجليس ليكرز الى وقت اضافي لتخطي عقبة ســان انتونيو 

سبيرز.
وحقق ووريرز من خــال فوزه الرابع افضــل انطلاقة له 
منذ 6 ســنوات عندما حقق الفريق أكبر عــدد من الانتصارات 
في الموســم المنتظم والافضل في تاريخ الــدوري )73 انتصارا 
و9 هزائم( قبل أن يخســر فــي الدور النهائي امــام كليفلاند 
كافالييرز. في ذلك الموســم، حقق ووريرز الفوز في مبارياته 
الـ24 الاولى قبل ان يتعرض للهزيمــة الاولى. وتخطى ثلاثة 
لاعبين من الفائز حاجز 20 نقطة، وكان الافضل بينهم ســتيفن 
كاري )23 نقطة و6 متابعــات( واندرو ويغينز )21( وداميون 
لي )20(. ولم يكن فوز ووريرز ســهلا لانــه تخلف بفارق 11 
نقطة في نهاية الشوط الاول لكن نقطة التحول كانت في الربع 
الثالث الذي شــهد سيطرة كلية له بتســجيله 33 نقطة مقابل 
17 فقط لثاندر. وحافظ ووريــرز على صدارة المنطقة الغربية 
امام يوتا جاز الذي حقق فــوزه الثالث تواليا وكان على دنفر 
ناغيتس 122-110. وكانت نقطة التحول في المباراة قبل نهاية 
الشــوط الاول بقليل عندما اصطدم رودي غوبير بنجم دنفر 
نيكولا يوكيتش فأصيب الاخير فــي ركبته ولم يكمل المباراة. 
وكان يوكيتش نجم المباراة بلا منازع قبل مغادرة الملعب حيث 
سجل 24 نقطة و6 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة. واستغل 

يوتا غياب يوكيتش ليخرج بالفوز وكان غوبير افضل مسجل 
في صفوفه بـ23 نقطة و16 متابعة، واضاف دونوفان ميتشــل 

22 نقطة.
في المقابل، عانى لوس انجليس ليكــرز كثيرا للتغلب على 
ســان انتونيو ســبيرز 125-121 بعد التمديد. وخاض ليكرز 
المباراة في غيــاب نجمه ليبرون جيمس المصــاب في كاحله، 
لكن الثنائي انتوني ديفيز والمخضرم راســل وســتبروك قام 
بالمهمة على أكمل وجه، بتسجيل الاول 35 نقطة مع 17 متابعة، 
والثانــي 33 نقطة مــع 10 متابعات و8 تمريرات حاســمة في 
افضــل مباراة له بألــوان ليكرز. وتعرض ديفيــز لاصابة في 
ركبته أواخر المباراة لكنه خضع للعــاج وأكملها. والفوز هو 
الثاني تواليا لليكرز بعد خسارته مباراتيه الاولين هذا الموسم. 
وحقق نيويــورك نيكس أول فوز له على فيلادلفيا ســفينتي 
سيكســرز للمرة الاولى منذ عام 2017 بالفــوز عليه 99-112 
منهيا سلســلة من 15 هزيمة تواليا امام منافســه. وتميز اداء 
نيكــس بالجماعية حيث نجح ثلاثة لاعبــن في تحقيق الفوز 
وهم كيمبا ووكر )19 نقطة( وجوليــوس راندل )16( وايفان 
فورنييه بـــ18 نقطة، ولعــب الأخير دورا دفاعيــا كبيرا من 
خلال مراقبته لنجم فيلادلفيا جويل امبييد وقلل من خطورته 
ليكتفي بتســجيل 14 نقطة فقط. أما افضل مســجل لسيكسرز 
فكان توبياس هاريس مع 23 نقطــة. وحقق دالاس مافريكس 
اول انتصار له على ملعبه هذا الموســم بفوزه على هيوســن 
روكيتس 116-106 بفضل 26 نقطة لنجمه لوكا دونتشــيتش 

الذي نجح في 14 متابعة و7 تمريرات حاسمة ايضا.

ووريرز يتابع انطلاقته القوية وليكرز يفوز بشق الأنفس
دوري السلة الأمريكي

أندرسون نجم ووريورز يصد كرة محاولة غيدي نجم ثاندر للتسديد

سولشاير رحل
 قبل أن يرحل! 
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»كفر قاسم«... من »اقتلوهم ليتعلموا« 
حتى »وظائف مرموقة« لمرتكبي المذبحة

أسرة التحرير

■ قبــل 65 ســنة، وتحديــداً فــي 29 تشــرين 
الأول 1956، قتــل 47 مواطناً عربياً في كفر قاســم، 
وكان بــن الضحايا أطفال ونســاء وشــيوخ. كل 
خطيئتهم أنهم كانوا خــارج بيوتهم في وقت حظر 
التجول الــذي لم يعرفــوا به. قائــد كتيبة حرس 
الحدود، الــذي نفذ جنوده المذبحة، شــهد أن قائد 
المنطقة من الجيش الإسرائيلي قال له: »من الأفضل 
أن يذهب هكذا عدد، كي يتعلموا في المرات القادمة«. 
وعندما ســأل عن مصير من هو في طريقه إلى بيته 
دون أن يعــرف عن حظر التجــول، فأجابه القائد، 

على حد قوله: »الله يرحمه«.
هذا الأســبوع، أعلن الوزير عيســوي فريج من 
»ميرتس«، وهــو من ســكان القرية، بأنــه يبلور 
الدولة بمسؤوليتها عن المذبحة،  مشروعاً لاعتراف 
لتخليــد ضحاياهــا، والتطرق إلى ذلــك في جهاز 
التعليم، ولكشف وثائق أرشيفية سرية في القضية. 
هذه المبادرة جديــرة ولازمــة، وينبغي أن تحظى 

بدعم جارف من جانب منتخبي الجمهور.
بخــاف وصمات عــار دامية أخرى فــي تاريخ 
الصهيونيــة، التــي لا تزال تشــكل أرضــاً خصبة 
لجدالات أيديولوجية بين اليســار واليمين، لا جدال 
بأن جريمة نكــراء قد ارتكبت في كفر قاســم، وأن 
معالجة جهاز القضــاء لمرتكبيها كان حقيراً. ثمانية 
من بين المقاتلين الذين شــاركوا فيهــا أدينوا بالقتل 
وأرسلوا إلى الســجن، لكن عقوبتهم خففت لاحقاً، 

وكانوا جميعاً أحراراً في غضون بضع ســنوات. بل 
إن بعضهم حظي بوظائف منشــودة لاحقاً، برعاية 
الدولة. قائد المنطقة، يشكا شــدمي، برئت ساحته 
من تهمة القتــل. أدانته المحكمة في مادة فنية تتعلق 
بـ »الخروج عن الصلاحيات«، وكان عقابه سخيفاً: 
غرامة عشــر أغورات وتوبيخ. بعــد المذبحة جرت 
»صلحة« فــي القرية، ومنحت الدولــة تعويضات 
لعائلات المغدورين وفقاً لتوصية لجنة عينها رئيس 
الوزراء دافيــد بن غوريون. فــي القرية يتعاطون 
اليــوم كـ »صلحــة إكراهية«، اســتهدفت  مع هذا 
تكنيــس القضيــة تحت البســاط. في الســنوات 
التــي انقضت منذئــذ، زار بضعة رؤســاء ووزراء 
القرية واســتخدموا تعابير مثل »عفواً«، »نأسف«، 
»اعتذار« بل و«عار« بالنســبة لما حصل فيها. ولكن 

الكنيســت ردت مشــاريع قوانــن ســعت لتأطير 
الاعتراف الإسرائيلي بالمسؤولية عن المذبحة.

يفعــل الجيش هذا منذ زمن بعيــد، وذلك بعد أن 
ثبت القاضــي بنيامين هليفي، فــي محاكمة متهمي 
المذبحــة، تعبير »الأمر غيــر القانونــي على نحو 
ظاهر«، وثبت إرث كفر قاســم للأجيال: التعليمات 
الصــادرة للجنود مــن الواجب فيه رفــض الأمر 

العسكري الذي »يرفرف فوقه علم أسود«.
الآن، مــع الائتــاف الحالي في الكنيســت، ثمة 
فرصة لإصلاح الظلم التاريخي والاعتراف رســمياً 
بمســؤولية الدولة عــن هذه الجريمــة، والاعتذار 
لعائلات الضحايا بشــكل كامل ومن أعماق القلب، 

وإدراج قصة المذبحة في جهاز التعليم. 
هآرتس 2021/10/27

رغم تدني إمكانية المواجهة العسكرية

هل استعدت إسرائيل لهجوم محتمل من إيران أو إحدى مليشياتها؟
غيورا آيلند

■ فــي العقد الأخير، غــدت إيران بؤرة لنحو 80 في المئة من مشــاكل 
إسرائيل الأمنية. فإضافة إلى »حزب الله« الذي يخضع لسيطرة إيرانية، 
قد نشــخص ما لا يقل عن أربعة تهديدات مباشــرة على الأقل: الأول هو 
محاولة إيرانية لتأســيس قوة عسكرية في ســوريا تشبه »حزب الله«؛ 
والثاني محاولات إيرانية لمهاجمة إســرائيل بالسايبر؛ والثالث هو قدرة 
إيران اليوم على مهاجمة إســرائيل بصواريخ جوالة وطائرات مســيرة 
مسلحة تصل من سوريا والعراق واليمن؛ والأساسي هو سلاح نووي من 

شأن إيران أن تنتجه في غضون وقت قصير نسبياً.
قبل نحو عقــد من الزمان، بنت إســرائيل قدرة هجوم على منشــآت 
النووي الإيراني. فرئيس الوزراء في حينه بنيامين نتنياهو، قدر إمكانية 
هجوم إســرائيلي، مرغوب فيــه وربما ضروري. وقدر أيضــاً بأنه إذا ما 
ردت إيران بهجوم على إســرائيل، فســيؤدي الأمر إلى انضمام أمريكي 
للمعركة. لأســباب مختلفة، امتنعت إسرائيل عن الهجوم. فخطة مهاجمة 
إيران دخلت إلى جمود عميق منــذ 2013. وكان واضحاً أنه وفي اللحظة 
التي توقع فيها الأسرة الدولية على اتفاق مع إيران، فأي هجوم إسرائيلي 

سيبدو غير منطقي على نحو ظاهر.
اليوم، وإن كانت إيران والولايات المتحدة على حد سواء، تعلنان عن 
نية للعودة إلى الاتفاق، غير أن الفجوة بينهما تبدو غير قابلة للجســر. 
فإيران تصر على ثلاثــة أمور: أولًا، ألا تكون العــودة إلى المفاوضات إلا 
بعد رفع العقوبات الأمريكية؛ ثانياً، كل ما طوروه وأنتجوه في السنوات 
الأخيرة بما في ذلك الكثير من اليورانيوم المخصب وعلى مســتوى عال، 
يبقى لديهم وغير قابل للمســاومة؛ ثالثاً، أن تتواصل الساعة التي بدأت 
في 2015 بالعمل حتى في ســنوات تجميد الاتفاق. بمعنى آخر، إذا كانت 
هناك قيود معينة قد وافقت عليها إيران لعشــر سنوات، فإنها تنتهي في 

.2025

الولايــات المتحدة-بايــدن، رغــم نهجهــا المتصالح، غير مســتعدة 
للاستســام لمطالب إيران المتصلبة. وبرأيي، فــإن احتمال عدم التوصل 
إلــى اتفاق جديد أكبر من احتمال حل الخلافــات. يعيدنا الأمر ظاهراً إلى 
العام 2011، ولكن كثرة أنواع التهديد التي تنتهجها إيران تســتوجب منا 
أن نكون جاهزين على الأقل لسيناريوهين من المواجهة العسكرية العلنية 
مع إيران: الأول، هجوم مباشر على إسرائيل بالصواريخ والمسيرات التي 
تســتخدمها إيران أو الميليشيات الخاضعة لإمرتها. وهجوم كهذا نفذ قبل 
ســنتين ضد شبكة النفط الســعودية، مما أدى إلى شللها، وإن كان لزمن 
قصير. ولإســرائيل قدرات دفاعية أفضل مما للســعودية، ولكن هجوماً 

إيرانياً كهذا ضدنا قد يبرر، بل ويلزم برد إسرائيلي في إيران.
الســيناريو الثاني هو في موضوع النووي الإيراني؛ وإذا لم تستأنف 
الولايات المتحدة وإيران الاتفاق أو اســتأنفتاه ثم خرقته إيران بشــكل 
فظ، فســتكون إســرائيل ملزمة وقادرة على مهاجمة منشــآت النووي. 
هذه القدرة مهمة ليس فقط بســبب الحاجة لاســتخدامها إذا ما وعندما، 
بل لســبب آخر ومهم بقدر لا يقل. من المهم أن تؤمن الأســرة الدولية بأن 
التهديد الإسرائيلي مصداق، وهكذا تجتهد أكثر إما لتحقيق اتفاق يرضي 
إســرائيل أيضاً، أو تفهم أن عليها أن تشــدد العقوبات أو حتى تعدّ خياراً 

عسكرياً خاصاً بها.
إن أحد الأسباب التي تجعل إسرائيل تسمح لنفسها بأن تكون متصلبة 
بهذا القــدر تجاه الولايات المتحــدة هو الحقيقة الحزينــة بأن الولايات 
المتحدة، أوباما وترامب وبايدن، لم تثبت بعد بأن لها أيضاً خياراً عسكرياً 

مصداقاً.
وختامــاً، فإن احتمال المواجهة العســكرية المباشــرة بين إســرائيل 
وإيران، وحتى »فقط« بين إســرائيل و«حزب الله« لا يزال متدنياً، ولكن 
ليس لإسرائيل مفر غير أن تحسّــن قدراتها الدفاعية وقدراتها الهجومية 
في إيران نفســها، بما في ذلك في مجال الســايبر. قد يظهر شل محطات 

الوقود في إيران أمس أن إسرائيل لا تهمل هذا المجال الحيوي. 
يديعوت 2021/10/27

اقتصرت على الدروز والبدو وأخرجت »المدن المختلطة« والتوسع الجغرافي وأهمية المناطق الصناعية من حساباتها

إلام استندت »الخطة الخمسية« التي أقرتها إسرائيل للوسط العربي؟
جلال البنا

■ أقــرت الحكومــة بلحظــة مباركــة خطة 
خماســية بميزانيــة نحــو 30 مليــار شــيكل، 
ستســتثمر فــي البلــدات العربية فــي الجليل 
والمثلــث والنقب، بما في ذلك البلــدات الدرزية 
والبدوية التي لها مكانة خاصة بســبب معدلات 

الخادمين منها في الجيش الإسرائيلي.
يعنى قسم معتبر من الخطة بتنمية وتحسين 
وشــبكات  العامة،  كالمواصلات  قائمــة  خدمات 
الصحــة والتعليــم، وبحكــم دور الدولــة في 
الاهتمــام بمليونــي مواطن عربــي، دون صلة 
بهويتهم السياسية. يدور الحديث عن مواطنين 
يدفعــون الضرائب ويقدمون مســاهمتهم بقدر 
لا يقــل عــن كل فئة ســكانية أخرى. أمــا النقد 
لتخصيص الميزانية في هذه الخطة، ولا ســيما 
من الجانب اليميني من الخريطة السياسية، فهو 

شعبوي ويستهدف أساساً إحراج الحكومة.
الانطبــاع الــذي يظهــر أن هــذه الميزانيات 
تحققت بفضــل الموحدة »راعــم« التي هي جزء 
من الائتلاف، هو انطباع مغلوط. فثمة حكومات 
قد  كانت  ونتنياهــو،  أولمــرت  بقيادة  ســابقة، 
أفرزت ميزانيات بل وأقرت خططاً تضمنت نحو 
15 مليار شــيكل، رغم عدم تحويــل الميزانيات 
أو اســتغلالها كلها. ثمة تطابق فــي الآراء؛ لأن 
تنمية البلــدات العربية هي محرك نمو كبير جداً 
للاقتصاد، فما بالك أن البلــدات اليهودية باتت 

ميسورة، اقتصادياً بالأساس!
ولكن المفاجــئ والغريب أن تقر الحكومة الآن 
تحديداً خطة للمجتمــع العربي دون أن تتضمن 
الســكان العرب في المــدن المختلطــة مثل عكا، 
واللــد، والرملة ويافا، والتــي فيها أكثر من 120 
ألف عربي، فــي أماكن يفترض أن تكون نموذجاً 
صحيحاً لاندماجهم في الحكم المحلي والاقتصاد 
والتعليم. يبــدو أن ثمة تجاهلًا مقصوداً، رغم ما 
حدث في تلك المدن قبل أقل من نصف سنة، نابعاً 

ضمن أمور أخرى من إحســاس التمييز وانعدام 
الانتماء لدى الســكان العرب، ولا ســيما أبناء 

الجيل الشاب.
في إســرائيل نحــو 80 بلدة عربيــة، نصفها 
يخلــو من أي منطقــة صناعية، وهــو أمر يخلد 
البطالة والفقر. وعملياً، فإن النصف الآخر الذي 
يتضمن مناطــق صناعية، لا يتعــدى الأمر فيها 
مشاغل صغيرة تشغل عاملين قليلين، الأمر الذي 
يصعّب على الســلطات المحلية تنميــة البلدات 

والاســتثمار من المداخيل والأعمــال التجارية. 
وعليه، فــإن أي خطة لا تتضمــن إقامة وتنمية 
مناطق صناعية حديثــة وإعطاء أولوية لمصانع 
وللشــركات لإقامة أعمالها هناك أو لنقل أعمالها 
إليها، ســتبقى مثابــة مســاعدة موضعية ولن 
تسهم في تنمية اقتصادية واستقلالية للسلطات 

المحلية العربية.
كما أن الخطــة لم تعط ما يكفــي من الانتباه 
لتوســيع مناطق الحكــم في البلــدات العربية، 

كجزء مــن مكافحــة غــاء الســكن. فالأملاك 
العقاريــة في البلــدات العربية، ولا ســيما في 
الجليل، أغلى بكثير مما فــي البلدات والمدن في 
الطلب كبيراً والعرض  اليهودي، كون  الوســط 
شــبه صفري. الوضع الحالي ســيدفع الأزواج 
الشــابة لمواصلة تفضيل شــراء الشقق في مدن 
مثل عكا، و«كرميئيل« و«نوف هجليل« والخروج 

من بلداتهم. 
إسرائيل اليوم 2021/10/27

»الشاباك« إلى واشنطن متأبطاً ملف المنظمات الـ6: 
هذا تعريفنا للإرهاب

ران أدليست

■ مــا الذي فكر بــه بيني غانتس بينه وبين نفســه عندما صــادق على الإعلان عن ســت منظمات حقوق 
إنســان وتصنيفها منظمــات إرهابية؟ لم يفكــر. عمل تلقائياً. رئيس الشــاباك أوصى، فاســتجاب غانتس. 
بعد نشــر الأمر، في رد فعلي غريزي فوري، قلت لشــارون غال، في البرنامج الإذاعي، إنها مناورة سياسية 
وليســت أمنية. وقلت أيضاً إني أفترض بأن أمراً لن يغير المنظمات ومؤيديها في العالم من ناحية الســلوك، 
ودولــة إســرائيل هي المعرضــة للنقد. في البرنامج )نضحك أساســاً( لــم يكن ممكناً التوســع، والمكان هنا 
أوســع للإيضاح بأن إعلان غانتس قانوني تماماً. تعمل إلى جانب وزير الدفاع »لجنة استشــارية« )ليســت 
كلها متشــكلة من رجال أمن(. وحســب قانون منع الإرهاب، يمكن الإعلان عن منظمة حقوق إنسان كمنظمة 
إرهابية »حين يثبت أنها تســاعد منظمة إرهابية، ترتبط بها أو تعمل من قبلها، حتى عندما تقوم هذه المنظمة 

بأعمال إنسانية مدنية«.
ليــس لي أدنى فكرة عما يحصل في هــذه المنظمات. لدي فكرة كيف تأخــذ كل محاولة صورتها لعرضها 
كمنظمــات إرهابيــة ومنع نشــاطها كمناورة أخــرى في التنكيل بجمهور عديم الوســيلة، وهــي تمس بقدرة 
إســرائيل على أن تعالج الإرهاب الحقيقي، دبلوماسياً وإعلامياً. فالناس والدول يقولون: إذا كانت منظمات 
حقــوق إنســان هي الإرهاب الــذي تقاتلون ضــده، فلعله يمكن التســاؤل فيما إذا كان باقــي »الإرهاب« في 
غــزة والضفة ولبنان الــذي تقاتلون ضده، هو نوع من التلاعب. ناهيك عن أن محافل مدنية جاءت مباشــرة 
مــن الصهيونية الدينيــة – القوميــة )NGO مونيتر(، وكانت بــن الدافعين إلى وصــف منظمات الحقوق 

بـ«الإرهابية«.
في هذه الأثناء، أُرســل رجل الشــاباك إلــى الولايات المتحدة يحمــل إثباتات امتنع غانتــس إطلاع وزراء 
حكومتــه عليها. واضح أنه غداة لقاء مندوب الشــاباك، ســتنقل المواد إلى الفلســطينيين، وهم على ما يبدو 
ســينقلونها إلى نيتســان هوروفيتــس وميراف ميخائيلي عبر وســائل الإعــام. أغلب الظن، ســيكون الرد 
الأمريكي في المســتوى الإعلانــي: فتح القنصلية في القدس )تنتظر واشــنطن إقرار الميزانية في إســرائيل، 
وأساســاً عودة إيران إلى مباحثــات الاتفاق النووي(. وهذا لن يمنع المعارضة مــن الادعاء بأن كل إنجازات 

ترامب ونتنياهو ضاعت هباء، وخير أن هكذا.
فــي هذه الأثناء، لم تنشــر بعد تفاصيل تســمح للإنســان العادي أن يقــرر أين يختبئ الإرهــاب في تلك 
المنظمــات. هــل ينبع القرار من غبــاء ذي نزعة قوة، أم من خوف غير عقلاني أصله في رســم شــياطين على 
الحائط. إن المنطق من خلف إلصاق شارة الإرهاب هو في أغلب الظن الضرر الدولي الذي تلحقه تلك المنظمات 
بسياســة حكومة إسرائيل. هذا الضرر أكبر من انتفاضة إجرامية، والتي بالمناسبة، تخدم سياسة الحكومة 
مباشرة. هذه المنظمات تعمل في المجال الدولي، وتشرح عملها وطلبها للمساعدة من خلال ضخ مواد قاسية 
تعنى بواقع الاحتلال. ولهذه المواد قوة عاطفية، تســتغلها الـ BDS والدول التي تريد حل الدولتين. والآن، 

لا يتبقى إلا أن نكتشف ما تريده حكومة إسرائيل.  

معاريف 2021/10/27

بعد »سابقة« بإلغائه حالة الطوارئ 

هل يقدم السيسي على »خطوة تاريخية« 
باستدعائه وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية لمصر؟ 

سمدار بيري

■ قانون حالة الطوارئ المصري ســيئ الصيت 
صلاحية  والشرطة  الأمن  محافل  يعطي  والسمعة، 
كاملة في الدخول مفاجأة ودون إشــعار مســبق 
إلى مباني الســكن والمكاتــب الخاصة والحكومية 
والمباني التي تبدو مهجورة، لاعتقال كل من هو في 
المحيط. وبهذا يمكن القبض على المشبوهين بظلمة 
الليــل أو في منتصــف العمل، بما فــي ذلك داخل 
القطار الســفلي، وفي الشــارع وحتى عند السفر 

بالسيارة.
الســجون المصريــة – ومئــات منهــا تكتــظ 
إلى  ينتمون  من  هناك  السياســيين-  بالســجناء 
حركة الإخوان المســلمين، ومنهم أيضاً صحافيون 
وشخصيات عامة ممن اجتازوا الخطوط الحمراء، 
وهناك مديــرون ونشــطاء من منظمــات حقوق 
الإنســان. باختصار، كل من لا يعجب الحكم يجد 
نفسه على بؤرة الاســتهداف، والطريق من هناك 
إلــى المعتقل قصير. وفي اللحظــة التي يدخل، ولا 
أحد يعرف ســوى اللــه كم من الوقت ســيحتجز 

هناك، ومتى ستعقد المحاكمة، إذا ما عقدت أصلًا.
استمر هذا الوضع حتى صباح أمس، منذ نهاية 
حكــم الرئيس الســادات، عبر 30 ســنة من حكم 
الرئيس مبارك. وســمحت قوانــن الطوارئ بكل 
شــيء تقريباً. في ســنة الولاية القصيرة للرئيس 
الإســامي مرســي، وإن كانت فتحــت المعتقلات، 
ولكن آلاف المواطنين، خصوصاً المسيحيين، فضلوا 
الفرار إلى أماكن بعيدة. ومنذئذ، وفي سبع سنوات 
حكم عبد الفتاح السيســي، بقيت قوانين الطوارئ 

واستؤنفت، حسب العرف، كل ثلاثة أشهر.
أما الآن فألقى السيســي بقنبلــة بإعلانه إلغاء 
قوانين الطوارئ. كيفمــا نظرنا إلى هذا، وبأي قدر 
من الشــك، فهو قرار يعد ســابقة. وحسب تعريف 
الرئيس، فــإن مصر آمنة وهادئــة وليس هناك ما 
يدعو لمواصلة التصرف حســب قوانين تعســفية. 
أحقاً؟ جلس أمس خبراء لتحليل القرار، يشــيرون 

إلى نيتين، ليســتا خفيتين: قبل كل شــيء؛ الأولى 
بهدف اســتئناف تيار التصدير وأساساً الاستيراد 
إلى مصر، وإعادة رجــال الأعمال الأجانب، العرب 
والغربيين، لتمويل إقامة مشــاريع جديدة. والنية 
الثانيــة مهمة بقــدر لا يقل: جلب الســياح من كل 
العالم. الســياحة هي فرع أســاس فــي مداخيل 
المالية المصرية، ولكن منذ ســنتين لا يوجد سياح، 
حتى قبل كورونا. تملك مصــر الكثير لعرضه على 
الســياح، ولكن هؤلاء في معظمهــم يفضلون دولًا 
جديدة، أقل تكلفة، وبالأســاس أقــل خطراً. وفي 
السياق المحلي، من المهم المتابعة بحذر، وبالطريقة 
التي ينظر فيها نظام السيســي إلى إسرائيل. فمن 
جهة هو نفسه فاجأ، في الشــهر الماضي، حين دعا 
المواطنين المصريين لعقد الصفقــات معنا. من جهة 
أخرى، لا يزال السيســي يفضل الحفاظ على هذه 
العلاقــات رغــم التصريحات الجديــدة، على نار 

هادئة ومن خلــف الكواليس. مثلًا، لــم نعد نرى 
منذ عقد على الأقل مجموعة تجار مصريين يجرون 
اتصالات مــع نظرائهم عندنا. رجــال تكنولوجيا 
عليا إســرائيليون ضربــوا أعينهم علــى »مدينة 
التكنولوجيا العليا« قــرب القاهرة وقفزوا لعرض 

التعاون – لم يستجابوا.
بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، يخطط لزيارة 
رســمية لوزيرة الاقتصــاد اورنا بربيبــاي، إلى 
القاهرة. إذا كان السيسي يعتزم بجدية فتح مصر، 
فهذه هي الفرصة: دعوة بربيباي، واقتراح مرافقة 
رجال أعمال، والتقــاط الصور معها ومع مرافقيها، 
ونشــر الصور في مصر أيضاً. وعندها، يعلن بأنه 
يحيي رجال الأعمال المصريين الذين يصلون إلينا. 
إذا حصل، فســيكون هذا بالتأكيد قــراراً تاريخياً 

خاصاً. 
يديعوت 2021/10/27

حول تصنيفها »إرهابية« 

ما حيلة بايدن حتى لو علم بنية إسرائيل إغلاقها المنظمات الـ6؟ 
تسفي برئيل

■ الشخص الذي يسمى وزير الدفاع قرر إغلاق ست منظمات 
فلسطينية لحقوق الإنســان، واعتبارها منظمات تؤيد الإرهاب. 
حتى الآن كل شيء سليم. الشاباك أوصى، والمدعي العام للدولة 
صادق، والخاتم ســاري المفعول، وضجة الجمهور ســتنزلق عن 
غطاء »تفلــون« للحكومة. وعرض ناجح جــداً مثل هذا يجب أن 
يســتمر. هكذا، فقد احتل مكان إغلاق هذه المنظمات مشــهدٌ أكثر 
إثارة أعلنت فيه إســرائيل بأن الإدارة الأمريكية قد علمت بقرار 
الإغــاق، في حين أن واشــنطن تلوح بالإصبــع وتقول إنهم في 

المدينة المقدسة يكذبون.
من نصــدق؟ القلــب الصهيونــي يميل إلــى تبنــي الرواية 
الإســرائيلية، النتنة قليلًا. إذا كانت إســرائيل قد أبلغت الإدارة 
الأمريكية، فلماذا كان يجب إرســال مبعوث من الشــاباك بشكل 
مستعجل كي يعرض المادة الســرية على الإدارة الأمريكية؟ وإذا 
كان تم إبلاغها، فهل يخطر بالبال أن لا يكونوا قد تســاءلوا هناك 
حول أمر ما وطلبوا التوضيح؟ وربما القليل من المعلومات بالذات 
في الموضوع الــذي هو مهم جداً بالنســبة للرئيس الأمريكي؟ إذ 
عندما أغلقوا منظمات لحقوق الإنسان في مصر، قرر الكونغرس 
تجميد بعض المســاعدات التي تحصل عليها مصر. وعندما تقوم 
تركيا باضطهاد مثل هذه المنظمات وتعتقل نشطاء حقوق إنسان 
يتم تهديدها بفــرض العقوبات. وعندما قامت إســرائيل بإبلاغ 
الإدارة أنها ســتتخذ خطوات مشــابهة، هل قــررت الإدارة هنا 
وفي اللحظة نفسها، وضع الســماعات والاستماع إلى الموسيقى 

الريفية؟
لكن سؤالًا من الذي يقول الحقيقة، مهما كان مهماً، يبقى سؤالًا 
ثانويا أمام السؤال الأصعب: ماذا كانت الإدارة الأمريكية ستفعل 
لــو تم اطلاعها مســبقاً؟ هل كانت ســتمنع إســرائيل من إغلاق 
المنظمات الســتة؟ هل كانت ســتهدد بفرض العقوبات أو تجميد 
المساعدات أو تجميد صفقات مشتريات عسكرية؟ هل كان بايدن 
سيقلق جداً من خطوات إسرائيل الوحشية إزاء منظمات تحصل 
على الدعم من الدول الغربية؟ ليس لمسألة الإبلاغ أي أهمية سوى 

تمكين الولايات المتحدة من غسل الأيدي.
ولكن ادعاء »لــم أعرف« لم يعد ادعاء ســاري المفعول. الآن، 

عندما قرأ الصحــف واطلع على »المادة الســرية«، أصبح بايدن 
يعــرف ويجب عليــه أن يقرر مــا إذا كان ســيوافق على ادعاء 
إســرائيل بأن هــذه الخطوة وبحــق حيوية في إطــار مكافحة 
الإرهــاب، أو يرمي هــذا الادعاء جانبــاً. إذا وافــق على ادعاء 
إســرائيل فســيضطر إلى الموافقة أيضاً على ادعاءات مشــابهة 
يقولها رجب طيــب أردوغان وعبد الفتاح السيســي ومحمد بن 
ســلمان وكثيرون وجيدون آخرون، الذين يغلفون معركتهم ضد 

خصومهم السياسيين بأكاذيب محاربة الإرهاب.
هؤلاء الزعماء على الأقل يكلفون أنفسهم باعتقال »الإرهابيين 
لديهــم« وتقديمهم لمحاكمــات صورية. لم تعرض إســرائيل أي 
معتقل، هذا بعد تحقيق اســتمر -حسب التقارير- أكثر من سنة 
ونصف. لماذا كانــت هناك حاجة إلى وقت كبير جــداً؟ في نهاية 
المطاف، نشــر في التقرير الســنوي لمعهــد »ان.جي.أو.مونتر« 
للعام 2020 معظم المــادة »المجرمة« ضد هذه المنظمات. كما عرض 
التقرير بتفاخر أحد إنجــازات المعهد المثيرة: وزيــر الدفاع بني 
غانتس استخدم اســتنتاجاته في لقاءاته مع شخصيات رفيعة 
في الاتحاد الأوروبي. إذا كانت هذه هي المادة الاستخبارية التي 
اســتند إليها وزير الدفاع، فلا نحتاج إلى أي تحقيق للشــاباك. 
والأخطر من ذلك، لماذا ســمح لهذه المنظمات بأن تستخدم كغطاء 

للجبهة الشعبية طوال الوقت الماضي منذ ذلك الحين.
ولكــن إذا طرحت الولايــات المتحدة هذا الســؤال، فيمكن أن 
تكشــف الخدعة. حيث تصل إليهــم أيضاً تقاريــر »ان.جي.أو.
مونتر«، وكان يمكنهم بعد الاطــاع عليها معرفة أن المتبرعين من 
الولايات المتحدة أيضاً يمولون نشــاطات هذه المنظمات. وطوال 
الوقــت الماضي، يبدو أن بايدن إما أنه قــرر غض النظر أو أنه لم 
يتأثر بالخطر الذي تشكله هذه المنظمات على أمن دولة إسرائيل، 
ســوى من حقيقة أنها تبلغ عن جرائم إســرائيل فــي »المناطق« 

]الضفة الغربية[.
هذا أمر محير ويدعو للتســاؤل: لماذا تبــدو الإدارة الأمريكية 
مصدومة بالتحديد من إغلاق المنظمــات، إلى درجة أن قالت بأن 
إســرائيل كاذبة، في الوقت الذي يثير تنكيلهــا اليومي بالرعايا 
الفلســطينيين تثاؤبها. ربما تنتظــر الإدارة الاطلاع على أحدث 

المستجدات حول هذه الأمور أيضاً قبل أن تقرر هل سترد وكيف. 

هآرتس 2021/10/27

عيساوي فريج- يمين
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داود عمر داود ٭

تجــاه  إيــران  المفاجئ الذي أبرزتــه  العــداء 
أذربيجــان، وطفــا علــى الســطح مؤخــراً، ألقى 
بظلاله على مجمــل الأوضاع في منطقة القوقاز، 
وينذر بإنــدلاع أزمة كبيرة بعد أن كشــفت إيران 
أن أذربيجــان وأرمينيا تتفاوضــان الآن لتبادل 
الأراضــي بينهمــا، مما يــؤدي إلى فتــح إتصال 
بري وجوي مباشر، بين تركيا وأذربيجان، دون 
الحاجة للمرور عبر إيران التي سينقطع إتصالها 

البري مع أرمينيا. 
إيــران  العوامــل حفيظــة  أثــارت هــذه  وقــد 
وجعلتهــا تحشــد قواتهــا علــى حدودهــا مــع 

أذربيجان وتتوعدها هي وتركيا.
 فما هي هذه التطورات التي ربما تثير الصراع 

بين هذه الدول الثلاث؟ وما هي مآلاتها؟

حرب إقليم كاراباخ:

يعزو المراقبون ســبب التوتر بين أذربيجان وإيران 
إلى حرب 2020 التي أدت إلى إستعادة باكو سيطرتها 
علــى إقليــم )ناغورنــو كارابــاخ( الذي كانــت تحتله 

أرمينيا منذ 30 عاماً. 
وقد وقفــت كل مــن تركيا وباكســتان إلــى جانب 
أذربيجان في هذه الحــرب، بينما دعمت إيران أرمينيا 

عسكرياً.

 وجــاءت هزيمــة أرمينيا لتنعكس ســلباً على إيران 
وتجعلها تتعرض للإقصــاء في القوقاز. ومع هذا فقد 
إعترفت إيــران أخيراً أن إقليــم )كاراباخ( هو جزء من 

أذربيجان.

مناورات تركية أذرية باكستانية:

تعرضت إيران للاســتفزاز عندمــا أجرت أذربيجان 
مناورات عسكرية بمشاركة قوات تركية وباكستانية، 
واعتبرت أن المنــاورات تنتهك أحــكام )اتفاق الوضع 
القانونــي لبحر قزوين(، الموقعة منذ عام 2018، والتي 
تمنع نشر قوات عســكرية من قبل دول غير مطلة على 
البحر، وذلك في إشــارة احتجاج على مشــاركة قوات 
تركية وباكســتانية في المناورات، رغــم أن الإتفاق لم 
يدخل حيــز التنفيذ لأن إيران نفســها لم تصادق عليه 

أصلًا.

قيود على حركة التجارة الإيرانية:

والأمر الثاني الذي استفز إيران هو فرض أذربيجان 
قيــوداً على مــرور شــاحناتها على طريق كان ســابقاً 
يربــط بينها وبين أرمينيا، يقع ضمــن إقليم )كاراباخ( 

الذي استعادته أذربيجان.
 وكانت إيران تستخدم هذا الطريق دون قيود، حين 
كان تحت ســيطرة أرمينيــا، لوصول شــاحناتها إلى 

روسيا ودول غرب آسيا.

لكــن القشــة التي قصمــت ظهــر البعير، وشــكلت 
الاســتفزاز الأكبــر والأهــم لإيــران، هــو ما تــردد في 
وســائل إعــام إيرانيــة أن أرمينيا تنــوي التنازل عن 
مقاطعــة )ســيونيك( الاســتراتيجية إلــى أذربيجان، 
مقابل مكاسب أهم بالنســبة لها في )إقليم كاراباخ(. 
وتشكل هذه المقاطعة، أقصى جنوب أرمينيا، حدودها 

مع إيران، بطول 44 كيلومتراً. 
وإذا تخلت عنها أرمينيا فســينقطع إتصالها البري 

مع إيران.

رد الفعل الإيراني:

وتتهــم إيــران تركيــا أنها تقــف وراء خطــة تبادل 
الأراضــي، وأن قرار أنقــرة المضي قُدماً بهــذا الطموح 
طويــل الأجــل، فــي إنشــاء رابــط بــري بينهــا وبين 
أذربيجان، من شــأنه إلغاء وصــول إيران إلى أرمينيا، 
وذلك ســيضع إيران في موقف جيوسياسي ضعيف، 
حيــث تفقــد طهــران ارتباطهــا بحليفتهــا أرمينيا وما 

بعدها.
وهــذه الخطة إن قُدر لها أن تُنفذ، على أرض الواقع، 
فإنها ســتضرب عصفورين بحجــر واحد. فمن ناحية 
تتصل تركيــا بأذربيجــان برياً ومنها تتصــل بالدول 

الإسلامية في قلب آسيا.
 ومــن ناحية أخرى، تحــرم إيران مــن الإتصال مع 

أرمينيا، وتغلق في وجهها طرق التجارة.
لكــن إيــران تتحدى وتقــول إنهــا لن تتســامح مع 

التغيير الجيوسياســي وتغيير الخريطــة في القوقاز، 
ومع أي وجود عســكري إســرائيلي هناك، الأمر الذي 

تنفيه باكو.
 وقد عبــرت أذربيجان عن اســتغرابها مــن توقيت 
التدريبــات الإيرانية عنــد النقطة صفر مــن حدودها، 
وتســاءلت لمــاذا تتــم المنــاورات بعــد تحريــر إقليــم 

)كاراباخ( من الإحتلال الأرمني؟
 ومــا هو موقــف الدول التــي تســعى لتحجيم دور 

إيران، وفي مقدمتها أمريكا، من كل هذه التطورات؟

الأزمة من منظور تركي:

ويتهم الجانب التركي إيران بالسعي لإشعال فتيل 
حرب جديدة في القوقاز، تمثل في تهديدها لأذربيجان 
وحشدها العسكري على الحدود بينهما. وترى تركيا 
أن موقــف إيــران تعــرض للضعــف بســبب انتصــار 
أذربيجان في حرب العام الماضي في إقليم )كاراباخ(، 
وبسبب دعم باكستان العسكري لأذربيجان، واستلام 
طالبان الحكم في أفغانستان، وإزدياد قوة أذربيجان 

العسكرية والسياسية، وتنامي الدور التركي دولياً.
 وتقول أنقرة إن الغرب يســعى لإيقاف تأثير تركيا 
وتقدمهــا، وإن إيــران تبنت سياســة )إيقــاف تركيا( 
وأصبحت تتناغم مع موجات الضغط الآتية من الغرب 

ضد تركيا. 
وهنــا يســتحضر الأتــراك العــداء التاريخــي مــع 
الصفويين، منذ قرون، الذي تســبب بوقف الفتوحات 

العثمانية في أوروبا، وفي إعادة الجيوش إلى الشرق، 
لمواجهة تهديداتهم. 

وقد اشــتبك العثمانيون مع الصفويين في سلســلة 
حروب استمرت ثلاثمائة عام.

كما تقول تركيا إن الشــيء ذاته يتكرر اليوم، فبينما 
هي تتعــرض للضغط من الغرب نجد إيران تفتح عليها 
جبهة من الشرق، وتسعى لإغلاق )بوابة القوقاز( في 
وجهها، بمنع تواصلها جغرافياً مع الدول الإســامية 

في آسيا الوسطى.

وحدة المصير:

ولو قُدر لبوابة القوقاز أن تنفتح في وجه تركيا لكان 
هناك تواصل مباشــر بينها وبين كل مــن: أذربيجان، 
وطاجيكســتان،  وأوزبكســتان،  وتركمانســتان، 
إلــى  إضافــة  بالتركيــة،  وقرغيزســتان، الناطقة 

أفغانستان، وباكستان.
 وتشــكل هذه الدول في مجموعها كتلة ســكانية 
متجانســة يفــوق تعدادها، مــع تركيــا، 400 مليون 
نســمة، يقطنون منطقة جغرافية متصلة مع بعضها 
البعــض تبلغ مســاحتها 3.7 مليــون كيلومتر مربع. 
ويمكــن للمــرء أن يتخيل لو قُــدّر لهذه الشــعوب أن 
تلتقي مع بعضها البعض تحت مظلة واحدة، بكل ما 

تملك من موارد.

٭ كاتب أردني

تعقيبا على تقرير إسماعيل جمال: بعد تهديد أردوغان بطرد عشرة سفراء غربيين... السفارات تتراجع وتؤكد التزامها بمعاهدة فيينا
 

هل تنفتح بوابة القوقاز أمام تركيا؟

 التدخل السافر
لا يوجد رئيس عربي واحد وحتى بالمنام 
أن يحلم حتى حلما بتهديد السفراء الغربيين 
بالطرد لتدخلهم الســافر في القضاء، وهنا 

التركي ومخالفتهم للمادة 41 .
 تراهــم زرافــا ووحدانا يطلبــون الصفح 
بعــد أن تدارســوا الموضــوع قانونيــا ورأوا 
أنهم تدخلــوا في الأمــور التركيــة الداخلية 

واعتذروا.

عربي

الموقف الصارم
بخضوع الولايــات المتحدة وتخليها عن 
البلطجة بســبب الموقف الصــارم والجاد 
مــن أردوغــان وتهديــده بطرد الســفراء، 
ســتتبعه الــدول الأخــرى المنضوية تحت 
جناح الولايات المتحدة بالتأكيد، فمواقفها 
طاعة عميــاء للولايات المتحــدة لا غير، إذا 
قامت قاموا وإذا قعــدت قعدوا، أردوغان 
وعى اللغة التي يفهمها هؤلاء وعرف كيف 

ومتى يستعملها!
نيزك الكردي  

العلاقات بين الدول
 

أســاس السياســة فــي العلاقــات بين 
الــدول هي المصالــح، لذلك، فــإن مصالح 
الــدول الغربية حاليا هي مــع تركيا، كيف 
لا، وروســيا تتربــص بذلــك حتــى تكــون 
تركيا في جانبها، لما تمثله روســيا من قوة 

وجغرافيا وتاريخ.
وهي نقطة تســجل لصالح أردوغان وقد 
تكــون بداية مفتــاح النجاح فــي الانتخابات 
الرئاســية المقبلــة التركيــة، أحيانــاً لابد من 
اتخاذ مواقف شــجاعة حتــى يراها البعض 

مخاطرة!

عيسى العزاوي

أزمات دبلوماسية
 

الرئيس التركي يعمل على أن تكون تركيا 
ذات صوت مسموع، وفعلا يتحقق ذلك.

 لقد مر بأزمات دبلوماســية كثيرة كان 
ندا بند مع فرنســا وألمانيا وأمريكا وحتى 
روسيا وكذلك مع الدول العربية. أردوغان 

له أخطاء لكن ليست كحكامنا.
حسن 

رجل دبلوماسي
 

العالــم  الحقيقــه أن كل دولــة مــن دول 
توجد لديها سياساتها، ولم تتدخل بشؤون 
رجــل  أي  يتدخــل  أن  يجــوز  فــا  الــدول، 
دبلوماســي بشــؤونها، وإذا تدخــل يعتبــر 

تعديا ليس له مبرر، ويجب عليه الاعتذار.

يوسف

كيد الكائدين
 

عاشــت الجمهوريــة التركية ورئيســها 
السيد رجب طيب أردوغان.

اللهــم كــن لأردوغــان وليــاً و نصيــرًا 
ومعينــاً واحفــظ اللهم تركيا المســلمة من 

كيد الكائدين والحاسدين.

  محمد - الجزائر

التعامل بمكيالين
 

وضــع أردوغــان حــدا للتعامل 
بمكيالين مــن قبل الــدول الغربية 

فــي تعاملها مــع تركيــا، فيعطون 
ســفراءهم فــي تركيــا الحــق في 
انتقاد سياســة تركيــا ويحرمون 
على سفراء الدول الأخرى عندهم 

من انتقاد سياساتهم!

رضوان

ثعالب السياسة 
الأمــر كله قائم علــى المصالح و 
ذكاء سياســي فــي تقدير وتقييم 
الأوراق  اســتخدام  وتوقيــت 
المتوفــرة فــي اليــد مــع الســماح 

بهامش من المجازفة.
ومــن الواضــح أن أردوغان هو 
أحد كبار ســادة هــذه التكتيكات 
السياســية في العالــم، وبات من 
أكبــر أســاطين ودهــاة ودهاقنة 
بل ثعالب السياســة فــي العالم، 
بــل وحتــى ضمنهم كبارهــم عبر 

التاريخ .

أثير الشيخلي - العراق

 سبات عميق
أردوغان يستند إلى شعبيته، أما حكام 

العرب فيستندون إلى دعم الأجنبي.
 الشــعب التركي متيقظ أما العربي ففي 

حالة سبات عميق.

سنتيك اليونان
  

 المقالة مبهمة
المقالة باللغة الإنكليزية مبهمة، يمكن 
تفســيرها أن مــا تم نشــره بتاريــخ 18 
تشرين الأول- أكتوبر يتوافق مع المادة 
41 مــن معاهــدة فينا…. يعنــي لا زالت 
متقيــدة بما تم نشــره، وكان من الأولى 
الكتابــة أنهــا تعتــذر عــن ما تم نشــره 

وتلتزم بإتفاقية فيينا.

عماني
  

 سوق العملات
الليــرة  تنتعــش  ســوف  هكــذا 
بعــد  المقبلــة  الأيــام  فــي  التركيــة 

نزولها صاروخيــا تزامنا مع إعلان 
الســفارات .. لخلق حالــة من الهلع 
.. وإخــراج الناس إلى الشــارع ضد 

أردوغان ..
وتنتصــر الرأســمالية مرة أخرى 
مفبــركا  كان  الليــرة  نــزول  لأن   ..
وبطريقة خياليــة ... بمعنى نزولها 
كان ممولا بخسارة لمن وراء نزولها 
.. وهــا هم قــد خســروا الرهــان .. 
وسيحاولون اســترجاع خسارتهم 

بشرائهم الليرة ..
الإشــكال .. والضربة الموجعة لمن 
وراء نزول الليرة .. بل الطامة .. هي 
أنني أتوقع أن البنك المركزي التركي 
العملات  والعارفين وثعالب ســوق 
.. قــد اشــتروا كل مــا يســتطيعون 
من الليــرة .. وهكذا ســيخرج البنك 
تركيــا  ...أي  التركــي  المركــزي 

منتصرة بقوة ..
طبعــا تعليقي هــذا هو مســاندة 
والعارفــون   .. لليــرة  صريحــة 
ســيلتقطون الرســالة .. وهــذا حبا 
وإكراما لأردوغان الذي أراه رئيســا 

بارعا ..

ابن الوليد-ألمانيا

مقال هيفاء زنكنة: لماذا تنتخب الشعوب قادة غير مؤهلين؟

الجهل والتطرف
 

المشكلة بالشعوب والشعوبية، والجهل والتطرف!
قد يكون رفع سن الترشيح للانتخاب لمن يبلغ الأربعين من العمر حلا!! 

الكروي داود - النرويج

سمات القائد
ذِي تَنْطَبِقُ عَلَيْهِ تِلْكَ  ل. ثُمَّ مُبَايَعَةُ اَلْقَائِدِ اَلَّ اَلأجْدر هُوَ اَلْبَحْثُ عَنْ سِمَاتِ اَلْقَائِدِ اَلْمُؤَهَّ

مَات. اَلسِّ
ى حَوْلَ شَخْصٍ غَيْرِ  ابِ شَتَّ عُ اَلْجُمُوع فِي حِقْبَةِ مَا لِبِضْعِة آمَال قَدْ تَتَمَحْوَر لأسْــبَ تَتَطَلَّ
تِي يَنْبَغِي أَنْ  لِ وَالْمَهَامِّ اَلَّ جَدِير لِيَرْكَبَ اَلْمَوْجُ اَلأجْدَر هُوَ اَلْبَحْثُ عَنْ سِمَاتِ اَلْقَائِدِ اَلْمُؤَهَّ

مَاتِ. ذِي تَنْطَبِقُ عَلَيْهِ تِلْكَ اَلسِّ يَقُومَ بِأَدَائِهَا . ثُمَّ مُبَايَعَةُ اَلْقَائِدِ اَلَّ

مُتَابِعٌ

غسيل الأدمغة
العقيدة الدينية الطائفية وما يصاحبها من أحقاد تسوق البشر كالقطيع.

الضخ الإعلامي وغســيل الأدمغة دون هوادة يعني خلــق مجتمع معصوب العيون 
يُقاد الى حيث يرغب السيد القائد.

زيد

خداع الدعاية
 

الشــعوب نفســها غير مؤهلة لعملية الاختيار... وســط خداع الدعاية والسياسة 
المرحلية.

زيد

تعقيبات
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الأخلاق في وجه 
الفوضى الإباحية

أن  المؤكــد  مــن   
الإباحيــة التي وصفنا 
بعضــاً مــن صورهــا 
مقال  في  وممارســاتها 
لها  الماضي،  الأســبوع 
أســباب كثيــرة نابعة 
من الواقع، فالسياســة 

الأهلية  والحروب  والصراعات  الفاســدة، 
العبثية، والاقتصاد غيــر العادل، والإعلام 
ومختلــف التعبيرات الأدبيــة والفنية غير 
الملتزمــة وغير المســؤولة، تلعــب جميعها 
أدواراً في خلق الظروف وإضعاف النفوس، 
الممارسات الإباحية  لانتعاش شتى صنوف 

الشخصية والمجتمعية.
لكننا في هذا المقال سنركز على إشكالية، 
نعتبر إضعافها الممنهج وتهميشها في الحياة 
العامــة، أحد أهم الأســباب لمحنة الإباحية 
تلك، ونعني بها الإشــكالية الأخلاقية، بكل 

أنواعها ومصادرها.
أهميــة الأخلاق فــي حياة البشــر تبرز 
في المكانــة الكبيرة التــي أعطيت لموضوع 
وانفلات  وتشــوه  وممارســة  ومكانة  قيم 
الأخــاق، وذلــك عبر قــرون مــن تاريخ 
الإنســانية، ســواء من خلال المناقشــات 
الفلســفية الكثيرة المتباينة في مدارســها، 
أو من خــال تفاعــل الموضــوع الأخلاقي 
مع شــتى الأوامر والنواهي والتشــريعات 
القوانين  أو من خــال تشــريع  الدينيــة، 
المجتمعية الضابطة لها، في حقول السياسة 

والاقتصاد وممارسة المهن وغيرها. 
والنتيجــة وجود أنواع من التســميات 
أخلاقيات  مثــل:  مــن  الأخلاقية  الكثيــرة 
أخلاقيات  المســتهلكين،  أخلاقيات  التنمية، 
المهنــة، أخلاقيــات الأعمــال، أخلاقيــات 
جنســية، أخلاقيــات الرعايــة، أخلاقيات 
الفلســفة السياســية، الأخلاق الإسلامية، 
أخلاق الأوامر الإلهية، الأخلاق الإيكولوجية 
العامة.  والآداب  الفنون  أخلاقيات  البيئية، 
ومــن الواضــح أنه كلمــا زادت ســاحات 
الإضافات  اتسعت  الإنســانية،  النشاطات 
والأنواع. من هنــا ظهور علم عصري جديد 
هو »علــم الإثيقــا« )Ethics(، أي علم أو 
للفضائل  المعلي  الفاضلة،  الأخلاق  فلســفة 
والمنتقــد للرذائــل، المدعــي بأنــه نتيجة 
تطــورات بيولوجية من جهــة، وتطورات 
ثقافية حضارية من جهــة أخرى. وهو علم 
أصبح يــدرّس فــي الجامعــات والمدارس 
العليــا كفرع من فروع علم الفلســفة. نقول 
ذلك على الرغم مــن أن »الإثيقا« والأخلاق 
مصطلحان يســتخدمان غالبــاً كمترادفين 
يناديــان بالمبــادئ والأعراف نفســها. في 
الحال يطرح الســؤال الآتي نفسه: ما الذي 
مكّــن بعض قــوى الحضــارة الحديثة من 
تشويه وتهميش موضوع قديم قدم الوجود 
البشري، ومتغلغلًا في كل مناحي نشاطات 
تهميشــه  والحياتية،  الفكريــة  الإنســان 
بالشكل المريع الذي يسمح بوجود وانتشار 
الوبــاءات الإباحية، التــي أوجزنا وصفها 
في مقال الأسبوع المنصرم؟ هذا سؤال بالغ 
الأهمية، إذ أنه لوحظ منذ القدم أن انتشــار 
الفضائل،  وضمــور  وانكمــاش  الرذائــل 
والأمم  المجتمعــات  زوال  إلــى  دومــاً  أدى 
والحضارات، وعِبــر التاريخ في هذا المجال 
لا تعــد ولا تحصى. ذلك أن الأخلاق مرتبطة 
وتوازن  الإنســانية  الفطرة  بنقاء  وجودياً 
الشخصية الإنســانية، فاذا همشت دخلت 
المجتمعــات عالم الحيوانية بــكل نقائصها 
ومشاكلها. ولعل ذلك يفسر الارتباط الوثيق 
بين الأخلاق والدين في شكل أوامر إلهية، أو 
على شــكل تحريم لهذه الرذيلــة أو تلك، أو 
تقوية للجوانب الروحية، ويفســر حماس 
بعض الفلاسفة للقول إن إنسانية الإنسان 
لا تتحقق بعقلانيته المجردة لوحدها، وإنما 
تحتاج لتفعيل قواه الأخلاقية، وعلى رأسها 
الخاصة  حياته  في  الكبرى  الفضائل  تفعيل 
والعامة من خلال مرتكزات دينية وفلسفية 

وأشكال من التعبيرات الرمزية.
إن محــاولات خلق حالــة صدامية بين 
الحريــة الفرديــة والمجتمعيــة والأخلاق، 
بين تطورات العلــم والأخلاق، بين حاجات 
الجســد الطبيعيــة المنضبطــة والأخلاق، 
وغداً بين إملاءات الإنســان الآلي والذكاء 
الاصطناعي والأخلاق، قد أوجدت شــعوراً 
كاذباً بأن الإنسان هو سيد الكون، وبالتالي 
حقه في أن يقلب الأخلاق إلى أن تكون حالة 
نفعية وحســية مســتقلة عــن كل ضوابط 
الوجود الإنســاني وعن بقيــة الكون. هذا 

شعور خطر ويجب أن يصحح ويقاوم.

*كاتب بحريني

قرار إرهابي إسرائيلي
ينــدرج قــرار وزيــر أمــن الاحتــال 
غانتــس،  بينــي  الجنــرال  الإســرائيلي 
بتصنيف ست منظمات حقوقية فلسطينية، 
كمنظمات إرهابية، ضمن حملة مسعورة تقوم بها إسرائيل لخنق 
عمل المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني، وإسكات صوتهم، 
الذي وصل العالم كلّه وصار يشكّل إزعاجا لإسرائيل، لا يقل عن 
تأثيــر العمل المســلّح. والقرار بحد ذاته هو دليــل على الأهمية 
القصوى، التي توليها إســرائيل للمعركة الحقوقية والسياسية 

على الساحة الدولية.
كل ما يفعله ومــا يقوم بــه القائمون والقائمــات على هذه 
المؤسســات الأهلية هو ضمن نطاق القانون الدولي الإنساني، 
وســقف وحدود مطالبهم وعملهم هو هذا القانون، الذي يسري 
مفعوله فــي مناطــق محتلة، كمــا تحدّدها الشــرعية الدولية 
المتعارف عليها. هذه مجموعة مــن المنظمات مطلبها الوحيد هو 
تنفيذ القانون الدولي في قضايا حقوق الإنسان وحقوق الطفل، 
وحقوق الأسير وحقوق المرأة، والحقوق الاقتصادية الاجتماعية 
والحقوق السياســية. من هنا فنشــاطها شرعي ليس من وجهة 

النظر الفلسطينية فحسب، بل بمعايير عالمية صارمة.
المعادلة هنــا أن المنظمــات الأهلية الفلســطينية، تدافع عن 
حقوق الشعب الفلســطيني في الإطار الشرعي، مقابل إسرائيل 
التــي »تدافع عــن حقّها« في خــرق القانــون، وانتهاك حقوق 
الإنســان والتنكيــل بالأطفــال واعتقالهم وقتلهــم، والدوس 
على حقوق المرأة، وســرقة أرض وقوت المزارع، وســلب حقوق 
الأســرى. الأمر واضح وضوح الشــمس، هي معركة الحق ضد 
الباطــل، معركة النور ضــد الظلم والظــام. ولكنّنا نعيش في 
عالم مقلــوب، يقوم به جنرال إرهابــي ومجرم حرب، بالإعلان 

عن جمعيات تدافع عن حقوق الإنســان والمرأة والطفل والأسير 
والمزارع والباحث، كمنظمــات إرهابية، ولكن ما كان لهذا العالم 
أن ينقلب هذا الانقلاب لولا الوهن الفلسطيني والتواطؤ العربي 

والتلوّن الدولي.
حين تفتتح محكمــة الجنايات الدولية في لاهــاي التحقيق 
في جرائم الحرب الإسرائيلية، ســيكون الجنرال المتقاعد بيني 
غانتــس من أوائل المدعويــن للمثول أمامها، للــرد على تهم من 
الوزن الثقيل. فغانتس شارك في جرائم حرب لبنان، وكان قائدا 
في الضفــة الغربية عند اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000 وقاد 
ودبّر ارتكاب الفظائع الإجرامية، في قمعها، وكان غانتس رئيسا 
للأركان في حربي 2012 و2014 على غزّة، اللتين استشــهد فيهما 
2400 فلسطيني منهم، أكثر من 500 طفل. وفقط في إطار ما يسمّى 
بالديمقراطية الإســرائيلية، يمكن أن يقوم قاتــل الأطفال بكيل 

تهمة الإرهاب على فرع لمنظمة عالمية تعنى بحقوق الطفل.
ما يقلق إسرائيل في عمل المنظمات الأهلية الست، التي جرى 
وصمها بالإرهاب، ليس الارتباط المزعوم بالجبهة الشــعبية، بل 
الارتباط المؤكّد بمنظمات حقوق الإنســان فــي العالم، بما فيها 
منظمة العفو الدولية، أمنســتي إنترناشــنال، ومنظمة هيومان 
رايتــس ووتش والفيدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنســان، 
وكذلك بالهيئات التابعة والمرتبطة بــالأمم المتحدة في مجالات 
حقوق الإنســان والطفــل والمرأة والمزارع والأســير. تخشــى 
ا من تأثير هــذه المنظمات وغيرها على الســاحة  إســرائيل حقًّ
الدولية، وتخشى أكثر من أن يسفر هذا التأثير عن ضغط حقيقي 
وعقوبات عملية على نظام الأبرتهايد الإسرائيلي برمته. وتحلم 
إسرائيل بترجمة ونسخ ونقل موازين القوى المحلية، التي تميل 
بشكل فظيع لصالحها، إلى الساحة الدولية. وهي تريد أن تنتصر 
مرتين، مرّة على الأرض، ومرّة في الوعي الإنســاني العالمي. وما 
أســهل من رمي من ينتقد ويفضح ويفصح ويحكي ويُسمع ويُقرأ 
بتهمــة الإرهاب، فهي بنظر دولة الاحتــال ضربة قاضية كفيلة 

بنسف شرعية المتكلم وبالتالي شرعية الكلام. 
اســتهدف القرار الإســرائيلي ســت منظمات هي: مؤسسة 
الضمير لرعاية الأسرى والمعتقلين، واتحاد لجان العمل الزراعي 
واتحاد لجان المرأة الفلسطينية ومركز بيسان للبحوث والإنماء 
ومؤسسة الحق لحقوق الإنســان، والحركة العالمية للدفاع عن 

الأطفال ـ فرع فلسطين. 
*مؤسسة »الحق«: تأسست عام 1979 وهي عضو في عدد من 
الهيئات الحقوقية الدولية، ولها حضــور عالمي متميّز. ما أزعج 
إسرائيل هو أنها تعمل على محاكمة ضباط وقيادات إسرائيلية، 
وشــاركت في إعداد ملفــن عن جرائم الاحتــال قدما للمحكمة 
الجنائية الدولية، أحدهما يتعلق بالأسرى والآخر بالاستيطان. 
وما أزعج إسرائيل أكثر هو أن »الحق« تحظى باحترام وباعتراف 

دولي بمصداقيتها، وهــي ردّت بثقة على القرار بإن إســرائيل 
تستهدفها لأنها عاجزة عن الرد عليها »بالقانون والأدلة«.

*مؤسســة »الضمير«: تأسست » عام 1991 وتختص بحقوق 
الإنسان ودعم ونصرة الأسرى، ومناهضة التعذيب. وهي عضو 
في هيئات عالمية للدفاع عن الحريات ومناهضة التعذيب والعزل. 
وقد أورد موقع منظمة »راصد الجمعيات« اليميني المتطرف قائمة 
فة لـ«الضمير«، واعتبرها  طويلة من الفعاليات والمواقف المشــرّ
مساهمة في تشــويه سمعة إسرائيل وتأليب الرأي العام العالمي 

ضدّها.
*الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فلســطين: أنشئت عام 
1991، وتعــد فرعا للحركــة العالمية للدفاع عــن الأطفال. وهي 
بحقوق  المتخصّصة  الوحيــدة  الفلســطينية  الحقوقية  المنظمة 
الطفل، ولها مكانة خاصة في اليونيسيف واليونسكو والمجلس 
الاقتصــادي الاجتماعي التابــع للأمم المتحدة.  مــا أثار غضب 
إســرائيل هو، أن هذه الجمعية »تقف على رأس الحملة الدولية 
التي تتهم إسرائيل بالتنكيل بالأطفال«، والذي ضايقها أكثر هو 
العمل مع عضــو الكونغرس بيتي مكهــولام لتمرير قانون يمنع 
اســتعمال الدعم المالي الأمريكي في اعتقــال الأطفال. وإذ تقوم 
هذه المؤسســة بالدفاع عن 200 طفل فلســطيني رهن الاعتقال، 
وترصد الانتهــاكات اليومية لحقوق الطفل مــن مداهمات ليلية 
للبيوت، واعتقالات تعسّفية، والإهانات والتهديدات والتعذيب 
بعد الاعتقال، كما جمعت ســجلات عن قتل 2200 طفل فلسطيني 
معظمهم في غزّة. ما جعل إســرائيل تســتهدف هذه المنظمة، هو 
بالذات دفاعهــا عن الأطفــال، وربطها بالجبهة الشــعبية )مع 
إنه ليس عيبا( هــو لتبرير الملاحقة التعسّــفية الإجرامية. إنها 
جريمة مضاعفة مرّة بحق أطفال فلســطين، ومــرّة أخرى بحق 
من يدافعــون عن حقوقهم كأطفال وكبشــر. مــا تريده »واحة 
الديمقراطية« هو أن تعتقّل وتنــكّل وتعذّب وتقتل الأطفال دون 

عوائق، ومن يقف في طريقها فهو »إرهابي«.
*مركــز »بيســان« للبحوث والإنماء: تأســس عــام 1989، 
كمؤسســة أهلية تقدمية ديمقراطية تعمل من أجل تعزيز صمود 
الشعب الفلســطيني. وزعمت صحيفة »مكور ريشون«، نقلا عن 
مصادر في »الشــاباك« أنه عُقدت، قبل سنوات، في مكاتب المركز 
اجتماعات لخلايا عسكرية للجبهة الشعبية. والسؤال منذ متى 
ينتظر الشــاباك ســنوات في مثل هذه المســائل؟ مركز بيسان، 
أيضا، له مســاهمته في فضح جرائم الاحتلال، وفي العمل على 
تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وهذا بحد ذاته، بنظر سلطات 

الاحتلال، جريمة لا تغتفر.
 *اتحاد لجان المرأة: منظمة نسوية أهلية تقدمية تأسست عام 
1980، وتناضل من أجل بناء مجتمع فلسطيني مدني ديمقراطي 
تقدمي. وهنا »جريمة« هذا الاتحاد هي حشد النساء في النضال 

ضد الاحتلال، وهذا هو سبب الاستهداف الوحيد.
*اتحاد لجــان العمل الزراعــي: واحد من أكبر مؤسســات 
التنمية الزراعية في فلســطين، وتأســس عام 1986. وجريمته، 
وفــق المنطق الاحتلالــي، هي الدفــاع عن المزارع الفلســطيني 
وتعزيز صموده في وجه المصادرة والاســتيطان. وما يزيد من 
حنق إسرائيل عليه هو علاقاته الدولية المتشعّبة وفوزه بجوائز 

عالمية مهمة، عزّزت من مكانته وشهرته.
تقع مكاتب ومقرّات المنظمات الأهلية، التي صنّفتها إســرائيل 
كمنظمات إرهابية، في مدينة رام الله وهي تعمل في إطار قوانين 
الســلطة الفلســطينية ووفــق لوائحها، وهي مســجّلة عندها 
وحاصلة على ترخيــص منها. وينطلق قرار إســرائيل من أنّها 
صاحبة السيادة والمرجعية القانونية في الضفة الغربية كلّها، بما 
في ذلك مناطق »أ«، الخاضعة إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية. 
معنى ذلك أن كل المنظمات والهيئات الفلسطينية مهدّدة  بالمصير 
نفسه، إن هي قطعت الخطوط الحمر الإســرائيلية. الهدف إذن 
هو أن يضع المجتمع المدني الفلســطيني رقابة ذاتية على نفسه، 
ولا يقطع الخطوط الحمر، التــي تحددها دولة الاحتلال. الغاية 
بوضوح، وكما يشــتم من تصريحات القيادات الإسرائيلية، هي 
الوصول إلى »أثــر تبريد« ذاتي، وامتناع عــن تحدّي الاحتلال 
على الســاحة الدولية، فقد وجّهت إسرائيل رســالة مفادها أن 
هذا التحدي السلمي هو »إرهاب«، بكل ما تحمله هذه الكلمة من 

تبعات قانونية ومالية وسياسية وأمنية.
لقد جاء التمادي الإســرائيلي نتيجة لتسامح المجتمع الدولي 
مــع جرائم الاحتــال، وقــد آن الأوان ليســتفيق حماة حقوق 
الإنســان في العالم من سباتهم، وأن يضاعفوا جهودهم لحماية 
حقوق الإنســان الفلســطيني، التي تداس بوحشــية كل يوم، 
ثم يأتي كــم أفواه من ينقل ويرصد هذا الــدوس. تدل القرارات 
الإســرائيلية الأخيرة إلى أن الحكومة الحالية لا تقل تطرّفا عن 
الحكومات السابقة، وأن مشــاركة أحزاب مثل ميرتس والقائمة 
الموحّدة في الائتلاف، ليس لها أي وزن بكل ما يتعلّق بسياسات 
الاحتــال الإرهابية، بــل إن هذه المشــاركة بحــدّ ذاتها تمنح 
هذه القرارات شــرعية »يسارية« وشــرعية »عربية إسلامية«، 
والمســؤولية هنا مضاعفة وخطيرة. لقد جــاء هذا القرار كطلقة 
أولــى في الحرب التي بدأتها إســرائيل على الســاحة الدولية، 
خاصة بكل ما يتعلّق بمحكمة الجنايات الدولية، وحركة المقاطعة 
وحركات التضامن. هي تعتبر ذلك خطرا استراتيجيا وتتصرف 
على هذا الأســاس. لذا فإن قرار »الإرهــاب« ليس طلقة في واد، 
بــل نقطة تحوّل وحــرب إرهابية على كل مــن يتحدّى الإرهاب 

الإسرائيلي سلميا وقانونيا وسياسيا.
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د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

آن الأوان ليستفيق حماة 
حقوق الإنسان في العالم 
من سباتهم، وأن يضاعفوا 
جهودهم لحماية حقوق 

الإنسان الفلسطيني

دروس من مجزرة كفر قاسم
خمسة وســتون عاما مضت، وما زالت 
ترفــض  المتعاقبــة  حكومــات إســرائيل 
كفر  مجــزرة  عن  بمســؤوليتها  الاعتراف 
قاســم، التي ذهب ضحيتها ثمانية وأربعون شــهيدا من رجال 

ونساء وفتيان كانوا عائدين من أعمالهم خارج البلدة.
لم تعترف الدولة بمســؤوليتها حتــى الآن، وكلُّ ما قيل من 

قبل مسؤولين إســرائيليين حول المجزرة، هو تعبير عن الأسف 
لمــا حدث، أو الحديــث على أنها ذكــرى مؤلمــة أو مخجلة إلخ، 
وجرى تحميل المســؤولية فــي نهاية الأمر إلــى أخطاء بعض 
روا قتل القســماويين العُزّل بعد  الجنود والضباط، الذين قــرَّ
عصر التاسع والعشرين من تشــرين الأول/أكتوبر عام 1956. 
وهو اليوم والتوقيت الذي بدأ فيه العدوان الثلاثي على مصر، 
واندفعت قوات الغزو الإسرائيلية إلى قطاع غزة وسيناء، وهذا 
يعنــي أن العلاقة كانــت وثيقة بين الحرب والمجــزرة والهدف 

الكامن من وراء ارتكابها.   
بعض الوثائق التي كانت ســرية، كشــفت أن ترحيل سكان 
منطقة المثلث الجنوبــي، كان واردا ضمن خطة جاهزة في حالة 
نشــوب حرب مع الأردن، أطلقوا على الخطة اسم )الُخلد( ذلك 
الحيوان القارض، الذي يحفر تحت الأرض، وهَدفت إلى تفريغ 
القرى الحدوديــة مع الضفــة الغربية في حينه من ســكانها، 
ولكنهم لم يذكروا أين ســيأخذون الســكان! إلى معســكرات 

اعتقال، أم طردهم إلى دول عربية مجاورة.
 لا يعترفون بالمســؤولية ولن يعترفوا، لأن سياسة الإرهاب 
ما زالت مســتمرة منذ النكبــة، فالتهجير تواصــل بعد النكبة 
مثلما حدث لقــرى الحولة عام 1949، ثم إلى عــام 1967 عندما 
روا  روا ســكانه، وهجَّ هدموا حــي المغاربة في القــدس، وهجَّ
وري المحتل، وهجّروا وما  مئات الآلاف من ســكان الجولان السُّ
رون عشــرات آلاف العائلات من خلال عمليات طرد  زالوا يهجِّ

ســافرة، أو من خلال هدم بيوت وعمارات وإتلاف، أو ســرقة 
محاصيل زراعية للفلســطينيين في الضفة الغربية، وهذا نهج 
لن يتوقف، لأنه يخدم الهدف الصهيوني الأوســع. لن يعترفوا 
بالمســؤولية لأن الاعتراف ســيعني نهاية حقبــة تاريخية من 
الصراع على فلســطين، وهذه لم تنته بعد، فالصراع ما زال على 
ه. لن يعترفوا لأن القيادات الصهيونية ما زالت قاصرة عن  أشدِّ
فهم التغييرات الحاصلة على الفلسطينيين أنفسهم، الذين باتوا 
أكثر اســتعدادا للمواجهة وأكثر وعيا بأنفســهم، وأن ترحيلهم 
لم يعد بالبســاطة التي حدثــت في ما مضى. لــن يعترفوا لأن 
الاحتلال يرفض تســجيل أي إنجاز لصالح الفلسطينيين، ولأن 
جميع الحكومــات التي مرت غير مؤهلة لهذه النقلة النوعية في 

التعامل مع مجازر الاحتلال. 
الاحتلال يرفض أي شــكل من أشــكال المقاومة، حتى أكثرها 
ســلمية، ولن يرضى إلا بأمر واحد، وهو اعتراف الفلسطينيين 
بأن هذا ليس وطنهم، وأنهم غرباء ومحتلون لفلسطين، وأن من 
حق الحركة الصهيونية التصرف، كما تشــاء في كل سنتمتر من 
أرض فلسطين وما تسميه »أرض إسرائيل«. يرفضون الاعتراف 
ســمية عن المجزرة، لأن هذا يعنــي فتح جميع  بالمســؤولية الرَّ
ــرية، وفضح القرار الكامــن وراء المجزرة وهدفه  الوثائق السِّ
الأساســي، ومن أعلى الهرم السياســي، وهو إكمــال التطهير 
العرقي في كل فلسطين. يرفضون الاعتراف الرسمي بالمسؤولية، 
لأن هــذا يعني أن يجري تدريس المجزرة فــي المدارس، وزيارة 

متحف المجزرة في كفر قاسم، وهذا ســيؤدي إلى زيادة الوعي 
لدى الأجيال الصاعدة من الفلســطينيين بقضيتهم، وبوحشية 
سة الإسرائيلية، ورفض الانخراط بمخططاتها لتدجينهم  المؤسَّ
من خلال مختلف برامج الأســرلة. لن يعترفوا لأن حلم التطهير 
العرقي ما زال قائما، وهناك أصوات واضحة في الكنيست تعلن 
بصراحة، أن المواطنين العرب هم حالة مؤقتة في إسرائيل، وأن 
مصيرهم يتعلق في عدة عوامل وظروف، وقضيتهم لم تحســم 
نهائيا بعد. من ناحيتها فــإن الجماهير العربية تعلن أيضا أنها 
لم تعد أقلية ساذجة وضعيفة، وبأنها ليست لقمة سائغة، وبأن 
يا ونوعيّا، وبأنها  الأقلية المحطمة عام النكبة تغيّــرت كثيرا، كمِّ
تتكامــل وتتواصل مع بقية أبناء شــعبها مدركة وحدة المصير. 
والشــعوب العربية باتت أكثر إدراكا، بأن الصراع في فلسطين 
هو جزء من الصراع على المنطقة وخيراتها والســيطرة عليها، 
ويمسُّ مصالح شعوبها، ولا أحد يســلم من شرور هذا الكيان، 

حتى أولئك الذين يهرولون للتطبيع معه.    
ســيأتي الاعتراف بالمســؤولية في يوم الاعترافات الكبير، 
عندما يصبح هذا الكيان عاجزا عن مواصلة اســتمراره في نهج 
الأبرتهايد، ويعترف بعجزه عن مواصلة السيطرة على ملايين 
الفلسطينيين، وعندما يسقط النظام العنصري بكل ما يمثله من 

موبقات. 

*كاتب فلسطيني

الاحتلال يرفض
 أي شكل من أشكال المقاومة، 

ولن يرضى إلا بأمر واحد، وهو 
اعتراف الفلسطينيين بأن 

فلسطين ليست وطنهم

لوحظ منذ القدم 
أن انتشار الرذائل 
وانكماش وضمور 

الفضائل، أدى دوماً 
إلى زوال المجتمعات 
والأمم والحضارات

سهيل كيوان*

انقلاب السودان وقتل السياسة
 

أزمة السفراء في تركيا
 من بين الحجج التي ساقها قائد الجيش 
الســوداني عبــد الفتاح البرهــان، لتبرير 
بالمدنيين،  والإطاحــة  العســكري  الانقلاب 
مرور البلاد بأزمة سياسية، انسدّت جميع الآفاق لحلها. والأزمة، 
وفق المعنى الذي أراده البرهان، تستلزم تدخلا من خارج شروط 
السياسة، وبالتالي تنفيذ انقلاب واعتقال أعضاء المكون المدني، 
وتولي العســكر زمام الســلطة. قبل ذلك، اســتخدم الشعبوي 
التونسي قيس سعيد، الذريعة ذاتها، لتبرير إجراءاته )المدعومة 
من الجيش( المتمثلة بتعليق الدستور والبرلمان وتشكيل حكومة 
مشكوك في شرعيتها. فوجه نقدا حادا للسياسيين الذين يتلهون 
بـ»التفاهات« والصراع على السلطة، في الوقت تعاني البلاد فيه 

من أزمات جمة، تبدأ بالاقتصاد ولا تنتهي بكورونا.
العسكري )البرهان( والشعبوي )سعيّد( يحتقران السياسة، 
الأول يجهل كيفية ممارســتها، ويعتبرها إهانة له، فهو يســتمد 
»شــرعيته« من ســاحه وفائض القوة الذي يوفــره له، ويجد 
في التســويات والاتفاقيات والتحالفات، ضعفــاً وتنازلًا. فيما 
الثاني يتوهم، امتلاكه مشــروعا خلاصياً، لا بد من أن ينوب عن 
الشعب في تحقيقه، والسياسة ليست سوى عرقلة لهذا المشروع، 
وتعطيل لــه. وفي الحالتين، النتيجة واحدة، إزاحة السياســة، 

وتقدم العسكرة والشعبوية، وربما الاثنان معاً.
 والسياســة قبل »الربيع العربي«، رغم وجود اســتثناءات، 
كانت بشــكل عام حكراً علــى الأنظمة، تمارســها بوصفها فعلا 
يتعلق بالخارج، الداخل شبه ميت ومشــلول، هو أقرب، حسب 

وصف معارض سوري، إلى »استقرار الموتى«. 
معظم الأخبار كانت حول الرؤســاء ومواقفهــم من القضايا 
التي لا تخص بلادهم، وإنما الملفات الخارجية. مع اندلاع »الربيع 
العربي«، ظهــر تحليلٌ تكرر كثيــرا، مــؤداه أن المتظاهرين في 

البلدان العربية، اســتعادوا السياســة التي منعت عنهم لعقود، 
بفعل الاســتبداد والقمع، وباتوا يمتلكون الفضــاء العام، الذي 

طالما كان مقفلا.
 والتحليــل هذا، ســرعان ما حولتــه التجارب إلــى واقع، 
فصرنا حيال مشهد سياســي ثري، صراعات حزبية وانتخابات 
وتحالفــات، وقــوى متنوعة، إســاميين وعلمانيــن وقوميين 
وشــيوعيين ومجتمع مدني وناشــطين. مصر وتونس، تصدرتا 
تشكيل هذا المشــهد، وفيما لم يكتمل في ســوريا وليبيا، نتيجة 
الحــروب الأهلية، التــي صيّرت السياســة أداة لإنهاء الحروب 
نفســها، عاد وتكرر في السودان، ونسبيا في الجزائر، مع الموجة 
الثانية للثورات. لكن، السياســة التي أفضت إلى اتفاقيات على 
مراحل انتقالية، تكون الجيوش ضمنها، وتســفر عن انتخابات، 
وتشــكيل جديد للسلطة، ســريعا ما انتزعت من الناس مجددا. 
أخطاء القوى السياســية وأدواتها الكلاســيكية وعــدم فهمها 
لتركيبة المجتمعات، ساعد »الثورات المضادة«، بشقيها العسكري 
والشعبوي، على استرداد السلطة، لاسيما في مصر، ولاحقا في 
تونس وقبل أيام في الســودان. تخللت ذلــك، موجة جديدة من 
الثورات، في العراق ولبنان، ليس لاســتعادة السياســة، وإنما 
لتحريرها من أســر المحاصصة التي تفرغ السياسة من وظائفها 
وتحيلها إلى أداة لتدوير القوى ذاتها. في كلا البلدين، الميليشيا 
نابت عن الجيش في إفشال هذه الموجة، فتولت ميليشيات حزب 
الله و«الحشد الشعبي«، تأمين نجاح »الثورة المضادة« عبر القمع 

والاغتيالات وترهيب المتظاهرين.
 ما يعني أن عســكر الســودان يســتكملون، بما فعلوه، قتل 
السياســة في العالــم العربي بعد الثــورات التــي اجتاحته، 
وشكلت محاولة لاستعادة الناس إدارة شؤونهم، مع الأخذ بعين 
الاعتبــار، طبيعة القوى والأحزاب، وفهمها الناقص للسياســة، 

كمفهوم وممارسة. 
وهذا، أي قتل السياســة، قــد يرتب نتائج خطيــرة، إذا إن 
انتقــادات عنيفة وجهت للإســاميين من جمهورهــم، لأنهم لم 
يعتمــدوا تجربة »طالبــان«، وانحازوا إلى السياســة في مصر 
وتونس والمغرب، وشاركوا في الانتخابات، كذلك يتعرض مدنيو 
الســودان لحملة عنيفة كونهم ارتضوا بـ«نصف ثورة« ودخلوا 
بتسوية مع العسكر. قتل السياســة من قبل »الثورات المضادة« 
ســيولد بطبيعة الحال يأســا منها لدى الثــورات ومناصريها، 

لترتفع حظوظ العنف، كحل للتخلص من الاستبداد.
 حتى لو بدا، الآن، أن أنظمة الاستبداد، تعود تدريجياً، لتحكم 
القبضة على المجتمعات، إلا أن أداتها لذلك، أي قتل السياســة، قد 
يكون، مولّدا لانهيار شــامل، في أي ثورة مقبلة، حيث أن اليأس 
من السياسة في الثورات السابقة، لن يعني سوى العنف في أي 

ثورات مقبلة.   

*كاتب سوري

شهدت تركيا نهاية الأسبوع الماضي 
وبداية هذا الأسبوع أزمة كبيرة، أشعل 
فتيلها ســفراء 10 دول، وهي الولايات 
المتحــدة وفرنســا وألمانيا وهولنــدا والنرويج والســويد 
ونيوزيلنــدا وفنلندا والدنمــارك وكندا، إثر نشــرهم بيانًا 
مشــتركًا ينادي بإطــاق ســراح رجل الأعمــال المعروف 
عثمــان كافــالا، الذي قــرر القضاء التركي حبســه، بتهمة 
تقديم الدعــم المالي للانقلاب قبل 4 ســنوات والتظاهرات 

المناهضة للحكومة.
أعلــن الرئيــس التركــي رجب طيــب أردوغــان، رفضه 
الشــديد وتحديه للبيان الصادر عن السفراء الـ10 بتاريخ 
18 أكتوبر/تشــرين الأول، الذي شــكّل تدخلا في شؤون 
تركيــا الداخلية، وتطــاولا على حقوقها الســيادية. وقال 
أردوغان، إن أنقرة لا يمكنها أن تواصل اســتضافة هؤلاء 
الســفراء علــى أراضيها، وإنــه أصــدر التعليمــات لوزير 
خارجيته، من أجل إعلانهم أشــخاصا غيــر مرغوب فيهم 
في أســرع وقت. وكان يتعين على الســفراء مغادرة تركيا 
عقب هذا الإعلان، الذي طالبهم فيه أردوغان بمعرفة تركيا 
وفهمها »وإلا فعليهم مغادرة بلادنا«. لأن البيان المشــترك 

كان عبارة عن تدخل في الشؤون الداخلية لتركيا.
وتشــهد تركيــا منــذ أواخــر عهــد الدولــة العثمانيــة 
تصريحــات مــن قبــل ســفراء الــدول الغربيــة، تتضمن 
تدخلا في شــؤونها الداخلية، وفي كل مرة، يكون رد فعل 
مســؤولي الدولة الأتــراك على ذلــك شــديدا للغاية. وقد 
حاول ســفراء الــدول الكبرى لدى إســطنبول فــي العهد 
العثمانــي، وفــي مقدمتها بريطانيا وفرنســا، التدخل في 

الشــؤون الداخلية للدولــة، عبر بيانات تصــدر عنهم بين 
الحــن والآخــر، إلا أنهــا كانت تواجــه موقفــا حازما من 
المســؤولين، كمــا فعــل الرئيس أردوغــان قبل أيــام. لكن 
بعد بضعة أيام من القرار الحاســم، الــذي اتخذه الرئيس 
أردوغان، تراجعت سفارات الدول الـ10 عن بيانها، وقالت 
إنها »تؤكد الالتزام بالمادة 41 من اتفاقية فيينا )التي تنص 
على عدم التدخل في الشــؤون الداخلية للدول المضيفة(«. 
وأعقب ذلك ترحيب من قبل مصادر في الرئاســة التركية. 
وكانت مبادرة الســفارة الأمريكية مــن جديد للتأكيد على 
»مراعاة« المادة 41 تراجعا إيجابيا بالنســبة إلى العلاقات 
التركية الغربيــة، واللقاء المرتقب بين أردوغان وبايدن في 
نهايــة الشــهر الحالي. الأحــزاب السياســية الأخرى في 
تركيا، ردّت أيضا بقوة على البيان المشترك للسفراء الـ10، 
حيث شــدّد زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشــلي، 
علــى ضــرورة طــرد هــؤلاء الســفراء الذيــن لا يحترمون 
القانــون التركي، بشــكل فوري. بدوره انتقــد زعيم حزب 
الوطــن دوغو برينجك، بيان الســفراء بشــدّة، وقال إنهم 
يتحركــون بطريقــة مشــتركة وكأنهــم عبارة عــن تنظيم، 
وليسوا ســفراء دول مســتقلة، وإن الولايات المتحدة هي 

التي تقودهم وتتحكم فيهم بضغطة زر.  
خلاصــة الــكلام؛ يتعين علــى بعض العواصــم الغربية 
المنزعجــة مــن اتخــاذ تركيــا للقــرارات المســتقلة بشــأن 
مصالحهــا، أن تفهم الواقع الجديد لبلدنــا، لأن محاولات 
»تأديــب« تركيــا عبــر البيانات لــن تنجح أبدا، والشــعب 
التركي مصمم على حماية ســيادته ومصالحه. ولا شــك 
فــي أن التحالــف أو التعاون فــي إطار المنظمــات الدولية 
لا يعطــي بعــض الــدول الحق في فــرض الإمــاءات على 
أنقــرة، خاصــة أن دعم هذه الــدول مكشــوف لتنظيمات 
»PKK-YPG« و«غولــن« الإرهابية، ولذلــك عليها ألا 
تنتظر من تركيا الســكوت أمام هذه المواقف المتغطرســة، 
بالإضافة إلى ذلك، يحتاج الغرب إلى التخلص من مواقفه 
وتصرفاته المنافقــة وتناقضاته تجاه الدول الإســامية. 
ربما كان القــادة الضعفاء في القرن الماضي يســتطيعون 
تقبــل مثل هذه التصرفات، لكن لم يعد بإمكان قادة العالم 
الجديد ولا شعوبه، تحمل السلوك المنافق للغرب بعد الآن.

*كاتب تركي

توران قشلاقجي*إيلي عبدو*

أخطاء القوى السياسية 
وأدواتها الكلاسيكية وعدم 
فهمها لتركيبة المجتمعات، 
ساعد »الثورات المضادة«، 

بشقيها العسكري والشعبوي، 
على استرداد السلطة

يحتاج الغرب 
إلى التخلص من مواقفه 

وتصرفاته المنافقة وتناقضاته 
تجاه الدول الإسلامية
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لبنان: وزير الحكومة »المتراصة« والبلد »السيادي«!
■ اســتخدم جــورج قرداحي، وزيــر الإعــام اللبناني، 
خبراته الإعلاميــة المعتبرة، في محاولة منــه لصد تداعيات 
الأزمــة السياســية التــي أثارتهــا تصريحاته فــي برنامج 
»برلمان الشــعب« على قناة »الجزيرة« غير أن مقدّم البرامج 
السابق، الذي اشــتهر بتقديم النســخة العربية من برنامج 
المســابقات »مــن يربــح المليــون؟« لــم يكــن موفقــا وزاد، 
بتصريحاتــه اللاحقــة »الطين بلّة« بحيث رفع من منســوب 
الأســئلة ليس حول انحيازاته السياسية فحسب، بل حول 
منصبــه، والحكومــة التي يمثلهــا، والمآلات التــي آلت إليها 

البلاد.
أعادت القضية المستجدة التذكير بحادثة لم تندمل آثارها 
بعد، حين قام وزير الخارجية اللبناني السابق شربل وهبة، 
المحسوب على تيار رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، 
فــي أيار/مايو الماضي، فــي حوار تلفزيونــي أيضا، بإهانة 
خصمه المحلل السياســي الســعودي ســليمان الأنصاري، 

بالتساؤل: »أنا بلبنان ويهينني واحد من أهل البدو؟«.
الإعلامــي اللبنانــي حاول أن يمــارس التمويــه أكثر من 
زميله وزير الخارجية السابق في آرائه التي تضمّنت الدفاع 
عن رئيس النظام الســوري بشار الأســد )الذي كان رشحه 
عــام 2018 ليكون »رجل العام«( بالحديث عن أن المعارضين 
السوريين من »أكلة الأكباد« لم يكونوا ملائكة، وعن تصدّيه 

لـ»مؤامرة كونية«.
تصريحاتــه  و»تدويــر«  »مــطّ«  قرداحــي  يســتطيع 
واســتخدام قدراته الإعلامية والدبلوماســية لتشمل مديح 
الأســد بالقول إنــه »آخر زعيم عربي يقف بوجه إســرائيل« 
واعتبار »ســاح حــزب الله لمصلحة لبنــان« وتمنيه حدوث 
»انقلاب عســكري« فــي البلــد »لتنظيم الأمــور والدفاع عن 
حقــوق النــاس« واعتبــاره الحوثيــن فــي اليمــن »حركــة 
مقاومة« ضد »الاعتداء السعودي الإماراتي على اليمن« من 
دون الإحســاس بالتناقض بإشادته بالتطبيع مع إسرائيل 

ومديح ولي عهد الإمارات محمــد بن زايد قائلا إن »التطبيع 
شــأن ســيادي« وكذلك قوله إن لبنان يحتاج إلى شخصية 

مثل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
مــن غير الصعــب، رغــم هــذه التصريحــات المتناقضة، 
الكشــف عن حقيقة آراء قرداحي التي تضيف إلى عنصرية 
نظيــره وهبــة »الفهلــوة« التي هي مــن مســتلزمات العمل 
فــي برامج التســلية والترفيه في قنوات ســعودية تبث من 
الإمــارات، ومن ذلك تفســيره لتصريحاته عــن حرب اليمن 
بأنه لم يكن طرفا بل قاله »كصديق« وأنه يعتبر الســعودية 

والإمارات بلده الثاني.
معلــوم أن توزيــر قرداحــي كان فــي الحقيقــة نتيجــة 
موقفــه المعلن والواضح في تأييــد القوى المحلية والإقليمية 
النافذة في لبنان، من نظام بشــار الأســد إلــى »حزب الله« 
وتيار ميشــال عــون )وليــس لمجاملتــه للســعودية ودول 
الخليــج( ولذلك فــإن التصريــح الأكثر وضوحــا وواقعية 

لقرداحي ظهر في غضبه الرافض للضغوط عليه للاستقالة 
والاعتذار، وذلك على حد قوله لأنه من بلد »سيادي« و»جزء 

من حكومة متراصة« وبالتالي فإنه »لم يخطئ كي يعتذر«.
تمثــل آراء قرداحــي اســتمرارا لتيّــار شــعبوي لبنانــي 
نشــأ مع بدايات لبنان الحديــث، وغذّتــه آراء تختزن كرها 
عنصريا للعرب »الذين جاؤوا من الجزيرة العربية« لمزاحمة 
أصحــاب البلد »الفينيقيــن« وقد أصبحت تلــك الآراء )مع 
الحالــة السياســية والاقتصاديــة الصعبة التي آلــت إليها 
البلاد وتــآكل ســيادتها لصالح ســيطرة دول إقليمية مثل 
إيران( مزيجا كاريكاتوريا متناقضا يجمع بين عبادة القوة 
)الأمنيات بالانقلاب العســكري( والاســتبداد )تأييد نظام 
الأســد( ورفع شــعارات المقاومة والممانعة ودعم الحوثيين 
وتأييــد إيران، مع التأييــد المفتعل، أو الحقيقــي لتطبيع أبو 
ظبي مع إســرائيل، أو للدعوة لوجود »حاكــم قوي« للبنان 

مثل ولي العهد السعودي.  

بين الثورة على النظام والحنين لأيامه 

سباق التسلح: امتلاك القدرة لزيادة وترسيخ توازن الردع

■ عراقيون كثر يحنون لأيام صدام حســن، وليبيون 
يتمنــون يومــاً من أيــام القذافــي، وكثير مــن اليمنيين 
يترحمون علــى علي عبداللــه صالح، بعــد أن ذاقوا مُرّ 
العيش مع ظلم وفساد الحوثي، وضعف وترهل الشرعية. 
وقبل عامين كنت راكباً مع صاحب تاكسي وسط العاصمة 

التونسية، وقال لي: على أيام بن علي كنا في نعمة. 
وقبل أســابيع قال برلماني تونســي حانق »هرمنا في 
انتظار هاته اللحظة التاريخية« يقصد لحظة تجميد عمل 
برلمان البلاد، وهي عبارة التونسي الذي هرم هو الآخر في 
انتظار »هاته اللحظة التاريخية« لحظة ســقوط نظام بن 

علي، قبل سنوات. 
والمفارقة أن الكثير من الذين يحنون اليوم لعهد ما قبل 
»الربيع العربي« هم الذين نزلوا إلى الشــوارع يحتفلون 
بســقوط »الديكتاتورية« واليمني الــذي يكتب اليوم عن 
»نكبــة« 2011 هو اليمنــي الذي كان معتصماً في ســاحة 

التغيير، ويهتف: »الشعب يريد«.... 
ما الذي جرى؟ 

هل هــي حكاية الحنــن للماضي، أم هــو الهروب من 
الحاضر، أم الخوف من المستقبل؟ أم أن الأمر مرتبط بخيبة 

الأمل وانهيار الأحلام؟ 
هــل كان الهتاف ضــد الديكتاتورية هــو الصح، أم أن 
الحنين إلى أيام الأمــن والظروف المعيشــية المعقولة هو 

الصواب؟ 
ولماذا ثار الذيــن ثاروا إذا كانوا ســيعودون للحنين، 
ولمــاذا يحنون إلى ما ثــاروا هم عليه، وهــل أخطؤوا في 

الثورة، أم أخطؤوا بالندم؟ 
هل هي الصورة القاتمة التــي كانوا يرون البلاد عليها 
قبل ســقوط النظام؟ أم أنها الصــورة الوردية التي كانوا 

يتصورون البلاد عليها بعد السقوط؟ 

هل كانت الصورتان مجرد لوحتين رســمهما فنان يتبع 
المعارضة السياسية لخداع الجمهور، أم أن الصورة الأولى 
كانت ماضي النظام الذي حاول إخفاءه والصورة الثانية 

كانت مستقبل المعارضة الذي تم تزويقه؟ 
تســاؤلات كثيرة لا توجد إجابة واحدة عليها، بل ربما 
كانت إثارة الســؤال في - هذه المرحلة - أهم من الإجابة 
عليــه، إذ أن المنطقة لا تزال في وضع لا يســمح باجتراح 
الإجابــات اليقينية، في هــذه الفترة المليئــة بالكثير من 
التعقيد والغموض والأســئلة المعلقة والشك الذي يضرب 
القيم والأفــكار والثوابت، نتيجة لسلســلة من الظروف 
التي تتعاقب فيها الأسباب والنتائج، في منطقة يؤدي فيها 
الاضطراب الاقتصادي إلى آخر سياســي، والسياسي إلى 
عسكري، والعسكري إلى اجتماعي، الأمر الذي يعيد إنتاج 
سلســلة من الأســباب والنتائج التي تتوالد من بعضها،  
تماماً مثلما تولّــد تصرفاتُ النظام ثــورةَ المعارضين، ثم 
يؤدي ســلوكُ المعارضة إلى الحنين مجــدداً لأيام النظام، 
لتتسم المرحلة بشيء من القلق والتوتر والصراع المستمر 

بين الأنظمة والمعارضات. 
إن أهــم مظاهر الإشــكال  ـ  هنــا - أن الحاكم يرى أن 
القــوة - لا العدل - هي الوســيلة الوحيدة للحفاظ على 
النظــام، فيما تــرى المعارضة أن الشــارع - لا الصندوق 
- هو السبيل الوحيد لإســقاطه، أو لنقل إن الحاكم يرى 
الجيش هو وســيلة بقاء النظام، فيما تــرى المعارضة أن 
الجمهور هو وســيلة تغييره، إضافــة إلى أن الحاكم يرى 
أن وصــول المعارضة للســلطة تهديد وجــودي له، فيما 
تــرى المعارضة أن بقاء النظام في الســلطة يعني القضاء 
على حياتها السياســية، وهكذا يدخل النظام والمعارضة، 
والعدل والقوة، والجيش والجمهور، والدولة والمليشــيا 
في دائرة جَمَل معصوب العينيين يدور حول معصرته، فلا 

هو توقف، ولا عرف لماذا يدور. 
وكمــا يدور الجمل يــدور الزمن، غيــر أن الجمل يدور 
أعمى، ويموت بعــد دوران طويل، فيم الزمن يدور مفتوح 
الصفحــات، ويتجــدد خلال دورانــه، وإذا هَــرِم الزمن 
تمخض عنه زمن آخر شــاب، لتتجدد معه الحياة والقيم 
والأفكار، وتعاد صياغة الثوابت والتقاليد، وتخرج سلطة 
جديدة من عباءة أخرى قديمة، ومنظومة شــابة من بطن 

أخرى عجوز. 
ربما كان هذا الاضطراب الذي تعيشه المنطقة هو نتيجة 
حتميــة لاحتضار الزمن العجوز الذي فقــد ملكاته المادية 
والروحيــة والذهنية، ليتهيــأ زمن آخر بملكات شــابة، 
وما هذا الدمار المادي والخراب الروحي الذي نعيشــه إلا 
لتصارع القوى على تصدر المشــهد الجديد المتشكل، حيث 
يحتدم الصراع في الفترة التي تفصل بين مشهدي الغروب 

والشروق. 
كان أزدشــير يقول: »إذا رغبت الملوك عن العدل رغبت 
الرعية عن الطاعة« وها نحن نشــهد المظالــم تتوالد من 
بعضها، نتيجة للرغبات المتصارعــة، ذلك أن الظالمين من 
المعارضــة يســتغلون مظلومية الجمهــور، ليحلوا محل 
الظالمين من النظــام، لا لينصفوا الجمهــور المظلوم الذي 
يتغير الممثلون فــي العرض الذي يمر عليــه، دون تغيير 

حقيقي في جوهر هذه المسرحية التراجيدية. 
وكما أن بعض الحكام لا يعرف أســس الحكم الرشيد، 
فإن بعض الثوار لا يعرف أســس الثورة الرشــيدة، وكما 
أن الحكام لم يســتطيعوا الحفاظ على النظام السابق فإن 

الثوار لم يستطيعوا بناء نظام لاحق.
هــل يعني ذلــك اليأس والســقوط في دائــرة الجمل 

معصوب العينين؟ 
لا، بطبيعة الحال، ولكن تلك الفترة ستســتمر، إلى أن 

طاعة  ينال  كيــف  الحاكم  يتعلم 
المحكوم بالعدل، ويتعلم المحكوم 
بالانضباط،  العدل  يتحقق  كيف 
وتتراكم ثقافة يكون الحاكم فيها 
هو القانــون، والمحكوم هو البلد 

حكومة وشعباً. 
كان طه حسين يرى أن القول القديم: »الناس على دين 
ملوكهم« لم يعــد صالحاً لزماننا الــذي ينبغي أن نعكس 
فيه المقولة، ليصبح »الملوك على دين شــعوبهم«. والواقع 
أن الشــعوب لم تعد تستريح لدين الحاكم المتسلط، ولكن 
بالمقابــل فإن دين الثوار المنفلتين ليــس مغرياً، ولذا نحن 
فــي حاجة إلى دين القانون الذي يضبط ســلوك الاثنين: 
الحاكم والمحكوم، وهنا ســتخف التجــاوزات والفوارق 
القانون،  والامتيــازات، وســيؤدي كلٌ وظيفته حســب 
ولن يهتف شــخص بســقوط النظام وآخر بالدفاع عنه، 
وســتختفي نظريات المؤامرة والقصــة المملة عن »الربيع 
العبري« و»الصهاينة العرب« وستتلاشــى برامج الردح 
التلفزيوني، ومنافرات ســوق عكاظ، والدعاية والدعاية 
المضادة، وتخفت الشعارات الطائفية، لتحل محلها برامج 

عمل تنموية يتنافس فيها المتنافسون. 
وحينها فقط ســيعرف النظــام أن الظلــم يحفز على 
التمــرد، وســتعرف المعارضــة أن التمــرد يجلب خراب 
الأوطان، وســنعرف جميعاً أن الإشكالية التي نعاني منها 
ليست سياسية وحســب، ولكنها ثقافية واجتماعية، لأن 
»الديكتاتورية«  ـ  في منظومتنا السياسية - ليست حكراً 
على »رئيس النظام« ولكنها تشمل كذلك »زعيم المعارضة« 
الذي يقضي في منصبه عقــوداً طويلة، ثم يطالب برحيل 

رئيس النظام.
٭ كاتب يمني

■ معهد اســتوكهولم الدولي لأبحاث الســام، أورد 
في آخــر تقرير له حــول ترســانة الــرؤوس النووية 
الاســتراتيجية في الدول العظمى والكبــرى؛ أن أمريكا 
تمتلك في ترســانتها النووية من هــذه الصواريخ 3750 
رأســا نوويا، أي أنها زادتها 55 رأسا نوويا استراتيجيا 
عن العام الســابق، وأكثر من 72 رأسا عن عام 2017. أما 
في الوقت الحاضر فإن مخزونها مــن الرؤوس النووية 

الاستراتيجية 5555 رأسا.
 بينمــا كل من روســيا والصين تمتلــكان 6255 و350 
رأســا نوويا اســتراتيجيا على التوالي. الصين تريد أو 
بالفعل تخطط وتنفذ، بعمل متســارع كما تتناقل المصادر 
المخابراتية الأمريكية، سواء بالجهد التجسسي البشري، 
أو مــن خلال صــور الأقمــار الصناعية؛ التــي تؤكد أن 
الصين تريــد أن تصل بمخزونها من الــرؤوس النووية 
الاســتراتيجية، بما يســاوي ما عند أمريكا وروسيا في 

أقصر زمن، مع إدخال التقنيات الحديثة والمتطورة. 
أما روسيا وللســببين الاقتصادي والمالي، ولحاجتها 
إليهما في التنميــة في الحقل المدني؛ فإنها اتجهت لزيادة 
قدرة قواتها الدفاعية، بجعلهــا فاعلة جدا، وقادرة على 
إيقــاف الخصم عند حــدوده، عند الحاجــة والضرورة 
الحتمية، وهــذا أقل كلفة. من الأمثلة علــى هذا التوجه؛ 
الغواصات النوويــة، والأمر ذاته ينطبق على الســفن 
الحربية. كمــا أنها أنتجت صواريخ أســرع من الصوت، 
وهــي صواريــخ تقليديــة ونوويــة وذكيــة، وتغطي 
الجغرافية الأوروبيــة والأمريكيــة، أي كل دول الناتو، 
حســب التســريبات القصدية من الصحف الروســية، 
وأيضا الصحف الأمريكية والأوروبية. عليه فإن ســباق 
التســلح موجود من الجانــب الأمريكــي والصيني، أما 
روســيا فبمســتوى من الإنفاق أقل قياســا بالعملاقين 
الاقتصادية  قدراتهمــا  بســبب  اللذين،  الاقتصاديــن، 
والمالية، وبســبب الصراع والمنافســة بينهما؛ وبالذات 
الصين التي تتسابق مع الزمن لتتوازى أو تتساوى قوتها 
العسكرية الاســتراتيجية مع قوة أمريكا في هذا المجال، 
إن لم أقل تخطط بهدوء وصمت؛ للتفوق عليها. ســباق 
التسلح لا يعني الصواريخ الاستراتيجية النووية فقط، 

على أهميتها القصوى في تــوازن الرعب، التي حدت من 
زيادة مخزونها في أمريكا وروســيا؛ معاهدة ستارت 3، 
والتي تم مؤخرا تجديد العمل بها لخمس سنوات مقبلة؛ 
لكن هناك في المقابل مجالات في صناعة أســلحة الدمار 
والفتك الهائل، سواء كانت نووية أو تقليدية، ولا توجد 
معاهدة تحد منها، على سبيل المثال؛ الغواصات النووية، 
والصواريخ فرط صوتية، نوويــة أو تقليدية، والقنابل 
النوويــة التكتيكيــة، والطائرات غيــر المأهولة. الصين 
أجرت مؤخــرا تجربة لصاروخ فرط صوتــي، كما يقول 
الأمريكيــون، لكن الصين نفت ذلــك، وبينت أنها تجربة 

لإطلاق مركبة فضائية. 
من هذا المنطلق ســتلجأ أمريكا مســتقبلا، الى تكوين 
تحالفات أو شــراكات اســتراتيجية، أكثر مما هي عليه 
الآن، خارج الاتحاد الأوروبــي، وحتى خارج الناتو، مع 
الحرص علــى ديمومة العلاقة معهمــا. أمريكا تخلت عن 
الاستخدام العسكري في بسط سيطرتها، وإنتاج أنظمة 
موالية لها عن طريق الغــزو والاحتلال، أو بطرق أخرى 
معروفة، بل ذهبت في ذلك إلى استخدام الدبلوماسية بلا 
كلل، وبقوة كما قال الرئيس بايدن مؤخرا. الدبلوماسية، 
تعني فــي المفهوم الأمريكــي؛ التغطية علــى تدخلاتها؛ 
لضمان مصالحها وبرامجها وخططها غير المشروعة. هذا 
الاختيار هو نتاج التحولات الدولية الكبرى على ساحة 
التنافســات بين الصــن وأمريكا، وبدرجة أقل روســيا 
في الوقت الحاضر، وليس المســتقبل الذي ســتكون فيه 
روســيا؛ مقطورة وليســت قاطرة، لأن القاطرة صينية. 
هذا التحول الاستراتيجي في السياسة الأمريكية؛ ليس 
اختيارا خــارج ضغط المتغير الدولي، بل تماشــيا معه، 
واســتعدادا أمريكيا، بحشــد جميع طاقاتها الاقتصادية 
والتجارية والمالية والمخابراتية لمواجهة التغول الصيني. 
إن العالــم في الوقــت الحاضر، وفي ظل المنافســات 
والصراعات بين القوتين الاقتصاديتين العظميين، الصين 
وأمريــكا، وإن كانت غيــر ظاهرة على ســطح الأحداث 
بصــورة كاملة، ولكنهــا موجودة بقوة، وســائرة نحو 
التطــور والنضوج؛ في ظــل التحــولات الدولية، التي 
تشير إلى أن النظام العالمي، الذي تم تأسسه بعد الحرب 

العالميــة الثانية؛ ســائر على طريق التفــكك والانهيار. 
العالم يقــف الآن على حافة الهاوية التــي لا قاع لها ولا 
قرار، في أي صراع عســكري محتمل، إلا أنه يمكن القول 
إن فرص الوقــوع تكاد تكــون معدومــة لإدراك القوى 
العظمى، إنها ســتكون في مركز أتــون المحرقة الكونية 
هــذه، إن انزلقت إلــى قاعها. لكن مع هذا ســتظل واقفة 
والتنافس  الصراع  ومقتضيــات  لمتطلبات  بثبات،  عليها 
بينها على أمكنة المنافع والمغانم، والتي هي في أغلبها، إن 
لم أقل جميعها؛ تفتقر إلى المشــروعية، ومتطلبات تكافؤ 
الفرص بين شــركاتها وأماكن الاســتثمار في دول العالم 
الثالث، وحــق دول العالم الثالث فــي الوجود الحيوي 
الفعال تحت شــمس التقدم. مســؤولو   القوى العظمى، 
يؤكدون باســتمرار، بمناسبة أو بدونها؛ أنهم لا يسعون 
إلى ســباق التســلح، بينمــا الواقع يؤكد خــاف هذا. 
الصين تسعى بكل جهدها، باستخدام قوتها الاقتصادية 
والتجاريــة والماليــة، في تثبيــت وجودها فــي جميع 
أركان المعمورة.. وفي الوقت نفســه تزيد من ترســانتها 
العســكرية، حتى تصل بها الى ما عند امريكا وروســيا؛ 
لاستعمالها أو التلويح بها في وجه أمريكا عند الضرورة. 
كما أنها تســبق أمريكا في تكنولوجيا المعلومات والذكاء 
الاصطناعي، كما يقــول الخبراء، من الأمريكيين تحديدا، 
بعقديــن على أقــل تقدير. هــذا التفوق والأســبقية في 
هذين الحقلــن، له علاقة جذرية وأساســية في صناعة 
أســلحة متطورة، بالغة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى 
التأثير الجدي والحاســم في الاقتصاد والتجارة والمال 
والعملة. أمريكا وكذلك روســيا بدرجة أقل؛ تعملان على 
الاتجاه ذاته. الغاية منها ليــس المحافظة على أمنهم، بل 
المحافظة علــى مناطق حركتهم في الاقتصــاد والتجارة 
والمال والأعمال، وصادرات الســاح إلى دول العالم. لذا 
يأخذون في الاعتبار بصورة جدية؛ رسم خطوط وهمية، 
في مناطق الحــروب والمعــارك، التي هم مــن يوقدون 
نارها، على أرض الواقع، لاختبار أســلحتهم وتسويقها، 
والترويج لها، إضافة الى الهدف الجيوسياســي، الأكثر 
تجذرا وقيمة في رسم المســتقبل الاستغلالي، لاستدامة 
قوتهم في الحقلــن المدني والتســليحي. هذه الخطوط 

أو  للخصم،  ومعلومــة  معروفة 
بحر  للخصوم؛  أو  للخصمــن، 
والشــرقي،  الجنوبي  الصــن 
وشبه الجزيرة الكورية، وآسيا 

الوســطى، والبحر الأســود، والمحيط الهندي والهادئ، 
وحتى القطب المنجمد الشــمالي مؤخرا.. هذه الخطوط 
الوهمية الفاصلة بين مناطق الصــراع والاحتكاك المقبل 
على أرض تمــور تحتها نار التنافــس المحموم، والرغبة 
الجامحة والخطوات التي يتم بها الاستحواذ على المغانم؛ 
ســوف يتم على حافاتها؛ تثبيت متحسسات ناقوسية، 
تقرع عند اقتراب أي من الخصوم المتنافسين منها؛ تفاديا 
لانفجار براكين النار من أعماقها. انما هناك مناطق متنازع 
عليها بين القوى العظمى، تختلف فيها المواجهة كليا. على 
سبيل المثال؛ الخطوة الصينية المؤجلة في ضم تايوان.. 
حتى لــو أقدمت، ربما الصين بعد عقد من الآن؛ عن طريق 
القــوة أو عن أي طريق اخر في ضــم جزيرة تايوان إلى 
البــر الصيني؛ فمن وجهــة نظري، لن تتدخــل أمريكا، 
عســكريا لمنع الضم، ربما تتدخل بطــرق أخرى، لا تتأثر 
بها عملية الضــم الصيني لهذه الجزيــرة، كما حدث في 
ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وفي أحداث جورجيا في 
انفصال منطقتين عن ترابها بدعم روسي مباشر، ولم تقم 
أمريكا بأي فعل عسكري لمنع الضم والانفصال. هناك، في 
غرف العمليات للقوى العظمى، روسيا وأمريكا والصين؛ 
أجراس إنذار، حين تتحســس دنو الكارثة من الحافات 
الملتهبة، تقرع قبل وقوعها، أو حتى تمنع وقوعها. لذا يدق 
بقوة جرس الإنذار في هذه الغرف؛ بعدم الاقتراب منها، 
أي من منطقــة الحريق؛ تجنبا للاحتكاك الذي ربما لخطأ 
ما غير مقصود؛ يقود إلى صراع مســلح، لا يرغبون فيه، 
بصورة مطلقة، لناحية حقيقــة التفكير الفعلي لصانعي 
السياسة الاستراتيجية في عواصم هذه القوى العظمى. 
لكن، لا يهمهم إن ظلت الشــعوب التــي تتقاتل بالإنابة 
عنهم؛ لتنزف دما، أو يبتلعها البحر أو المحيط، أو تتيه في 

دروب المعمورة بحثا عن ملاذات آمنة.

٭ كاتب عراقي

مزهر جبر الساعدي٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ من المحتمــل أن وفــدي المعارضة والمجتمع 
المدني كانا في وضع حرج أمام النصوص، ســواء 

منها ما قدمه النظام أو ما صاغوه هم. 
بعد جولة دبلوماســية نشطة شملت بضمنها 

دمشق، وضع بيدرسون أمام اللجنة الدستورية خطة بدت له، على تواضعها، 
مضمونة النجاح: قسم الأيام الأربعة للاجتماعات إلى أربع موضوعات وزعها 
بالتســاوي على وفد النظام )الذي لا يمثله!( والبقية، ثم أعاد تقســيم القسم 
الثاني، بالتساوي أيضاً، بين وفدي المعارضة والمجتمع المدني. هذه قسمة ذكية 
تحسب للرجل الذي كان أمام حل مشكلة حسابية غير قابلة للحل، وهي قسمة 

4 أيام على 3 وفود. 
قدم وفد النظام، في اليوم الأول، ورقته بشــأن »سيادة الجمهورية العربية 
السورية واســتقلالها ووحدة أراضيها« مع بنود تفصيلية تحت هذا العنوان 
غطــت صفحتين كاملتين، في دلالة على أهمية هــذا المبدأ، كـ«رفض التدخل في 
شؤونها الداخلية بأي شكل كامل« )حرفياً كما أورده تقرير في صحيفة الشرق 
الأوسط( ربما يشــير هذا الخلل اللغوي إلى استماتة النظام في التشديد على 
هذا المبدأ، فاحتار صائغ الجملة بين »أي شــكل« و»بشــكل كامل«. ومن البنود 
التفصيلية أيضاً »التمســك بتحرير الأراضي المحتلــة«... مما يمكن أن يقع في 
إطار برنامج عمل سياســي، لا بنداً من بنود الدستور. فإذا أدخلته في دستور 
دولــة أوحى لك بأن الأراضي المحتلة ســتبقى محتلة إلى الأبــد، وهو ما يبرر 
إدخال »التمســك« بتحريرها في القانون الأساســي للدولــة، أي في تعريفها 
لنفسها، بحيث إذا ســأل أجنبي ما عن معنى سوريا، أمكننا الإجابة عليه بأنها 

تلك الدولة »المتمسكة بتحرير أراضيها المحتلة« من جملة صفات أخرى.
على أي حال، وبصــرف النظر عن هذه الملاحظة، يبقى الســؤال عن كيف 
أمكــن لوفدي المعارضة والمجتمع المدني أن يناقشــوا هــذا الموضوع مع بنوده 
الفرعية؟ فهل يمكن لوفد المعارضة أن يعترض، مثلًا، على »ســيادة الجمهورية 
العربية السورية واســتقلالها ووحدة أراضيها«؟ أو على »التمسك بتحرير... 
إلخ«؟ أو على »رفض التدخل في شؤونها الداخلية«؟ )كان من شأن وفد كردي، 
لــو وجد في اللجنة، أن يعترض على صياغة هذا المبــدأ ويطالب بتعديلها، أما 
وفد المعارضة فهو متطابق مع وفد النظام في مفهومهما للســيادة والاستقلال 
والوحــدة(. القصد أن النظــام يقدم »صيغة لا يمكن رفضهــا« على مبدأ زعيم 
المافيا دون كورليوني في فيلم العراب الذي كان يهدد خصومه من خلال تقديم 
»عــرض لا يمكن رفضه«! ليس المقصود من هذه الملاحظة أن على وفد المعارضة 
أن يعتــرض على كل ما يقدمه النظام، بل للإشــارة إلــى أن هوامش الخلاف 
المحتمل على صياغة الدســتور قد تكون ضيقة جداً، لأن المشكلة السورية تكمن 
في مكان آخر غير صياغة دســتور جديد. ســأعود إلى هذه النقطة مجدداً بعد 

قراءة في بعض مما قدمه الوفد المعارض في ورقته. 
ففي اليوم الثاني قدم وفد المعارضــة ورقته في موضوع »الجيش والقوات 
المســلحة والأمن والاســتخبارات«. للوهلة الأولى يبدو هذا الموضوع شــديد 
الأهميــة من وجهتي نظــر المعارضة والنظام معــاً. فالنظام، مــن وجهة نظر 
المعارضة، يقوم على عدد من الدعامات الأساســية، أولها المنظمات المســلحة 
المذكورة في هذا العنوان، بواســطتها يُخضع المجتمع ويبقيه تحت السيطرة. 
ولكــن إذا انتقلنا من العنوان إلــى البنود الفرعية، ســنلاحظ أنها جميعاً »لا 
يمكن رفضها« من قبل النظــام، أو بالأحرى من المفترض أن يقبل بها النظام بلا 
نقاش! ننقل من تقرير »الشرق الأوسط نفسه«: »الدولة تلتزم ببناء مؤسسات 
الأمن والمخابرات لحفظ الأمن الوطني وتخضع لســيادة القانون وتعمل وفق 
الدســتور«! ربما يعتــرض النظام فقط على عبــارة »تلتزم ببنــاء« ذلك لأن 
»المؤسســات« المذكورة موجودة أصــاً، ووظيفتها المعلنة هــي »حفظ الأمن 
الوطني« كما أنها تخضع »لسيادة القانون وتعمل وفق الدستور«! على ما يمكن 
أن يحاجج أي ممثل للنظام. فإذا واجهته بتقارير منظمات حقوقية دولية وثقت 
ممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز، سينكر ممثل النظام ذلك كما يفعل بشار 
الأســد في كل مقابلاته الصحافية. هل يعرف وفــد المعارضة أن عناصر أجهزة 
مخابرات النظام محميون من أي مساءلة قانونية، بواسطة مرسوم رئاسي له 

قوة القانون، إذا ارتكبوا التعذيب، حتى لو أدى إلى وفاة الشخص المنكل به؟ 
ولماذا قد يعتــرض النظام على البنــد الفرعي التالي فــي ورقة المعارضة: 
»الجيــش والقــوات المســلحة والأجهزة الأمنيــة مؤسســات وطنية تضمن 
السيادة... وتحدد عقيدة الجيش بعيداً من الانتماءات الأيديولوجية والحزبية 
وتحتكر الســاح واســتعماله« أو البند الآخر الذي يقــول إن »الجيش ملزم 

بالحياد السياسي التام ويدعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون«؟
لا مشــكلة لدى النظام في هــذه الصياغات ما دام يفهم منهــا غير ما تفهمه 
المعارضة، والأهم من ذلك أن المشــكلة تكمن في مكان آخر، ولا بأس بتكرار هذا 
القول. فالحال أن النظام بادر بنفســه إلى تعديل دستور أبيه في العام 2012، 
تعديلات أكثر أهمية مــن مقترحات وفد المعارضة في اللجنة الدســتورية، ما 
دام الــكلام يدور على النصوص. فقد تم إلغاء الدور القيادي لحزب البعث، بما 
يمكن اعتباره »ثورة« في النظام ما دام الأمر يتعلق فقط بنصوص دســتورية. 
وكانت »الثورة« الثانية في دســتور 2012 هي تعددية المرشحين لمنصب رئيس 

الجمهورية، أيضاً ما دام الأمر حبراً على ورق.
 يمكن الاستدلال بـ»تغييرات« أخرى أقدم عليها النظام الأسدي في تواريخ 
ســابقة بمحض إرادته. في مطلع التســعينيات بدأ يقدم المعتقلين السياسيين 
لمحكمة أمن الدولة، بدلًا من التوقيف »العرفي« لســنوات طويلة بدون توجيه 
أي اتهام. لكن الأحكام القاســية لتلك المحكمة جعلــت كثيرين يترحمون على 

التوقيف العرفي بلا محاكمة.
وبعد اندلاع الثورة ألغى بشــار الأســد، بشــطبة قلم، محكمة أمن الدولة، 
ليؤســس بدلًا منها »محكمة الإرهاب«!  إذا أردنا إجمال المشــكلة يمكننا القول: 
في النظام الأسدي هناك دولة ظاهرة تشبه كل الدول الأخرى، حكومة وبرلمان 
وقضاء وبلديات، وانتخابات »ديمقراطيــة« وقوانين، وجيش وأجهزة أمن... 
وكل شيء! لكن السلطة هي في مكان آخر وليست في هذه المؤسسات الظاهرة. 
هذا ما نعنيه حين نتحدث عن عبثية اللجنة الدســتورية، سواء عطلها النظام 

أو يسرها.
٭ كاتب سوري

اللجنة الدستورية في جولتها السادسة: 
نصوص لا يمكن رفضها!
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■ لوكســمبورغ ـ د ب أ: أفــاد تقريــر إعلامــي بــأن رئيــس وزراء 
لوكســمبورج، زافييه باتل، يواجــه اتهامات بالانتحــال الفكري على 

صلة بأطروحته الجامعية.
ورد باتــل علــى الاتهامات، أمــس الأربعــاء، دون رفضها بشــكل 
واضح. وقال: »مــن منظور اليوم، أدرك أنه كان يجب أن يتم ذلك على 

نحو مختلف«.
وكتــب الأطروحة قبــل أكثر من 20 عاماً خلال دراســته في جامعة 

نانســي في فرنسا. وأضاف: »حســب ما أتذكره، لقد فعلت ذلك على 
حد علمي واعتقادي وقتها«.

كان باتــل يــرد علــى تقرير نشــرته مجلــة »ريبورتــر دوت إل يو« 
الإلكترونية، الأربعاء.

ويتهم رئيس الوزراء بالاستعانة بنصوص أجنبية دون الاستشهاد 
بالمصــدر في 54 صفحــة من أصل 56 صفحــة )96 %( في أطروحته 
التــي صدرت عام 1999 بشــأن إصلاحات محتملــة للنظام الانتخابي 

للبرلمــان الأوروبي. وقال باتل إنه »يثق تمام الثقة في جامعة نانســي 
للبــت فيما إذا كان العمل المذكور يفي بمعايير ذلك الوقت. وإذا لم يكن 

هذا هو الحال، فسوف أقبل بالطبع بقرارها في هذا الشأن«.
وحســب مجلــة »ريبورتــر دوت إل يــو«، تشــتمل الأطروحة على 
صفحتين فقــط دون مقتطفات منتحلة. وكانت هــذه فقرات قليلة في 

المقدمة وفي الخلاصة القصيرة بشكل متساو.
درس باتل القانون العام والعلوم السياسية في جامعة نانسي.

حفل توزيع جائزة نوبل للسلام سيقام حضورياً هذا العام

رئيس وزراء لوكسمبورغ متهم بـ»الانتحال« في أطروحة أكاديمية

هندي حاول الاحتيال على شركة التأمين بقتل شخص يشبهه بلدغة أفعى

■  أوســلوـ أ ف ب: أعلنت لجنــة نوبل أن 
حفل توزيع جائزة الســام سيقام هذا الموسم 
حضورياً في أوسلو في كانون الأول/ ديسمبر 
2021 بعدما نظّم العام الماضــي عبر الإنترنت 

بسبب الجائحة.
وصرّح أولاف نيولســتاد، ســكرتير لجنة 
نوبل في بريد إلكتروني: »ســيحضر الفائزان 
بجائزة نوبل للســام ماريا ريســا وديمتري 
العالمي  الأغذية  برنامج  عن  والممثل  موراتوف، 

الفائز في العام الماضي«.
جائزة  منحــت  قــد  نوبل  لجنــة  وكانــت 
الســام في الثامن من تشــرين الأول/ أكتوبر 
ماريا  الفلبينية  الاســتقصائيين  للصحافيــن 
ريســا والروســي ديمتري موراتوف، تقديراً 

»لكفاحهما الشــجاع من أجل حريــة التعبير« 
والتضليل  والدعاية  والرقابــة  بالقمع  المهددة 

في كل أنحاء العالم.
في 2012 شــاركت ماريا ريســا، البالغة من 
العمر 58 عاماً، في تأســيس المنصــة الرقمية 
للصحافة الاســتقصائية »رابلر« التي سلطت 
الفيليبيني  )الرئيس  الضوء على »حملة نظام 
رودريغو( دوتيرتي المثيــرة للجدل والدموية 

لمكافحة المخدرات«، على ما قالت لجنة نوبل.
أمــا دميتري موراتوف، فهو أحد مؤسســي 
صحيفــة نوفايــا غازيتا ورئيــس تحريرها. 
ونوفايــا غازيتا مــن الأصــوات القليلة التي 
لا تزال مســتقلة في روســيا، حيــث تتعرض 

المعارضة للقمع.

وتقليديــاً، ينظّــم حفل نوبل الســام في 
العاشــر من كانون الأول/ ديسمبر، في ذكرى 
رحيل مؤسس الجائزة ألفرد نوبل، الذي توفي 

في العام 1896.
وينظّم حفل ثان في ســتوكهولم في الموعد 
نفســه لبقية الجوائز، وهي: الطب والفيزياء 

والكيمياء والأدب والاقتصاد.
وكشــفت لجنة نوبل أن الجوائز ستســلم 
لهــؤلاء الفائزيــن فــي بلدانهم الأم بســبب 

الجائحة، وذلك للعام الثاني على التوالي.
وقال مدير المؤسســة فيدار هيلغيســن، إن 
»الفائزين سيتلقون ميدالياتهم وشهاداتهم في 
بلدانهم الأم بسبب الضبابية التي لا تزال قائمة 

حول الجائحة والرحلات الدولية«.

عاصفة تغرق شمال أمريكا 
وموجة ثانية متوقعة قبل »هالوين«

■ نيويــورك ـ رويتــرز: أغرقت أمطار غزيرة شــمال شــرق 
الولايات المتحدة فغمرت الطرق بالمياه وتسببت في حوادث سير 
في المرحلة الأولى من اضطرابات جوية متوقعة في المنطقة برياح 

عاتية وأمواج مرتفعة.
وقال مراقبو الطقس إن الأمطار الغزيرة التي بدأت الليلة قبل 
الماضية وشملت المنطقة من واشنطن إلى نيويورك استمرت حتى 
صباح أمس، ووقعــت حوادث طرق في نيوجيــرزي إذ تحولت 
الطرق لما يشــبه الأنهار. وتتجه العاصفة نحو ماساتشوستس، 
ومن المتوقع أن تصل إلى نيو إنجلاند الساحلية أثناء الليل برياح 
تبلغ ســرعتها 95 كيلومتراً في الساعة. وقال خبراء الأرصاد إنها 
قد تتســبب في ارتفاع منســوب المياه متراً فوق مســتوى سطح 
البحــر. وقالت الهيئة الوطنية الأمريكيــة للأرصاد، إن العاصفة 

نتجت عن منخفض جوي برياح دوارة ضرب المنطقة الساحلية.
وعلى الرغم من الأمطــار، قالت هيئة النقل فــي نيويورك إن 

خدمات القطارات ومترو الأنفاق تعمل بشكل طبيعي.
وقال بوب أورافــاك، من الهيئة الوطنيــة للأرصاد، إن طقس 
أمس الماطر العاصف يمثل المرحلة الأولى من عاصفة من مرحلتين، 
تستهدف الشمال الشــرقي، من المتوقع أن تســتمر الأولى حتى 

اليوم الخميس، وأن تبدأ الثانية غداً الجمعة وتستمر للأحد.

مطعم تركي يقدم وجبات للثعالب
■ مانيســاـ الأناضول: ترتاد 4 ثعالب مطعمــاً يديره التركي 
قديــر صاغلام، فــي ولاية مانيســا غربي البلاد؛ لتنــاول طعام 
العشاء يومياً. وروى صاغلام )63 عاماً( الذي يدير مطعماً ومقهى 
في منطقــة ريفية في قضاء طورغوتلو، قصتــه مع الثعالب التي 
يطعمها بيديه. وأوضح أن إحــدى الثعالب اعتادت على مهاجمة 

دجاجاته العام المنصرم والتهمت 85 دجاجة.
وأضــاف أن الثعلبة أنجبت صغــاراً وبات عددهــم 4 ثعالب 
يرتادون المحل، حيث اضطر لتقديم الطعام لهم بعدما نفد الدجاج.
وأكد أنه يعتني بالثعالب على محبة، حيث تأتي يومياً حوالي 

الساعة السابعة أو الثامنة مساء لتتناول طعامها وتذهب.
وأفاد صاغلام أن الثعالب باتت تدخل إلى المطعم عندما ينسى 

تقديم الطعام لها.
 

7, 203 مليار سيجارة في العام الماضي
 طفرة كبيرة في استهلاك السجائر

 في الولايات المتحدة
■ واشنطن ـ د ب أ: أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن مبيعات 
الســجائر في الولايات المتحدة قفزت خلال العام الماضي وســط 

جائحة فيروس كورونا، مسجلة أول زيادة سنوية في عقدين.
ونقلت عن تقريــر لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية بشــأن 
السجائر أن الشركات المنتجة الكبرى باعت 7ر203 مليار سيجارة 

في 2020 مقارنة بـ 9ر202 مليار سيجارة في العام السابق له.
وأفادت شركة »ألتريا جروب« المصنعة لعلامة »مارلبورو« في 
الولايات المتحدة، بأن مبيعات المنتجــات القابلة للتدخين قفزت 
في الأيام الأولى من الوباء حيث قام المســتهلكون بعمليات شراء 

بالجملة.

• نظم مركز »الحرية« للإبــداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية في مصر، 
ندوة لمناقشــة المجموعــة القصصية »جبال الكحل« للكاتبــة الدكتورة كاميليا 
عبد الفتــاح بالتعاون مــع اتحاد كتــاب مصر، وذلــك في مقر المركز وســط 

الإسكندرية. شارك في الندوة الناقد محمد الدسوقي والشاعر أشرف علي.

• افتتح محافظ البلقاء في الأردن الدكتور فراس أبو قاعود معرض الفن التشكيلي الذي أقامه منتدى 
»زوايا« للثقافة والفنون بالتعاون مع مديرية ثقافة البلقاء في متحف الشــهيد وصفي التل بمناسبة مئوية 

الدولة الأردنية تحت عنوان )فجر الأردن(.

• أدارت الكاتبة التونســية رحمــة البحيري حلقة عمل حول القصة القصيــرة، بعنوان »مورفولوجيا 
القصّــة، وعناصرها« وهــو اللقاء الخامس ضمن سلســلة حلقات القصــة القصيرة التــي ينظمها مجلس 
»إشــراقات ثقافيــة« بالتعاون مع مديريــة الثقافة والرياضة والشــباب في صلالة والتــي تقام في مجمع 

السلطان قابوس للثقافة والترفيه.

• نظم قســم علوم المســرح في كلية الآداب في جامعة حلوان المصرية، حفل تكريم للفنان أحمد فتحي 
تضمن ندوة ثقافية وفنية معه حول مسيرته الفنية.

إبراهيم نصر الله

ــر عملًا، وقد تحييه،  غريبة هي الترجمة، وشــائكة، قد تدمِّ
تظلمه أو تنصفه.

أزعم أنني حتى الآن كنت محظوظــاً بنوعية ترجمة كتبي، 
ومصــدر هذا الُحكم هــو انطباعات أهل اللغــات. ولعل أجمل 
انطباع هو: كأنها غير مترجمة! قرأت رأياً لمحمود درويش يقول 
فيــه »إن المترجم قد يجعل القصيدة أفضــل أحياناً«، وأوافقه 
في هذا، بخاصة إذا كان المترجم عارفاً بلغة القصيدة وشاعراً 

أيضاً.
أتحفظ على ترجمة الكتاب من لغة ثانية، غير لغته الأصلية، 
وأرفضه، وقد تُرجمت لي روايــة بهذه الطريقة إلى لغة ثالثة، 
فكانت النتيجة كارثيــة، وبددت ترجمة ثانية هذا الظنّ! أتذكر 
أنني حــن اقتنيتُ رواية »الأم«، لغوركــي، مترجمة من لغتها 
الأصلية، أخرجتُ النســخة المترجمة من الفرنســية لأتخلص 
منها، وفي اللحظــة الأخيرة قررت أن أقارن بين النســختين، 
فكانت المقارنــة لصالح الترجَمة عن الفرنســية! يبدو أن هذا 

يحدث أحياناً، مع وجود مترجم أول استثنائي.
في العالم العربي أصبحنا نشــتري بعض الكتب اســتناداً 
لثقتنا فــي المترجم، مع أننــا لا نعرف الكاتــب أحياناً. صالح 
علمانــي، لروحه الرحمــة، واحد من أولئك القلــة الذين نقرأ 

الكتاب الذي يترجمه، وكأنه المؤلف.
هناك ترجمــات تجعلنا متعلقين بالكتــاب، وأخرى نافرين 
منــه. وفي ظني، أن ليــس هناك متعة وســعادة أجمل من أن 
يقول لك قارئ أجنبــي، أنت محظوظ بهــذه الترجمة لكتابك 
بالإنكليزية، الفرنســية، الألمانية، الإسبانية، الإيطالية، أو أي 

لغة أخرى.
في لحظة كهذه يهدأ قلبك، وكأنك تســمع خبراً جيداً عن ابن 

أو صديق أو حبيب سافر وانقطعت أخباره.
وســأقترب من الموضوع عبر هذه التجربة التي عشتها ولم 
أزل أعيشــها برضى، مع المترجمة البارعة نانســي روبرتس، 
التي جمعتني وإياها والدكتور تيســير أبو عــودة والدكتور 
أحمد رحاحلة محاضرة افتراضية، مطلع الأســبوع، عنوانها 
»النص المترجَم بين المؤلف والمترجِم«، أقامها منتدى العلاقات 
العربية والدولية، الدوحة، لمناقشة ترجمتها لروايتي »أعراس 

آمنة« إلى الإنكليزية.
بدأت حكاية لقائي بنانسي، مثلما تبدأ أحداث قصة قصيرة:
كنــتُ التقيت بالصديــق المترجم دينس جونســون ديفز، 
مباشــرة بعد وصــول رواية »زمــن الخيول البيضــاء« إلى 
اللائحة القصيــرة لجائزة »البوكر« العربية. أهديته نســخة 
منها، وبعد يومين قال لي: »هذه الرواية يجب أن تترجم. كنت 
أتمنى أن أقوم بترجمتها، لكنني لم أعد أملك القوة لترجمة عمل 
طويل كهذا، لكنني سأرشّحها للنشر«، وهذا ما حصل فعلًا، إذ 
تّم، بمســاعدته، توقيع عقد مع دار نشر الجامعة الأمريكية في 

القاهرة/ نيويورك لذلك. 
حين سألني مســؤول النشــر، يومها، نيل هِويسون: »هل 
ــح مترجمّاً؟« أرســلتُ إليه بضع صفحات سبق وأن تّمت  تُرشِّ
ترجمتها من الرواية، فكتب إليّ: »لغتك أكثر شــاعرية وإيحاء 
من هذه الترجمة. أقترح عليك أن نطلب من نانســي روبرتس 
ترجمتها«. وافقتُ، وأثناء حديثنــا تبيّن أنها تقيم في الأردن، 

حيث أقيم!
كانت تلك مفاجأة لي، وحينما اتصلتْ نانســي بي بعد أيام 
لترتيب حصولها على نسخة من الرواية، كنتُ أشكّ في أن التي 
تتحدّث معي هي نانسي روبرتس حقّاً. كانت تتكلم بلهجة أهل 
عمّان، بحيث أربكني الأمر. لكن اســتمرار المحادثة أكد لي أنها 

نفسها.
ما أدهشــني أكثر، حين بدأتْ العمــل، أن الطاقة التي تتمتّع 
. اكتشفت ذلك  بها غير عادية، وأن إخلاصها لعملها، استثنائيٌّ
حينما بدأت تصلني أســئلة عن هذه الكلمة أو تلك، وبهذا كنت 

أعرف إلى أين وصلت الترجمة أوّلًا بأوّل.
سؤالها عن بعض الكلمات كان يُريحني كثيراً، فأنا لا أخاف 

أحداً مثلما أخاف من مُترجِم لا يسألك أيّ سؤال عن نصّك!
ما أفرحني، حينما أنهت الترجمة، أنني أحسست بقرب نصّي 
الُمترجم مني بالإنكليزية، إنها لغتي؛ )وقد عانيت من ترجمات 
ذهبت بعيداً عن أصل النص ووعي شخصياته وطبيعة لغتها، 
بحيث ينتابك إحســاس أن هذا النص ليس نصك الأصلي، ثم 

يأتي رفض دور النشر للترجمة تأكيداً لإحساسك(.
حين صدرت زمن الخيــول في مجلد من 650 صفحة، قوبلتْ 
بحفاوة كبيرة، ولقيت نانســي التقدير الكبير الذي تستحقه 
من القــراء، ومن النقاد الذين كتبوا عن النســخة الإنكليزية. 
وللحق، أعتبــر المترجمــةَ/ المترجمَ، بأنهمــا المؤلفة/ المؤلف، 
للنص في اللغة التي يُنقل إليها الكتاب، لأن المبدع منهما هو من 
يملك لغة وحسّــاً ومعرفة تُبْقِي الإبداع إبداعاً، ولا تحوّله إلى 

معنى فقط، كما يحدث في كثير من الترجمات.
من »زمن الخيــول البيضاء« انطلقتْ رحلتنــا وصولًا إلى 
رواية أكبر حجمــاً منها هي »قناديل ملك الجليل«. وهكذا، حين 
تّم الاتفاق على ترجمة روايتي »أرواح كليمنجارو« اشــترطتُ 
أن تقوم نانســي بالترجمــة، ووافقت دار النشــر على طلبي 
لمعرفتها بعمل نانســي، ثم بعد ذلك رواية »أعراس آمنة« التي 
صدرت بالإنكليزية بعنوان »أعراس غــزة«، ثم »حرب الكلب 
الثانية«، وروايــة قصيرة أخرى، مخطوطة، »شــمس اليوم 

الثامن«، التي نأمل أن تنشر في العام المقبل.
ما أســعدني دائماً في هذه العلاقة الرائعة مع نانسي، أنها 
كانت تســبقني أحياناً، فحــن كتبتُ لها ذات يــوم: »أظن أن 
رواية مثل »شــرفة العار« صالحة لأن تترجم!«، كتبتْ إليّ بعد 
أقل من دقائق أنهــا أحبت الرواية منذ أن قرأتها، وأنها ترجمت 
ثلاثين صفحة منها منذ أشــهر طويلة. وســيتضح أثناء اللقاء 
الافتراضي هذا الأســبوع أنها ترجمت في مطلع التســعينيات 
أيضاً لغادة الســمّان قبل أن تتفق مع أي دار نشــر، فقط لأنها 

أدركت أن روايات غادة يجب أن تترجم.
أصل هنا إلى مســألة مهمّة، وهي أن الترجمة ليســت عملًا 
وحســب، بل هي الحبّ، وأن الوقوع في حــبّ نصّ ما قد يدفع 
المترجم لترجمته أو ترجمة جــزء منه، حتى وإن لم يكن هناك 

ناشر يكلّفه بهذا، أو كاتب يبدي رغبته بهذا.
.. وأحب أن أضيف أنني أتفاءل، وتغمرني ســعادة حقيقية 
عميقة، حين أكتشف تلك الطاقة الإيجابية العظيمة الذي تربط 
البشر بأنفســهم، وبما يُنجِزون، وبما حولهم، ولذا أكون على 
ر هذه الطاقــة ويتأثر بها، مهما كان  ثقة من أن هناك مَن ســيُقدِّ
بعيداً عــن مجال تأثيرها المباشــر؛ وهكذا، كان فوز نانســي 
بجائزة الشــيخ حمد للترجمة، من العربية إلــى الإنكليزية، 
عن رواية »أعراس غــزة«، واحداً من أجمــل النجاحات التي 
منحتني الإيمان بأنك حين تكتب أو تترجم بكامل قلبك، يفهمك 
الناس ويحبونــك، ويحبون عملك بكامل قلوبهم، وحين تكتب 

أو تترجم بنصف قلبك سيفهمونك ويحبونك بنصف قلوبهم.
في هذه المنطقة الطيبة الشاسعة بحجم قلب، تُبدع نانسي، 
صديقة العربية المدافعة عن قضاياها، وتمنحنا الأمل في أن هذا 
العالم سيبقى جميلًا، بحيث إننا لن نقبل التّنازل عن حبنا له، 

رغم كل الظروف.

الترجمة... 
اسماً آخر للحبّ!

توقيف زوجين في تكساس بعد العثور على ثلاثة أطفال مع جثة شقيقهم  
■ واشنطن ـ أ ف ب: أوقفت شرطة تكساس 
امرأة تبلغ 35 عاماً مُتهمة بالتخلي عن أطفالها 
الأربعة منذ أشــهر، وزوجها المشــتبه في قتله 
أحد الفتيان العام الماضي، علــى ما أعلن قائد 

الشرطة المحلية.
الثلاثــة الأحد،  عُثــر على الأطفــال  وكان 
متروكــن منذ أشــهر داخــل شــقة دون تيار 
كهربائــي، بجانــب جثــة شــقيقهم. وكانوا 

يحصلون على الطعام من الجيران.
وقد أبلغ الابن الأكبر البالغ 15 عاماً، الشرطة 
بأن »شــقيقه البالغ تسع ســنوات متوف منذ 

سنة وجثته تقبع في الغرفة المجاورة«.

هــم زوج الأم، براين كولتــر )31 عاماً(،  واتُّ
بقتل الفتى الذي توفي ســنة 2020 عن ثماني 

سنوات.
همــت الأم غلوريا وليامز، بالتســبب  كما اتُّ
بإصابة طفل جراء الإهمــال بفعل حرمانه من 

العناية الصحية والإشراف.
وأشــار قائد شــرطة مقاطعة هاريس التي 
تتبع لها مدينة تكســاس، إد غونزاليس، عبر 

تويتر، إلى أن تهماً أخرى ستوجه لاحقاً.
ولفت إلى أن الزوجين تركا الشــقة »على ما 

يبدو منذ أشهر عدة«.
ووصف خلال مؤتمر صحافي إثر اكتشــاف 

ومأســاوي«  »فظيع  بأنــه  الوضع  الوقائــع، 
لهؤلاء الأطفال الثلاثة الذين »كانوا يعيشــون 

في ظروف بائسة«.
وأوضح أن الطفل البكــر كان يبذل قصارى 
جهــده للاعتنــاء بشــقيقيه الصغيريــن في 

العاشرة والسابعة من العمر.
غيــر أن الطفلــن »يعانيان مــن نقص في 

التغذية وإصابات جسدية، على ما يبدو«.
الثلاثة  الأطفال  توقف   2020 أيار/مايو  وفي 
عن ارتياد المدرســة. وقد فُتح في حق الوالدة 
تحقيق مرتبط بالتغيب المدرسي منذ 2019 قبل 

إنهائه بسبب جائحة كوفيد-19.

■ نيودلهي ـ د ب أ: جرى توجيه اتهام إلى رجل هندي بترتيب 
وفــاة رجــل آخر بســبب لدغة أفعــى في الهنــد ثم ادعــاء موته، 
للمطالبة بوثيقة تأمين على الحياة بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، 

حسبما ذكرت صحيفة »إنديان إكسبرس«.
وقد خطط المشــتبه فيه )54 عاماً( ولديه إقامة في أمريكا، لأن 
يقتــرب رجل يشــبهه تماماً من أفعى ثم تــرك الأفعى لتلدغه، مما 
أدى إلى وفاة الشــخص الذي يشــبهه، حسبما أفادت الصحيفة 

نقلًا عن الشرطة.
وتم اكتشــاف عملية الاحتيال عندما طلبت شركة التأمين على 

الحياة من الشرطة المحلية إجراء تحقيق في القضية.
ووجــد التحقيــق أن العديد من الأشــخاص المرتبطين بالرجل 
قدموا شــهادات متناقضة. كما تتبعت الشــرطة سجلات هاتف 
المشتبه فيه واكتشــفت أن هاتفه لا يزال يعمل. ويبدو، أنه خلال 

عملية التعرف على الجثة، قدم نفسه على أنه ابن شقيقه.
وتم اعتقــال الرجــل المتهم بارتــكاب عملية الاحتيــال، كما تم 

اعتقال أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في القضية.
وأفاد التقرير بأن شــركة التأمين كانت تشــك في زعمه، نظراً 

لأنه حاول ادعاء وفاة زوجته قبل أربعة أعوام.

احتفلــت المطربــة اللبنانيــة 
إليســا أمــس الأربعــاء، بعيــد 
ميلادها الخمسين حيث ولدت في 
27 أكتوبر/تشــرين الأول وتلقت 
مدرســة  في  الثانــوي  تعليمهــا 
داخلية، فكانت لا ترى عائلتها إلا 
أيام العطلات، ثــم التحقت بكلية 
العلوم السياســية فــي الجامعة 
اللبنانية لكنها لم تكمل دراســتها 
الفني  نشــاطها  بسبب  الجامعية 
الــذي كانت قــد بدأتــه وهي في 
في  الاشتراك  طريق  عن  العاشرة 
تطور  ثم  الاجتماعية  المناســبات 

إلى الاحتراف والتألق. 

عيد ميلاد عيد ميلاد 
إليساإليسا

الخمسينالخمسين


